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الحمدلله » نمحمده تعالى ونستعيئه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, 
وأشهد أن لأ اللا الشوحةه لااقريك لهء واشهد أن عمد عله ووسرلة 
صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً . 


0/0 م5 م بره م 5 ين ةك #موذيه 2و سم>» 75 7 
اما لْذِنَ َامَنُوا نموأ أَسَّهَ حَىّ تَمَائي ولا مُوينَ إل ْم مُسَلمُودَ # [آل عمران : 


ل - 0 5 0 
3 5 
مسي 1202 وهر م5 مسري | لمت عمسط اه عكر مع رسف عر 
شير و * واتفوا الله الزى شاءلون ب والأرحام إِنَّ ) كان عَليَكُمَ رَقِيجّا 4 [النساء: ]١‏ . 


ل 2 ماسيوره ممرم مير لجرورء رءي عبن “لل 2 الى مسطلطال ج» ع سمح م عر 
فل ينأيها الذي امنوأ افوأ الله ومُولوأ ولا سَييا لي يمح لك املك وَيَفْفر لك 
10 سر عو و اب ا 4 2 

و 


00011 « يج ع ير 
ن بطع الله ورسولم فقد فاز فوزا عظِيمًا 7 [الأحزاب : 121/٠‏ . 


فهذا كتابُ رقمت أوَلَ حروفه قبل سنوات حمس » بعد أن حدّثت الفتنة 
المعروفة في مسائل الإيمان » وهي الفتنة التي ظَلِم فيها دعاةٌ سلفيُون » بل 
وغلبَاء كذللك: ركان .من أغير أسبايينا اكه :والعصيية »لتاقي للعلم 


9 


والعدل » وهما ميزانُ الكلام في المخالف » قال شيخ” الإسلام - رحِمّه الله 
: «الكلامٌ في الأعراض فيه حقٌ لله تعالى » لما يتعلّقٌ به من الولاية والعداوة 
» والحب والبغض » وفيه حقٌ للآدميين أيضاً ؛ ومعلوم أنَا إذا تكلمنا فيمن 
هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك » والعلماءِ والمشايخ 
المختلفينَ في العلم والدّين » وجب أن يكون الكلامٌ بعلم وعذل » لا بجهلٍ 
وظّلم » فإنٌ العدلَ واجبُ لكل أحدٍ ‏ على كلّ أحد ؛ في كلّ حال ٠‏ والظلم 
حرّم مطلقاً » لا يباح قط بحال » قال تعالى : 9 وَل يَجْرِمَتسَكُمْ سَككَانُ كور 
ع آلا تَيُواً دلوأ هُوَ أَهْرَبُ لِلتَتوقْ # للا وهذة :الآية رلك 
بسبب بُغضهم للكفار » وهو بغض مأمورٌ به » فإذا كان البغضُ الذي أمر 
الله به قد نهى صاحبهُ أن يظلِم من أبغضه ؛ فكيف في بغض مسلم بتأويل 
وشمبهة » أو بهوى نفس » فهر أحقٌُ أن لا يُظلم » بل يُعدّل عليه » ". 

( واقتضت حكمة الله الإلهية » ومشيئتُه الربّانية » أن يبتلي ورثة رسله 


)١(‏ إذا أطلقت شيخ الإسلام فهو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسّلام بن تيمية الحراني الدمشقي 
الإمام » شهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره ترجم له بعض تلامذته ومن 
أشهرها (العقود الدريّ©) لتلميذه الحافظ ابن عبدال هادي رحمّه الله » وانظر الذيل على 

(؟) منهاج السنّة ١75/8‏ . 


كا بع ٠‏ وأعظمُهم اقتداءً هو أكبرهم محنةٌ » وأعظمُهم بليةً وأصعبُهم 
أضدادا » لا سيّما ورئة هذا البِيّ الكريم » ذي الوسيلة والفضيلة » والمقام 
لمحمود والتعظيم » فإن الله ابتلاهم بجهال هذه الأمة ومنافقيها » كما ابتلى 
مزمنييا : بكنارها + توخيارها بشرارها » وأ برارها بفجارها » وأهل سنتها 
بمبتدعِيها ( وكان ربك بصيراً ) . 

ومن سبرَ أحوال النّاس واستقرأها » ونظرَ فيما أصيب به أهل العلم 
وابّليَ به أئمّة ا هدى , عرف سَةَ الله التي قد خلّت من قبل , واستبانّت له 
حكمة التّرجيح والفضل » وأكثر الثّاس في خفارة جهله ‏ وغباوة فهمه )"". 

وقد تكلم وخاض في هذا الأمر أناس بجهل بالغ بأصول أهل السئّة , 
ومنهج صحابة رسول الله َي » وبعضهم تكلم متأئرا بأصول فكريَةٍ اعتنقها 
وانقدما» وبحت هي تبمازه وقؤثازهواقلما اخاض ف بهذا الباب ؛ خاضه 
مضطرباً موفقاً ؛ بن أصول السنّة التي دَرَسها » وبين تلك الأصول الفكريّة الي 
تيقن صِحتها » فوقع في التخليط » وأتى بمذهبو هجين لا يُعرفُ قله من ديره ؛ 
بهذا سلئيا ريشي تكنارياً اقم كان هذا التيتا امجن بين ناسنا عياط 
على أهل الحق ؛ وسوطاً يُجلدٌ به كل مّن خالفه » وينّهم بالإرجاءٍ » وأحياناً 


بالتجهّم . 


. 4١ص مصباح الظلام‎ )١( 


كما "كان اللمصيكةا دور كي لذ عاك فده الساكن كحلنة و ستول 
التزاعات الي حَدَئْت منذٌ مّدَة » بين من تقلّد مذهب السّلف ‏ وشدٌّ على 
المخالفين شيدّة آذئهم » ونالَ ريحها بعض الفضلاءِ - وبينَ آخرين كان منهُم 
ذّوُو فضل وسنّة » فلمًا حدث القول في مسائل الإيمان ؛ وتبئى مذهب السّلف 
بعضُ من يُحسبون على الفريق الأزل ؛ تعصّب عليهم تله من المعارضين » 
غبرها وأنّ المخالفين لهم هم خصومٌ في مسائل منهجيّةٍ أصلاً . فزادً البلاء ؛ 
تسم الخرقٌ على الرّاقع » وعدا ل ا المناير - 
0 العصبية الممقوتّة , حتّى أدى الحال إلى ظلم الكثير من 
الناس » والتجني على الصا حين » وذوي الفضل , وأهل العلم ؛ كبارهم قبل 
صغارهم » ولاحَولَ ولا قوّة إلا بالله . 


والمصيبة العُظمى » والذاهية الكبرى ؛ أنّك إذا حققت الخلاف في تلك 
المسائل التي حَدّث فيها لكلاف ا وجدتها فرع على الأضول» فالأضول متفى 
عليها بين الجميع » وما عَم الكلام وحم الخطب عليهم للما في كل قول 
من من قولي المختلفين مِن هدم لأصل يراه ه في مسائل منهجيّة » تتعلق 
بالتُكفير » والجهاد » والدّعوة» ونحوها , فيُصبح الخلافُ في الحقيقة ليس علمياً؛ 


بقدر ما هو خلافٌ في المنهج والاتباع . 


ولهذا كان الأمرٌ عند السَلفيَينَ مهما من هذا الجانب , وكانَ عند الآخرين 
مهما لأنه يهدم أصولا يبنون عليها دعواتهم 


عا حر ف التقوين أن طلائقة مق نفلا الفريقين: با لقوا فى الخصومة 
حتّى خرج بهم الحالٌ إلى مخالفة رَسْمٍ الشريعة في التَعامل مع المخالف » ولو 
كان مبتدعاً خالصاً ؛ فضلاً عن أن يكونٌ سلفياً مخطتاً . 

وهذا يجرّنا إلى ذكر الأسباب الت تؤدّي إلى الخلاف » وزيادة رقعته » وتأثيره 
على مسيرة الدّعوة والإصلاح » وسأعرض هنا بعضها باختصار : 

١‏ . فمن أسباب التّنازع : كلام ذوي الجهل في المسائل لا يحسنونها » وقد 
كرك لغيه انو الدعن قن يو تفنافين ع الشييان للدعوة » قال 
الشيحٌ عبداللطيف بن عبدال رمن بن حسن معان بح افون وك 
بَلَعَنا عنكم نحرٌ مِن هذا ء وحُضِتُم في مسائلٌ من هذا الباب  »‏ كالكلام في 
الموالاة » والمعاداة والمصالحة والمكاتّبات وبُذل الأموال والهدايا » ونحو ذلك 
مِن مقالّة أهل الشّرك بالله , والضلالات . والحكم بغير ما أتزل الله عند 
البوادى ؛ رمن الجفاة - لا يتكلم فيها إلا العنهاء من دري الألباب » 
ومن رَزْقَ القهم عن الله وأوتيَ الحكمة وقصل الخطاب . 

والكلامُ في هذا : يتوقف على معرفة ما قدمناه » ومُعرفة أصول عامةّ 
لامر وهل عساوو عوول عيلا , ترف مها 
وعن تَفاصيلها »”". 


() الدرر السّيّة 1١4/١‏ -ه"1. 


" . ومِن الآسباب أيضاً : الكلامٌ بالألفاظ المْجمّلةِ والمبهمة » التي تحتمل 
الحقّ والباطل ٠‏ قال شارحٌ الطّحاويّة : « والتَّعبِيُ عن الحقّ بالألّفاظ 
ارا لان عفر متيل أذ الرقله رس يعولل ارم 
عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ء ولا يتدبرون معانيها » ويجعلون 
ما ابتدَعوه من المعاني والألفاظ هو امحكم الني يِب اعتقاده »'". 


وقال ابن حزم رحمه الله : « و الأصل في كلّ بلاءٍ و عماءٍ و تخليط و فساو : 
اختلاط الأسماء » و وقوعٌ اسم واحدر على معان كثيرةٍ » فيخير المخبر بذلك 
الاسم ؛ و هو يريد أحَدَ المعاني التي تحته , فيحمله السّامعٌ على غير ذلك المعنى 
الني أرادَ المخيرٌ » فيقعٌ البلاءُ و الإشكال , و هذا في الشريعة أضرٌ شيء 
وأشده هلاكاً لمن اعتقدَ الباطل» إلا من وفقه الله تعالى»'") 


وقال الشيخ عنة اليك و عبدالرحمن بن حسن : « فإنٌ الإجمال , 
والاطلاق » وعدم العلم بمعرفةٍ مواقع المخطاب وتفاصيله خضل به من 
ا ل ل يشبّت الأذهان , 
ويحول بيتها وبين فهم السنْةٍ والقرآن »”" 


شرح العقيدة الطحاويّة 17٠١/١‏ 
(5) الإحكام في أصول الأحكام ٠١١/4‏ . 
9) الدرر الستية .781//١‏ 


. ومن الأسباب أيضاً : السّكوت عن إنكار المنكرات . خصوصاً تلك 
المتعلقة بالعقيدة والمنهج » وكثيرٌ من أتباع الدّعوات يجعلونَ من مقولة الفقهاء 
: (لا إنكارٌ في مسائل الخلاف) حجَّةٌ على ذم من يُنكر عليهم » قال شيخ 
الإسلام ‏ رحِمّه الله : « لكنٌ المسألة اجتهاديّةٌ فلا تُكّر ؛ إلا إذا صارت 
شيعاراً لأمر لا يسوغ ء فتكونٌ دليلاً على ما يجب إنكاره » وإن كانت - 
نفسها- يسوغٌ فيها الاجتهاد »”"» وهذا صحيمٌ للغاية » فإذا كانت المسائل 
الخلافيّة شعاراً على التُساهل في التزام الشّريعة » والتّساهل في التزام منهج 
السلف الصالح وجب إنكارها . 

4 . ومن الأسباب أيضاً : وقوعٌ البّغي والعٌدوان من بعض من ينكرٌ تلك 
المخالفات , قال شيم الإسلام ‏ رحِمّه الله : « وإذا كان الكفرٌ والفسوق 
اسان ني الع :و العدوالة مفقد نذت الج او الطاطة روكت 
آخرون عن الأمر والنهي » فيكون ذلك من ذنوبهم » وينكر عليهم آخرون 
إنكاراً مُنهياً عنهُ » فيكونٌ ذلك من دُنويهم » فيحصل التفرّقٌ » والاختلاف , 
والشّرٌ ء وهذا مِن أعظم الفِتن والشرور قدياً وحديثاً » إذ الانسان ظَلومُ 
جهول , والظلم والجهل أنواع » فيكونٌ ظلم الأول وجهله من نوع ؛ وظلم 
كل من الثاني والثّالثِ وجهلهما من نوع آخرء وآخر . 


. 44/١ منهاج السّنة‎ )١1( 
١5 


ومن تدبْرَ الفْتنَ الواقعة رأى سببّها ذَلِك » ورأى أن ما وقع بين أمراء 
الأمة وعلمائها - ومن كل بقرتن مركي ومشايخها ومن تبعهم من 


العامة من 0 لا ا أنقافق الضلال لوالاب 
الدّنيا »7 


يومق الأسبات ايقنا ‏ إنبناءة الطن من بُعض النّاسِ وي 
غالف تنص القرآة «فالله تعالى أمرتا بإحسان الطن » فإحسان الظن يبقى 
باب الجوار والتقاش والتصيحة مقتونحاً :وإذا ترد الأب يرق إتضنان لطن 
وإساءتّه » فالأمرٌ كما قال شيحٌ الإسلام 508 : «بابُ الإحسان إلى 
النّاس» والعفو عنهم ء مُقَدّمٌ على باب الإساءةٍ والانتقام , كما في الحديث 
: « ادرؤوا الحدود بالشبهات )»"", فإِنَ الإمام أن يخطى في العثر شير من 
أنْ يخطئ في العقوبة » وكذلك يُعطى المجهول الذي يدّعي الفقر من الصدقة , 
كما أعطى النبي 2# رجلين سألاه » فرآهما جَلدَين » فقال : < « إن شئتما 


.؟41١/5 الاستقامة‎ )١( 
(؟) حد محقق منهاج السئّة الحديث إلى هنا ء والّني يظهر أنّ شيخ الإسلام ساق الحديث وقوله‎ 
بعهد : ( فإِنٌّ الإمام ... )» هو تكملة الحديث كما في الترمني وغيره » وعموماً فالحديث‎ 
ضعيف . روي عن عدد من الصحابة », انظر إرواء الغليل للألباني هه او5ه”؟‎ 

والسلسلة الضعيفة 71917 . 


١5 


لي 1 1 1 9 2 
أعطيتكما 2 ولاحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب 0 وهذا لأن إعطاء 
ا 3-0 2 بي ا زفق 


وإن كان سوءٌ الظنّ بالأبرياء في طرف المسألة » ففي طرفها الآخر 
قال بعضٌ القدماء : « كات العربُ تقول : العقل التَجاربُْ » والحزم سوء 
الع 
عداو ق: دين أو دنيا يخافٌ على تفنيه مكره + فحينقل يلزمّه سوء الظن 
( 


مكائدذه ومكرهء لغلا يضادفة على غَرَة بمكرة :فيهلكه)» 1 


وقال ابن كثير - رحمه الله : < وهذا نبّه الله سبحاته على صفات المنافقين 


)١(‏ أخرجه أحمد ح١١81!او584؟؟‏ وأبو داود في الزّكاة ح7١1‏ والنسائي في الزكاة 
948؟ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار . 

(؟) منهاج السة 9/7/4" . 

(0) روضة العقلاء ص؟؟ . 


(4) روضة العقلاء ص /!ا؟١‏ . 


١ 


ئلا يغتر بظاهرهم المؤمنون » فيق بذلك فسادٌ عريض مِن عدم الاحتراز منهم 
.. وهذا مِن المحظورات الكبار ؛ أن يظن بأهل الفحوو ع7 


؟ . ومِن أسباب التنازع : عدم التمييز - بسبب الجهل - بين ما انفرد به 
لمبتدعٌ وكانَ سبباً في تُهِميِه » وبينَ ما واقَقَ فيه الح » فوقع بعضُ النّاس في 
الخط] مبالغة في مخالفة المبتدع , قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن 
الرافضة ‏ وحسبّك بهم - : « وينبغي أيْضاً أن يُعلم ], له ليشن كل ها ألكره 
عض النّاس عليهم يكونٌ باطِلاً » بل من أقوالهم أقوالٌ خالّمَهم فيهًا بعض 
أهل السنةٍ ووافقهم بعض . والصّوابْ مع من وافقهم » لكن ليس لهم مسألة 
الفردوانيه! امابوا انها رماتو طن اعد ان يااعيتي الخو بالا 
زرك الحم ماي على الخفين , إِمّا مطلقاً وإمًا في الحضرء والقنوت في الفجر , 
ومتعةٌ احج ٠‏ ومنع لزوم الطلاق البدْعي .. ونحو ذلك من لمسائل التي تنارّعَ 
فيها عُلماءٌ السّنة » وقد يكونٌ الصّواب فيها القولٌ الذي يوافقهم ٠‏ كما يكون 
الصّوابُ هو القولُ الذي يخا لفهم »”". 


وقال عن التّصارى : « ونا كانَ المسيحٌ صلوات الله عليه قد بُعث بما بُعث 


به المرسلون قبلّه » من عبادة الله وحده لا شريك له وأحل لهم بَعض ما كان 


. 8 تفسير ابن كثير سورة البقرة آية‎ )١( 
. 44/١ (؟) منهاج السنة‎ 


حُرّمْ عليهم في التوراة » وبقي أتباعه على ملته مدة قيل : أقل من مئة سنةٍ » ثم 
ظهرت فيهم البدع » يسبب معاداتهم لليهود 2 ناوا يقصدون خلافهم 2 
عَلُوا في المسيح » وأحلوا قا سد سها وا انكر ]اكور وغ ذلك . 


” . ومن أسباب التنازع : تصدّي جهلة أهل الحقّ لمعارضة البدعة ومجادلة 
المخالِفينَ » فيعارضوتهم بالطرق المُبتكّرة » والمّقدّمات غير الشّرعيّة » التي تجعل 
المخالف يستطيلُ ويتعاظم » قال شيحٌ الإسلام - رحِمّه اللهُ - متحدثاً على 
لسان أهل السَنة مع الأشاعرة ونحوهم من المتكلّمين : « أحدثتم بدعاً 
تزعمون أنكم تنصرون بها الإسلام » فلا للإسلام نَصرتُم » ولا لعدوهٍ 
كَسَرتم » بل سلطتم عليكم أهل الشرع والعقل .. والفلاسفة الذين زُعمتم 
أنْكم تحتجونَ عليهم بهذه الطريق تسلطوا عليكم يها ورأوا أنكم خالفتم 
صريح العقل » والفلاسفة أجهل منكم بالشرع والعقل في الإلميات » لكن 
لا ظنّوا أن ما جِئتّم به هُو الشّرعٌ » وقد رأوه يُخالِفْ العَقلَ ؛ صاروا أبعد 
عن الشرع والعقل منكم ؛ لكن عارضوكم بِأدِلةٍ عقليَةِ بل وشرعية ظهر 
بها عجُركم في هذا الباب عن بّيان حُقيقة الصّواب » وكانّ ذلك مما زادّهم 


)00( منهاج السْنّة "9٠0/١‏ . 


١١ه‎ 


ضلالاً في أنفسهم وتسلطا ل لل 
المعقول والمنقول ؛ لكان ذلك أنْصر لكم , وأ أ لمانا ال دول 


١‏ . ومن أسباب التنازع : الغلوَ والإجحاف في حقّ بعض رجالات 
الجر رباد فح الوكارد ريت اد لالدو المطاي ولام 
والدين مِن ن الصحابة والنّا بعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة .. قد يحصل 
منهُ نوع من الاجتهادٍ » مَقرُوناً يالظن ونوع من الموى الخَفِي » فيحصّل 
يسبب ذلك ما لا ينبغي اتَباعْهُ فيه » وإِنّ كان مِن أُوَلِياءِ الله المتقين » ومثل 
هذا إِذَا وقع يصيرٌ فتنة لطائفتيّن : طائفةٍ تُعظّمه فتريدٌ تَصويب ذلك الفعل 
؛ واتباعه عليه » وطّائفةٍ تَذَمّه فَتَجِعلُ ذلك قادحاً في ولايته وتقواه » يل في 
بره وكونه من أهل الحئة» بل في إيمانه حتّى تُخرجُه عن الإيمان , وكلا هَذِينِ 
الطرقين فاسد . 


ل ل ا حر ل 
2 ٍ. 2 2 و في ابر مهم اعدهى دم الس ام 3 


واه شه 


تكن له حسنات وسيّنات + فيُحَمد ويلم :يتاب 9 
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وجه » ويبغض من وجه . هذا هو مذهب أهل السّنة والجماعة » خلافا 
2 ل 
للخوارج والمعتزلة » ومن وافقهم » ' 


- 


9 . ومن أسباب التنازع : أنّ كثيراً مِنَ المختَلِفِينَ لا يتعامَل مع المخالف 
وفق الحَقَ الذي يراه والمنّْهج الذي يعتقِده , وإِنّما يُعَامِلُ المخالف كما 
يعامله الآخر ء مع أنه يرى في طريقة تخالفه مجائْبة للصّواب » وما هَكذا 
طَريق أهل العلم والإيمان » الَذِينَ يلتزمُونَ الحقّ والإنصاف مم المخالف ولو 
جَانيّهما هوء قال شيحٌ الإسلام ‏ رحِمّه الله : «مِن شأن أهل الدع أنّهم 
رو من خَالّفَهم .. ويستجلونٌ دمّه , كفِعْلٍ الخوارج والجهميّة 
والرّافضة والمعتزلة وغيرهم , وأهل السئة لا يبتدعون قولاً» ولا يكفرونٌ مَن 
اجتهد فَأخْطأ » وَإِنْ كان مُخَالِفَاً لهم » مكفراً لّهم , مُستجلاً لدمائهم , كَمَا 
لم تكفر الصحابة الخوارج . مّع تكفيرهم لعثمانَ وعليَ ومن والامّما , 
واستحلالهم لِدماءِ المسلمين المخالِفِينَ لهم 4 

٠‏ . ومن أسباب الخلاف : استعمال بعض الئاس للعقوبات الشرعية 
على خلاف مُراد الله ورَسوله #ك منها , إن المعلوم أن الهجرّ والتَنفيرَ عن 
المخالف من باب العقوبة الشرعية » وداخل في شريعة الأمر بالمعروف 
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والنّهي عن المنكّر ء وهذا أمرٌ تابعّ للمصلحة والّفسدة ؛ وليس أصلاً مطرداً 
يستعمل في كل وقكواء ومح كل أحداء قال شيخ الإشلام ا رنجمه الله -: 
« وإذا عرف أنّ هذا هو مِن باب العقوبات الشرعية ؛ علم أنه يختلف 
باختلاف الأخوال » من قله البدعة وكثرتها » وَظهور السُنة ونحَفَائها » وَأنّ 
المشروع قد يكونُ هوّ التأليفُ تار » والهجرانٌ أخخرى , كما كان النَي 2 
يتألفْ أقواماً من المشركينَ ممن هو حديث عَهِدٍ بالإسلام , ومّن يخافُ عليه 
الفتنة » فيُعطي المؤْلّفةَ قلوبُهم ما لا يُعطى غيرّهم .. وكان يهجرٌ بعض 
المؤمنينَ » كما هجر الثَلانةَ الْذِينَ خُلفوا في غزوة تَبوك , لأنّ المقصود دعوة 
الخلق إلى طاعة الله بأقوم طَريق » فيستعملٌ الرغبة حيث تكون أصلح » 
ل ا 0 
والرواية مُطلقاً من أهل اليدع المتأولين فقولّه ضعيف , فإِنّ السّلف قد 
دَخُوا بالتأويل في أنواع عَظيمة » وَمّن جعل المظهرين للبدعة أئمّة في 
العلم والشّهادةٍ لا يُّكرُ علَّيهم يهجر ولا دع فقول ضعيفٌ أيضاً .. وعدا 
يستلزمٌ إقرارَ المكر الذي يبغضه الله ورسوله , مع القدرة على إنكاره)”". 

١‏ . ومن أسباب التنازع : استغناء كثير من الثاس عن الأخوة الإيمانية 
العامّة: بالأخوة الخاصة, أو ما يسمى الآن بالحزبية » والعمل الجماعي » مع 
أن الأخوة الإيمانية هي القلبْ الكبيرٌ الذي يجمعٌ كل المختلفين من أهل 
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8 


السئّة » ولو أخطاً بعضّهم » بعكس ما حَصّل » فإنّ كلا أخدّ ينصرٌ من يظنّه 
من حزبه وعلى رأيه في مسائل معيّئة » قال شيخ الإسلام - رَحِمّه الله : 
« وَإِنْما النزاع في مؤاخاةٍ يكونٌُ مقصودهما بها التَعاونُ على البرٌ والتقوى 
؛ بحيث تجمعٌهُما طاعة الله » وتفرق بِينهُما معصية الله » كما يقولون : تجمعنا 
السّنة » وتفرقنا البدعة » فهذه الْتِى فيها النزاغٌ » فأكثرٌ العلماءٍ لا يروتها , 
استغناءً بالمؤاخاة الإيمانيّة » التي عقّدها الله ورسوله ؛ فإنّ تلك كافية محصلة 
لكلّ خير ؛ فينبغي أن يُجتهدَ في تحقيق أداءِ واجباتها ؛ إذ قد أوٌجب الله 
للمؤين على المؤمن مِن الحقوق ما هو فوق مطلوب التفوس . ومنهم من 
سوّغها على الوجه المشروع , إذا لم تُشتمل على شيءٍ مِن حالف 


( 


الشريعة »”". 
0 عوداً على بدء : 


فإِن الخلاف في مسائل الإيمان جر إلى فتنةٍ استهلكت الكثير من الأوقات 
والحهوف الى غير بامسن الشاخة ليبا ولكق: قدن الله ونا قناء. فل + اقل 
الحمّد وله الم 
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وأهل العلم والإيمان وإن كانوا ينَمُونَ الفتنة ويبغضوتها ‏ لما تشتمل 
عليه من المفاسد الصّادّة عن العلم والدّعوة واليناء ‏ فإِنّهم مع ذلك لا 
يفوتُهم أخد العبرة والعظة منها ومما يحدث أثناءها . 


نا ع 


وإنّ من أعظم العبر فيما وقع بين المتنازعين في هذه القضايا : أن رأى 
الجميعٌ من الموافقينَ والمخالِفينَ آثاراً محسوسة لتأصيلات بعض المخالِفينَ في 
الإيمان , ممن جَنحَ لشيءٍ مِن مُقول الخوارج والمعتزلة في التُكفير » وتصرهم 
بعض أهل العلم لما يعلّمون عنهم من الخير » ولظواهر ألفاظهم » ولتحيز 
بعضهم ضد بعض من يخالفوتهم » لكن ما إِنْ حدثت الف النّاشئة بعد 
غزو أفغانستانٌ والعراق والتى اختلّط فيها الحايلُ بالثايل » فاستبيحت 
الدّماءٌ والأموال » وكثُرت القلاقلُ , وحَمَل قوم من البُسطاء والمغرّر بهم 
السّلاح على من لا يجوز لهم حمل السلاح عليهم , وافتأتوا على علماءٍ الأمة 
وأمرائها ؛ حيّى رأى الجميع أنّ الأصول العلميّة التي يرتكِزُ عليها أولئك 
الشباب في التكفير ومنابذة أهل العلم المخالفين لهم » هي نفس الأصول 
التي أصّلها وقررها من رد عليهم فيما بعد حين وقعدك الفتنة . 

ورأى الجميعٌ كيف بَدَأ الشَبابُ في انّهام أولئك بالخيانةٍ والمداهنة 
والجبن » وأقلّهم من وصفهم بالتّناقض , وهذا صحيحٌ » فإنّ الأصل إِنّما 
أصّل ليُبنى عَلَيه » والعلم النُظري صل للتطبيق العَمَليَ » فَمِن غير المعقول 
ما قرأناه لأكثر من واجلرٍ منهم » يِؤْصّلْ أصولاً يقرّر بها تكفيرَ المسلم , 


ع" 


ويقدّم قبل ذلك مقدّمةً أنّ هذا لا علاقةً له بالحكم علّى الأعيان » وأنّ المهم 
التنظيرٌ » وأنّه لا يقصدٌ تطبيق هذا في الواقع العمل » ومثل هذا الكلام 
يخالفُ أبجديّاتِ العلم الشّرعي ‏ لأنّ العلم الشّرعي في أساسِه علم تطبيقي 
واقعى ' وأصولٌ العلم الشرعي أقبرل عله ذات فروع عَمَّليّة » خصوصاً 
في باب الأحكام » ولذلك قال بعض أهل العلم : كل أصل لا يُبنى عليه 
فرْعٌ فهو مِن ترف العلم . 


وهذا الفلاقا-مردواق أنه« واساسة إل أن يعم النعلاة د ولاسياف 
تاريخية ليس هذا مجال سردها ‏ تأثّروا بمناهج وأسماء عاملةٍ في الساحة 
الإسلاميّة » وهيّ أسماءً نكن لها احتراماً لتاريخها ولفكرها في العموم » لكن 
تلكَ المناهجّ والأسماءً لم تكن سالمةٌ من شوائب بدعيّةٍ ومآخذّ شرعيّة » غض 
الأكاافييا رطان معو من لان واه سور بن اعد ل لبون 
جلالهم ني أذهان العقن :أصول وقوامل اظتر ا إجماع أهل السنة , 
وعَليها أسّسوا رَسَائلهم بل وطروحَاتهم الدعويّة . 


قلمّا نشأ في الساحةٍ من يُعارضّهم ويخالفهم حتّى مِن كبار أهل العلم 
إذا بهم يوجهونَ لَّهم سهاماً بُريت مد لا تنتبي للمنهج السلفي » وكان 
من أشدّها وأخطرها تهمة الإرجاء » بل إِنْ بعض فضلائهم وعقلاثهم م 
يسلم من قلّمِه بعض التابعين» بل كل من خالفه مرجع أو متأثّرٌ بالمرجئة , 
وها الل اليف عله ا وجله1: 


" 


- َه 


وتبع هؤلاء أعدادُ لا حصر لما » وجدّت ف طروكات القوم مجالا إما 
لتبرير حمل السلاح في وجْهِ الأنظمة وأعوان الأنظمة لأنّهم في رأيهم 8 
مُباحوا الدّم والمال ٠‏ وإمّا لتبرير تركيز كل أنشطتهم الدعونة والعلمية ف 
لمجال السنّياسي , ودعم كل الحركات العَسكريّة و الجزبيّة » ما دامت تَلتَقي 
معها على أساس تغيير الأنظمة الحاكمة . حتّى لو كانت اتّجاهات تلك 


2 2 7 اس 
الحركات بدعية » أو عقلانية » أو حتى دموية . 


وهذا زادَ الطين بلة » وَوَسّع الخَرقَ على الرّاقع » فعس على المصلِحين 
الإصلاح » وعجر التاصحونَ عن التنصح ء نَحَوْفاً من التَصنيف أو العَزْل ؛ 
خُصوصاً وقد تأيّد البعض بفتاوى من هّنا وماك , ساعدّت على تأجيج 
نار الفتنة » و كبّتِ أصوات المصلحين , بل وتأليب السفهاءٍ وَالعْوعَاءِ ضد 
كل مو تقول لكيه لتك 


ومع ذلك ؛ فإِنُ هذه الفتنة أظهرت نك الدعوة 5 وكشفت دخن 
الدر:بو بور كناك لل لطن امور المت واصلي الحديد ةلقد 
الجسابات مع بعض محا لِفِيه . 


وأظهر الله أهل الحق » وأبانَ عن سديدٍ أقوالهم » وطيب منهجهم . 
حيث تمسكوا بحبل من الله مديد , وآووًا منه إلى ركن شديد . 


"2 


وبدأ كثيرٌ من أَعْمّت الدعاية والبهرج أبصارهم وبصائرهم يُعيدٌون 
الفكرٌ ويُجيلونَ التَظر فيما كانوا يظنّونه حقا بلا مرية » وأصبح من كان 
يقبّل بلاجَدل ولا نَظر محص فيتئيّت في المنقول ٠‏ ويُدقق في المعقول . 

ورأينا جميعاً كيف بدأ الجميعٌ ‏ حتّى بعض المخالفين ‏ يرجع القهقرى , 
وأصبح قولٌ السّلفيين بحق بيّناً صوايّه » ظاهراً حُسُْه » إذ هوّ حقيقة السئّة 
الي تحفظ على النّاس دِمَاءَهم وأموالهم » وتضمن سير الدّعوة واللجهاد 
سَيرأً حثيثاً يؤدّي غرضه ء وينفي خخبئه , ويُحقَقُ مصالحه , ويَدْرءُ مفاسيده . 

ولئن كنا نتمنى أن يعلم الناس هذه الحقيقة قبل أن يذوقوا حر السّلاح. 
فلله تعالى في كل شيءٍ حكمة » وهو تعالى أعلم بما يصلح عباده » ومن 
يدري ؟ فلربما لو م نر مآل ونتائج الأقوال الفاسيدة شيعا + رما اعت 
رْبُوا فينا طويلاً » حتّى ترسخ , فلا تُقتلمٌ إلا أن يَشاءً الله » والله تعالى 
نسأله الهدى والصّلاحَ والثّبات على السئن القويم » والنهج السّلِيمٍ حتّى 


فهذا شرح متوسّط لمذهب السسّلف الصالح في الإيمان» وتعريفهم له » إن 
ما لاشك فيه أنّ باب الإيمان من أهم الأبواب التي يتحثّم على طَّالبٍ العلم 
شبطها وقيية كفو ايها من الثلال عقا عبد توصو لذينه من حادب 
الأهواء ودَواعي الانحراف . 


ايف 


ومع أنّ معتقد السّلف في هذا الباب واضح بيّن » والمصنّفات فيه كثيرة 
متعددة ‏ إلا أنّي وَجَدتُْ في بعض القضايا غموضاً , سببّه بعد كثير من طلبة 
ناه كه ع لالس 
اليا ال 26 ) 
المعاصرة المتأئّرة بما يُسمّى (الفكر الإسلامى»», والني ينطلق أَغلّبْ كتّابه من 
مُتطلّقاتٍ غريبةٍ عن منهج السّلف الصالح , أو على الأقل بعيدةٍ عن ألفاظ 
أهل العلم وعباراتهم , مما نشأ عنه أن غالبية ععظمى مِن التّاشئّة لم يُحْسِن 
الفهم عن السّلف في هذا الباب » فأقبل على الباطل وتشربه » ورفض الحق 
وهجر أهلّه , وكانَ لدقة بعض المسائل أثرٌ في ذلك : 
0 
تضل عن الدقيق فهوم قوم * فتقضي للمجل على المدق 


وكثيرٌ منهم أخدّ بألفاظٍ رُويت عن بعض السلف لا تدل على مراده » 
فأضيل! كان 20 2 مود عليها إما مذهب الخوارج الل وإما 
مدعت المرننة'' ١‏ وكلاهنا باطلان:. 


)١(‏ من كيريات الفرق الإسلاميّة الضّالّة » نشأت في عهد التابعين على خلاف بين المؤرخين في 
سبب هذه التسمية » وأشهر ما قيل : إن سبب ذلك أن واصل بن عطاء المتوفى - 
1 


ولا ريب أن من أسباب الخلاف القائم هذه الأيام في باب الإيمان اقتحام 
هذا المجال دونَ ضبط منهج السّلف فيه » ودون معرفة ألفاظهم وفهمهم هذا 
الباب» والنصوص التى أحكمت أحكامه . 


. إضافةً إلى لجوء بعض المخلطين إلى تفسير ألفاظ السّلف بحسب أهوائهم 
دأبٍ أهل البدع » كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في مواضع كثيرة » 


قال رحِمّه اللهُ ‏ : « وهّذا من أَنفع الأمور في مُعرفة دلالّة الألفاظ مُطلقاً » 


م 


- سنة ١١ه‏ وهو مؤسس هذه الفرقة اعتزل مجلس الحسن البصري في وقت الخلاف في 
مرتكب الكبيرة بين المبتدعة إذ قرّر أنّهِ في منزلة بين المنزلتين » وقد وافقه على بدعته هذه 
عمرو بن عبيد القدري الضال المتوفى سنة4 5 ١ه‏ وانتشر بعدهما مذهب الاعتزال » انظر 
الملل والنحل ص8" و المعتزلة وأصولهم الخمسة ص١١‏ وما بعد . 

(1) الإرجاء في اللغة التأخير » وقد أطلق على أكثر من معنى » من ذلك إطلاقه على من أعطى 
الرجاء لمرتكب الكبيرة أي رجا له العفو ء وكذلك على من أخر العمل عن التصديق 
والقول في الإيمان . كما أن البعض أطلقه على من أخر علي بن أبي طالب عن سائر 
الخلفاء الأربعة » والمرجئة أصناف , يجمعهم إخراج العمل من حقيقة الإيمان الشرعي » 
والمشهور منهم : مرجئة الفقهاء الذين يقولون : الإيمان قول وتصديق » ومرجئة المتكلمين 
(الأشاعرة ) الذين يقولون : الإيمان هو التصديق فقط , والكرامية الذين يقولون : الإيمان 
قول . والجهمية الذين يقصرون الإيمان في المعرفة » انظر مقالات الإسلاميين 1١‏ / ١؟ء‏ 
والملل والنحل ص17 ء وطالع كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ففيه الرد المفصل على 
المرجثة . 

"2 


وختصوصا ألفاظ الكتاب والسئّة » وبه تزول شبّهات كثيرة كَثُر فيها نزاعٌ 
الناس » مِن جملتها : مسألة الإيمان والإسلام . 


فإنّ التزاع في مسمّاهما أوَلُ اختلافي وَقَع افتَرقت الأمّةُ لأجله » وصارُوا 
حتلِفِينَ في الكتاب والسئة» وكفر بُعضهم بعضاً ‏ وقَائل بعضهم بعضاً, كما 
قد بسطْنا هذا في مواضع أخرء إذ المقصودُ هنا بيانُ شرح كلام الله ورسوله 
على وج يبي أنّ المدى ‏ كلّه ‏ مأخودٌ مِن كلام الله ورسوله . بإقامة الدلائل 
الدّالّة » لا يذِكر الأقوال التي تُعَبلٌ بلا دليل وتُردٌ بلا دليل » أو يكونٌ الممقضوة 
بها نَصْرٌ غير الله والرسول . فإنّ الواجب أن يُقصد معرفة ما جاءً به الرّسول 
واتّباعه بالأدلة الدالة على ما بيّنه الله ورسئوله »20 , 

وقال أيضاً : « و الاسم كلما كثُر التكلم فيه فتكلم به مطلقاً » و مقيداً 
بقيد » و مقيداً بقيلر آخر في موضع آخر - كان هذا سبياً لاشتباِ بعض معناه , 
ثم كلّما كثر سماعه كير من يشتبهُ عليه ذلك . 


و من أسباب ذلك : أن يسمع بعض الناس بعض موارده » و لا يسمع 
بعضه » و يكون ما سععه مقيّداً بقيدٍ أوجبّه اختصاصه بمعنىّ » فيظن معناه في 


سائر موارده كذلك . 


.١ 9/١١59 /1/ الفتاوى‎ )( 


"5 


فم اتّبع علمّه : حتّى عرف مواقِعٌ الاستعمال عامّة » و علِم مأخذ الشبهة : 
4 5 2 - - 5 م 1 5 5 - 7 
أعطى كل ذي حق حقه ؛ و علم أن خير الكلام كلام الله و أنه لا بيان أثم من 


00) 
.  )») بيانه‎ 


ومن أسباب الخلاف فيه أيضاً تسلّط الهوى وحظوظ النّفس والعَدّاوة 
على أغراض الدّنيا مِن بعض الأطراف المختلفين » حتى غدت بعض 
الجوارات لا تشم" منها رائحة العلم :انها راقجة الحمد.والضغينة 
والتَعصّبٍ الأعُمى » وإذا اجتمع الجهلٌ والهوى » فقد استحكمت أسباب 
تقلا والر + واحاطة بعاحبينيًا موجيات الفثلال والسقا» سال الله 
العافية في الدارين . 


ومن هذا المنطلق صنفت هذا الكتاب , في بيان جوهر مذهب السلف 
الصالح في ناك الإعان + والطريقة يقةٍ التي فهموا بها دين الله وحقيقة شرع الله 
وسنة رسول الله يك في باب الإيمان ومسائله » وذلك باستعراض بعض 
التصوص الشرعيّة وألفاظ الكتاب والسية ٠‏ ومن ثم ألفاظ السّلف التي 
م بها في مسائل الإيمان قاصداً بذلك بيان أوجه هذه الألفاظ؛ وتكميل 
بعضها لبعض دون عمف أو تنا نين على وجه الاختتصار , دوثما إخلال أو 


١ احتزال‎ 


, الفتاوى /ا/ ده" -لاه”‎ )١( 


يف 


كما رأيت تتميماً للفائدة أن أعرض لأهم الألفاظ البدعيّة الخلفيّة في 

الإيمان » مع بيان مختصر لوجه الضلال فيها , وسكيت هذا الكتاب : 
[ شرح ألفاظٍ السّلف ء ونَّقَضُّ ألفاظٍ الخلف. في حقيقة الإيمان ] 

والله يعلم ‏ وهو علام الغيوب ‏ أن لم آل جهداً في بيان الفكرة » وشرح 
لموضوع ٠‏ بقدّر ما أستطيع » رَعْبَةٌ في وصول الحقيقة يلا غبّش ٠‏ وأَمّلا في 
الفصل بين المتنازعِينَ في هذه القضيّة الخطيرة» فها هو بين يدي من قَدَّرَ له أنْ 
ينظرٌ فيه » ولا أقول لمن يطلع عليه من الموافقينَ والمخالِفينَ إلا كما قال ابن 
القيّم ‏ رحِمّه الله : (( فاجلِسس أيها المُنصف منهما مجلس الحكومة , وتوحٌ 
ولا تُمائع » وجاء يبِيّناتٍ لا تُردُ ولا تُداقع » فهّل عِندَكَ شيء غير هذا , 
يحصّل به فصل الخطاب » وينكشِف به لطالب الحقّ وَجْهُ الصواب » فَيُرضي 
الطائفتين » ويزولٌ الاختلاف من البَيْن » وإلاّ فَخَلّ المطِي وحاديها , وأَغْط 
القوس باريها : 

ال ام * كا ب و كلب جح لان ضيح 

ومن عرف قذره ٠‏ وعَرَفَ لِنِي الفضل فضلّه » ققد قَرَعَ باب 
التوفيق »”". 


(1) مفتاح دار السعادة ١4١/9١‏ 
8" 


فما فيه من صواب ديت له فمن الله وحده؛ هو أهل الثّناءِ والحمد » وما 
فيه مِن خطأ فَمِن تفسي الهولَةِ والشيطان نعودُ بالله من نَرَغاتِه وهمزاته » 


وأَستِغفِرٌ الله العظيم » ولا حَوْلَ ولا قوَة إلا بالله . 


وكتب أفقر الخلق إلى عفو الله 
أبو عمر : أحمد بن صالح الكناني الزّهراني 
في كاه 
ص ب )١8:01١68(‏ ينبع الصناعية (8؟415) 
متامء. 02(/3600) 2221303 


>" 


احج ١‏ اساسسيطاية كه 
د ناي ال 0 
فالعرف الشرعي هو الفيصل في تحديد المراد من الإيمان شرعاً . 


وقذا بي الأكمة مِنَ السّلف والخلّف أن غياب هذا الأصل عند أهلٍ 

الأهواء ؛ هو الذي سبّب تمْبْطّهم في فهم التصوص الشرعيّة » ومن ثم الوقوعٌ 

في مخالفة السئّة » بل تجاوزوا ذلك إلى تحكيم الأعراف الأخرى في مفاهيم 
ومعاني الألفاظ الشرعية » فوقَعُوا في التّناقض كثيراً . 

00 الإيمان من تلك المسائل التي تأئْرتَ بهذا الأمر , فإنّ المرجئة - 

تر أسعازها - بعد أن أخطأت في تصور الحقيقة الشرعيّة استندت على 


8 اللغوى للإيمان ؟ ؟ فجمدت عله 


وزاد عليهم مَن حكم في تفسير قيقة حقيقة الإيمان عرف المتكلّمينَ والمناطقة 
عا ةا ل ل د ومن نَم الزيادة والنقصان . 


وإذا كانَ كذلك ؛ فإِنٌ سبب كلامي عن الإيمان في اللغة أمران : 


لم ب ماس > اماس - 85 # 
أولهما : بيان أن القول بأن : « الإيمان لغة : التصديق » قول لكثير من 
السّلف » ولَّيس ما اختصّت به المرجئة » كما فهمه البعض من رد شيخ 
الإسلام ‏ رمه الله - للقول بترادف الإيمان والتتصديق . 


وعليه فلا تثريب ولا غضاضة مِنْ القول بأنّ معنى الإيمان في اللغة هو 


الآخر : بيانُ أنّ الإيِانَ وإن كان في اللّغة : التصديق » إلا أن الشَارعَ 
عندما تكلم يه في تُصوصه المتعدّدة وعلّق به وعلّيه أحكاماً مهمّة ؛ أصبح 
لزاماً أن يُعتمد مرجم آخرّ لبيان المرادٍ بالإيمان في هذه التصوص ء ولاشلك أنّ 
أولى مرجع لذلك هو من تكلم بها ومن أنزلَ عليه هذا الوخي . 


إذا عرف هذا فنقول ‏ ومن الله نستمدٌ التوفيق والتسديد _: 


الإيمان لغةَ : مصدرٌ مرادفٌ للتصديق , هكذا يقول أهل العلم من اللّغويّين 
وغيرهم . 

ولد هنامن أن ادك بأموية تمن : 

الأول : أنّ التّصديق في كلام أهل اللّغة ليس هو التُصديق في عرف المناطقة 


والني يحصرونه في التصور الذهني ؛ بل هو أعم من ذلك كما سيأتي . 


5١ 


النّاني : أن الترادف لا يعني تساوي لَفظين مِن كل وجه» بل لابدّ في كل 
لفظ من زيادةٍ في المعنى ‏ أو نقص - عن مرادفه ولو بوجِهِ من الوجوه ء والمراد 


مِن التّرادفِ هو المساواة في الدّلالة على معنى معيّن » أو ذاتي معينة”". 


ف(السّيف)» و(المهنّدُ) و(الفيصل) ألفاظً مترادفة من حَيّثْ دلالتها على 
مسماها وهر الال المعروفة 


لكنّ لفظ (المهند) معناه غير معنى لفظ (الفيصل) » وغير معنى لفظ 
(السيف) . 


وأوضحٌ منهُ أنّ السّلف متّفقون على أنّ أسماءً الله تَعالَى الحسنى مترادفة 
باعتبار دلالّتها على الدّاتٍ المقدّسة » لكنها متغايرة من حيّث معانيها , قال 
شيحٌ الإسلام ‏ رحِمة الله : « والله ممبحاته أخبرنا أنّه عليم قديرٌ ميم بصيرٌ 
غفورٌ رحيم » إلى غير ذلك مِن أسمائه وصفاته » فتحن تفهم معنى ذلك ونميز 
ِينَ العلم والقدرة » وبين الرحمة والسمع والبصر ٠‏ ونعلم أنَّ الأسماءً كلها 
اتثفقت في دلالتها على ذات الله , مع تَنوْعٍ معانيها » فَهِي متفقة متواطثة مِن 
حَيّث الدّات » متباينة من جهة الصّفات , وكذلك أسماءُ الب 2 مثل : محمّد 
وأحمّد والماحي والحاثير والعاقب » وكذلك أسماء القرآن مثل : القرآن والفرقان 
والهدى والتور والتتزيل والشفاء » وغير ذلك » ومثل هذه الأسماء تنازع الناس 


. انظر معيار العلم للغزالي ص١8 » وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال للميداني ص87‎ )١( 
رض‎ 


فيها : هل هِي مِن قبيل المترادفة لانّحادٍ الدّات » أو مِن قبيل المتباينة لتعدد 
الصفات ؟ . ا 

كما إذا قيل : السّيفُ والصارم والهِنَدُ ٠‏ وقصد بالصارم معنى الصرم » وفي 
المهند الي إلى الهند ؛ والتحقيق أنها مترادفة ف الات »2 متباينة ف 


إذن فتغايرٌ معاني أسماء الله تَعالى الحسنى ؛ لم يمنم دعوى تراذفها من حيّث 
دلالتها على الدّات المقدّسةء فكذلك الإيمانٌ يرادف التّصديق من حيْث دلالته 
على تسليم السّامع بأنّ الخبر مطابق للواقع » لكنْ لفظ الإيمان فيه من 
الدّلالات البلاغية ما ليس في لفظ التُصديق . 


فالصدق والتصديق مأخودٌ من الصلابة والثبات وعم الاضطراب 5 
ولدّلك يقال للرمح الصلب : صدق » بفتح الصاد » والصادق لا يضطرب ولا 
يتردٌدُ » والني صدقه لا يضطرب ولا يتَّردّد في قبول خيره فهو يصدقه . 


وأما 2 و1 


فاختلاف اللفظين فيما تضمَنهُ كلّ واحدٍ منهما م مِن معاني تيه عن الآخر؛ 
لا يمنعٌ كونهما مترادفيّن كما يذكرٌ ذلك أهلُ اللغة . 


() مجموع الفتاوى 89/9 . 
رذن 


قال الجوهرت يي 0 إضف ” : الإيمان 


معنن التضديق 7 


: « الإيمان : التتصديق »” “#بوقال اين منظور 


وقالَ الأزهري”ا : « انَفقَ أهلُ العلم فى اللخوية وغيرهم أن الإيمانَ 
معناه التّصديق .. قال الله حكايةٌ عن إخوة يوسُف : و« وَمَ1 أت يمُؤينٍ لنا #» 
[يوسف : 11] لم يختلف أهل التفسير أن معناه : وما أنتَ بمصدق لنا 6 

وقال ابن فارس”" : « الميم والنُونُ أصلان متقاربان أحدهما : الأمانة ضد 
الخيانة .. والآخر : التَصديق »40 


وقال ابن كثير”' رحمه الله تَعالّى ‏ : « أما الإيمانُ في اللغة فيطلق على 
ةر اي 0 


(1) إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » أبو نصرء لغوي أديب توفي سنة 87"اه . 
0) الصحاح 8/١ا١7؟.‏ 
(0) محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الأفريقي المصري جمال الدين أبو الفضلء توفي سنة ١١لاه‏ 
(4) لسان العرب .7١/17‏ 
(©) محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي الشافعي » متوفى سنة ٠/الاه‏ . 
(5) تهذيب اللّغة ©1/1ه. 
(0) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ء المتوفى سنة ©1"8ه. 
(4) معجم مقاييس اللغة مادّة (أمن) . 
(9) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي صاحب التفسير والبداية والنهاية 
وغيرها » متوفى سنة 4/الاه . 
)٠١(‏ تفسير ابن كثير 158/5١‏ في أول تفسير سورة البقرة . 


ين 


للتصديق كما قالته العرت أن 5 ذلك بإسناده عن ابن مسعوذ رضي 
الله تعالى عنة أنّه قال : « الإيمانٌ : التُصديق ») 
فالإيِانُ إذاً مُرادِفٌ لِلّفظ التصديق », وَوُجِوهُ المغايرة التي ذَكرها شيحٌ 


الإسلام - رحمة الله للا ثنافي ذلك 


وكل ما هنالك أن الإيمان يستعمل أكثر في الإقرار بالمغيبات » أو يعبارةٍ 
أدق : فيما كان التصديق بهِ يعتمدٌ على أمانة الثاقل والمخير » ولهذا استُعمل 
في الشرع في قضيّة الانقيادٍ لبي 8 لأنه غيب مِن حَيّث علمنا بأنّه مرسلٌ مِن 
عند الله » وجاء بالغيب وأخبرنا عن غيب ٠‏ فدِين الله عرّ وجل يقومٌ على 
الإيمان بالغيب » وهذا بالنظر إلى أصول أفظ الإيمان » فهو مشتقٌّ من الأمن . 

وهو هنا بمعنى أن المخبر أمِن المخير واطمأنٌ له فيما يِخيرٌ بهء لأنّه لم 
يشاهد بنفسه » ولكن تصديقه مبيّ على بر مُخير مَأمُونَ وأمِين في نخيره , 
كما قال يلك : « ألا تأمنوني وأنا أمينْ من في السّماء »”*) 


. ١90ص التبصير في معالم الدين‎ )١( 
000 0 
. إفة تفسير ابن جرير في تفسير قوله ب كى , 98 أل يصون ينيب © [البقرة"]‎ 
. 5650/1 انظر مجموع الفتاوى‎ )( 
- أخرجه البخاري في المغازي م4761 ومُسلِم في الزّكاة م54١٠ عن أبي سعيد الخدري‎ )4( 
.  هنع رضي الله‎ 


وبناءً عليه تجِدُ أنّ ماده  «‏ م ن » تدورٌ في سائر استعمالاتها اللغويّة حول 
نك "الما قنة ع <ومته الإفان عن التصديق + فإ لة:تصدون خاض قن 
طمائيئةٌ القلب بصدق الخبر وصدق المخير » كقول إخوة يوسف لأبيهم : 
رمآ أت يمؤْمن لا #6 لبرسف : 607» لأنّ الخبرَ الي جاؤوا به متعلق بالمُخر » 
ويحتاج فيه مع التُصديق إلى أن يطمأنٌ لخبرهم » بعكس من قال : « السماء 
فوقّنا » إذ ليس في ذلك ما يهم المستمع فيحتاجٌ الطمأنينة إلى الخبر » وليس 
فيه ما يترتبْ عليه اتَباعٌ أو إذعانٌ » فلذلك لا يقال في الإيمان : إنّه بجرد 
را ا ا 


ل 


م 


00 


عادةٌ د بالأمور التي 17 مع لاون إلى الإذعان ٠‏ ويزد يد فيها معنى 
الانقياد والاتّباع » مثل قوله تَعالَى : و3 #فَنامَنَ لم لول [المنكبرت : 125 أي : 
صدقه وأذْعن لخبره » وانقاد له واتبعه. 

وقد جاءت المادّة بمُعنى التصديق والإذعان في قوله تعالى : 98 فَالَ يَعَونُ 
اشم يم مَل أن ادن لَك 4 لالأعراف : 1930 » ات - في 
نفس القصة- : 9 تَالَ امن لم َم مل أن ادن كم 6 لله : 09] 7 

أوهذا بين غزارة الغ العرية» أ لاترى بن 0 لفظين يستويان بن 
الأفضل والأقوى في أداء المعنى مواد 00 معطت 


. 7ه‎ 87٠/1 انظر معنى ما تقدم في الفتاوى‎ )١( 


"5 


ثم إن علماءً اللغةٍ الذين تبِحَرُوا فيها وأخدوها من منايعها ومنايتها 
0 كلام العرب لاتعلمٌ واحداً منهم قال : إِنَّ لفظّ (الإيمان) لأيراةف لقظ 
(التصديق) , بل إِنّ الأزهري ‏ مع سعةٍ علمه ‏ ينقل اتّفاقَ الْلغويّنَ وغيرهم 
على تراذفهما ‏ وإِنّما مرادُهم الترادف في أصل الاستعمال أوالدّلالة على 
معنى واحد ء والله أعلم . ا 


يدن 


2# لفظ الإريمان في النصوص الشرعية 2 


عندما ندرّس هذا الفصل ؛ فَإنما نريدٌ بيانَ أن تناول لفظ (الإيمان) لأي 
عرو مااع بار يي بور داتع ميلا طاريق القا بر رار 
التضمن » أو اللزوم ٠‏ وإِنّما يحدّد ذلك دلالة السياق ؤقرائن «التركيسة: 
وتفسيرٌ أهل العلم للنص . 

وقد وجد بالتتبع أنه يطلق في نصوص الشرع ويراد به واحل من عدة معان : 

الأول : مجرّد التَصديق » وفي هذا إبقاءً على المعنى اللغوي المحض » وهو 
التتصديقٌ» ومنه قوله تَعَالّى : و9 وَمَآ أت يُؤمِنٍ لَنا # ليرسف: 107 » وقوله تَعالى : 
قد ءامن الول د ينا كول ِلَنْهِ مِن ربو 5 [البقرة : 48؟] » قال ابن 5 رحمه 


الله با ولامعنا :دن الرشرل”" 
وقالَ ابن كثير رحمةه الله تَعالّى ‏ : « أمّا الإيانُ فى اللّغة فيُطلقٌ على 
التتصديق المحض ء. وقد يستعمل) فى القرآن والمرادُ به ذلك . كما قال تعالى : 


م 0 0-1 5 [فرفق 
و يمن يالل وَيؤمِن ل لمؤميت كه [العوية : ]*١‏ ( 


)١(‏ محمّد بن إسحاق بن يحسى بن مندة صاحب كتاب الإيمان والتُوحيد وغيرهما توفي سنة 
6ه . 

(5) كتاب الإيمان "٠٠/3١‏ 

(9) تفسير ابن كثير /١‏ 158 في أول تفسير سورة البقرة . 


7 


الثاني : أن يراد به ما في القلب ‏ فقط ‏ من الأقوال والأعمال القلبيّة » أو 
كما قال العلامة العمراني”': « مَاوَرْدَ والرادُ به التوحيد »''» ومنه قوله 
تعالى : هوالت القتراب من فل لم مُومُأ وللكن روا كنا ولا يدَخْلٍ الاي فى 
4 ا قال الإمام ابن ال « وقد نفى الله تَعالى 
الإيمان عمّن ادّعاه وليس له فيه دوق » فقال تعالى : هل #كاكٍ الَْترَابُ امنا كل ل 
مُأ وكين موأ نكما ونا يدخْلٍ الْإينٌ فى ُو 46 فهؤلاء مُسلِمون » وليسوا 
بمؤمنين . لأنهم ليسوا من باشرٌ الإيمان قلبّه » فذاق حلاوتّه وطعمّه : وهذا حال 
أكثن المسيين إل الاسلاة + :وليس. هؤلاء كفارا ؛ فإنّه سبحاتة أثبت لهم 
الإسلام بقوله : 9 ولك مرا نكما 6 ٠‏ ولم يُرد : قولُوا بألسبكم من غير 
مواطأة القلب ء فإنّه فرقَ بينَ قولهم : (آمنّا) وقولهم : (أسلّمنا) » ولكن لا لم 
يذُوقوا طعم الإيمان » قال : 96 لَم يوأ #6 »» 3 


(0) يحبى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العمراني الشافعي من علماء اليمن » توفي سنة 
4 هء انظر ترجمته في مقدمة كتابه الانتصار لمحقق الكتاب الدكتور سعود الخلف . 

.7/4٠١/7" الانتصار‎ )( 

) انظر تفسير ابن جرير لهذه الآية . 

(4) الإمام المحقق الحافظ الأصولي الفقيه نمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب 

بن سعد الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزيّة » صنّف كثيراً وأجاد ومن أشهر 

مصنفاته زاد المعاد والصواعق المرسلة ومدارج السالكين وغيرها » لازم شيخ الإسلام - 

رحمهٌ الله حتى مات ء توفي سنة ١ه/اهء‏ ذيل طبقات الحنابلة ؟ //440 . 

مدارج السالكين / 95-48 . 


صر 


ره 


1 


وكذلك قوله تُغالي : ,3 وليك كنب فى كُلويِمْ م آلإِيمنَ 4# [مجادلة 0 
يان او ا ا 
وتؤمن بالقدر » خيره 6د 

القّالث : ويُطلقُ لفظ «الإيمان) أحياناً ويُرادُ به مطلق العمل أو عمل 
معيّن : ومنه قله تَعالَى : ل وما 36 أله ينمي م إِيمَلدم 4 [البقرة : 14ء أجمع 
الفستروت آنه ترلك فق الفكلاة + ائ عثلاة المسلمين: إلى بيك القن قبل 
تحويل القبلة إلى الكعبة المشرّفة ”" ٠‏ 


قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ميعدي ‏ رحِمة الله : « أي : ما ينغي 
له ولا يليقّ به تعالى » بل هو من الممتنعات علَيهِ » فأخبر أنه ممتنع عليه 
ومستحيل ؛ أن يُضيع إيمانّكم , وفي هذا يشارة عظيمة لِمنْ من الله عَلَيهم 
بالإسلام والإيمان » بأنّ الله سيحفظ علّيهم إيمانهم » فلا يُضْيعه . 


وحفظه نوعان : حفظ عن الضّياع والبُطلان » بعصمته لهم عن كل 
مُفْسِدٍ ومزيل له ومنقص », من لمحن المقلقة » والأهواء الصادّة » وحفظ 


1 


للق انظر تفسير ابن جرير لهذه الآية . 
(؟) حديث جبريل المشهور أخرجه مُسِلِم في الإيمانح 8 . 
*) انظر تفسير ابن كثير 488/١‏ . 
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5 2 و و 1 2 - 
بأن هداكم للإيمان » فسيحفظه لكم ٠‏ ويتم نعمته بتدويته وتتمية أجره 
وثوابه » وحفظه من كل مكدر . 


بل إذا وجدت المحنٌ المقصودُ منها تبيين المؤمن الصادق مِن الكاذب 
فإنّها تمحص المؤمنين » وتُظهر صدقهم .. ودخل في ذلك من مات من 
لمؤمنِينَ قبل تحويل الكعبةٍ » فإنٌ الله لا يضيمٌ إيمانّهم » لكونهم امتَتلُوا أمر 
الله وطاعة رسوله في وقتها » وطاعة الله : امتثال أمره في كل وقتي بحسب 
ذلك »”". 

الرابع : كما يُطلقٌ أيضاً ويْرادُ يه حمل شرائع الدّين » يدخل في ذلك 
الاعتقادات ٠‏ والأقوال » والأعمال”'» ومنه قوله تَعالّى : و3 ما كْتَ تدر ما 
كنب ولا لين #* [الشورى : 01] والمشهور مِن أقوال المفسرين أن المراد بالإيمان 
هنا شرائع الإسلام العلمية والعملية » قال ابن كثير : « أي على التفصيل 
الني شرع لك في القرآن »”". 

وقالَ القرطبي” : « إِعلّمْ أن العلماءً اختلّفوا في تأويل هذه الآية » فقال 
جماعة : معنى (الإيمان) : شرائعٌ الإيمان ومعالمه » وقيل : تفاصيل الشرع » ويجوث 


() تفسير السعدي .٠١8/١‏ 

() الانتصار للعمراني 74٠/75‏ . 

) التفسير 7177/10. 

(4) أبو عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي المفسّر صاحب التّفسير المشهور » توفي سنة 
الاكاه. 


١ 


إطلاق الإيمان على تفاصيل الشرع » وقال أبوبكر القاضي”": ولا الإيماثُ الي 
هو الفرائض وال حكام 3 قال ان : في هذا الؤيمان وجهان . الثا 
أنه دين الإسلام »"" 


وقال ابن الحوزي”: « فيه ثلاثة أقوال .. الثّاني : وهو شرائعٌ الإيمان 
ومعالمهء وهى كلها إيمان 5 05 


ومنه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قال : « إِنَّ وفد عبد 
القيس كا نوا الب 8 قال : من القوم » أوْ من الوفد ؟ قالوا : ربيعة» قال : 
مُرحباً بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير خزايا ولا تدامى » فقالوا : يا رسول الله إنَا 
لاط ان عاقيك إلا ف الشهر تكرام توبيننا وبينك هذا الح من كفا 
مضر » فمرنا بأمر فصل نخير به من وراءنا » وندخل به الحثّة » وسألوه عن 
الأشربة » فأمّرهم بأربع » ونهاهم عن أريّع ‏ أمّرهم بالإيمان بالل وحدّهء قال : 


)١(‏ محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي الشهير بابن العربي » صاحب كتاب 
عارضة الأحوني وكتاب العواصم من القواصم وغيرهما » توفي سنة 47 8ه . 

(؟) إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام السّلفي الكبير صاحب كتاب التوحيد 
وكتاب الصّحيح وغيرها ‏ توفي سنة ١1١‏ ه. 

(9) للجامع لأحكام القرآن 5٠ "9/5١5‏ . 

(4) الإمام العلامة أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي الواعظ الشهير ‏ له كتاب التفسير وكتاب المنتظم في التاريخ وغيرهما » توفي 
سئة /891ه. 


(8) زاد المسيز 107 /778. 


الجر 


5 


أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسولّه أعلّم » قال : شهادة أن لا 
إلهَ إلا الله » وأنّ محمداً رسول الله » وإقام الصّلاةٍ » وإيتاءِ الزّكاةٍ » وصييام 
زمهناة روات تحطوا مر الددم لمن ٠‏ ونهاهُم عن أربع : عن الحنتم » 

والدباء » والنقير » والمُرّفَت”'» وريّما قال : المي » وقال : احفظوهنٌ وأخيروا 
كي ال هم الإيمانَ بأمور من القول والاعتقادٍ والعمل : 


2 سمه 


قغلا وتركا : 


ومنه قوله فل : « الإيمانُ بضمٌ وسنّون شعبة ؛ أعلاها : شهادة أن لاإلهَ إلا 
اللهء وأنّ محمّداً رسولٌ الله وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبةٌ 
من الإيمان »”" فشمِلَّ هذا الحديث أنواعاً من القول ‏ والعمل » والاعتقاد . 


الخامس : قال العلامة العمراني : « المرادٌ به الإقرارٌ باللسان لا غير » ثم 


42 م : 5 زفق 
مل له بما ورَدَ في إيمان المنافقين ”4. 


- ء عمة 8 ا 1 6 ك4 8 ِ 
السادس : ما ورد ويراد به التصديق ببعض دون بعض ”» وهذا يعود إلى 
أنه يطلق على المعرفة أو مطلق التّصديق القلبى . 


(1) هذه أنواع من الأوعية الي كانت تُستخدم في صنع النبيذ» نهاهم عنها سداً للذريعة» وبين 
العلماء خلاف في نسخ هذا الحكم أو بقائه, شرح مُسلِم للنووي ج١‏ ص88١‏ - 185. 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان ح "ه » ومسلِم في الإيمان ح ١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) البخاري في الإيمانح 4. ومُسلِم في الإيمان حه" عن أبي هريرة ‏ رضبي الله عنه ‏ . 

./4٠١/ الانتصار‎ )4( 

(8) السابق. 


3 


قال شيحٌ الإسلام ‏ رحِمه الله : « إذا عرف أنّ أصل الإيمان في القلب ؛ 
فاسم الإيمان تارة يُطلَّقُ على ما في القلب ( مِن الأقوال والأعمال القلبيّة ) مِن 
القصديق » واحبّة » والتُعظيم » ونحو ذلك . وتكونٌ الأقوالُ الظاهرة والأعمال 
لازم وموجناثة ودلائلة: وتارة على ماني القلت ا ايند الإيمان 
ومقتضاه داخخلاً في مسماه » وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهر تشم ناكما ' 


وأنها تدخل في مسمى الإيمان 00000١‏ 


وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلاله بالإفراد والاقتر تران ؛ فقد كيد عند 
الإفراد فيه عموم لمعنيين » وعند الاقتران لايدل إلا لك حدما 1 


وبهذا يتبين أن الشرع استعمل لفظ (الإيمان) كما استعمل غيره من 
لأنفاظ والاحاء العربية » كالصلاة » والصوم » ولحي . والركاق, لكنّه استعماة 
مقيّد » أي أنْه إِيمانٌ خصوص , وصلاة تخصوصة » وصومٌ محصوص”"", ولذلك 
قال شيخ الإسلام : إِنّ لفظّ (الإيمان) أكثرٌ مايردُ في القرآن مقيداً ""» وحينئل 
لايدخل فيه إلا ما يشمله القيدٌ المذكورء وأمّا عند الإطلاق فيتّسمٌ معناه؛ كما 
قلنا » إلا أنّهِ في الاستعمال الشّرعي ليس يباق على مجرّد المعنى اللغوي , وهذه 
الألفاظ ‏ التي ترد في التصوص الشرعيّة ‏ إذا عرف معناها من جهة الرسول 


.ه8١ الفتاوى /ا/‎ )١( 
.7948/1/ انظر الفتاوى‎ )( 
. 7١ الفتاوى /ا/‎ )0 


5 


فلا ينبغى طلبْ معنىّ لما من اللغة» فإنّ المعاني الشرعية أولى ما تُفسر به 
الألفاظ الشرعيّة ”" . 


. 385/1 انظر بحث ذلك في الفتاوى‎ )١( 


كلظاس ها عن نعط «الإمان) ابوعرف تنوّعَ دلالته من حيّث هو »ء ومن 


المكمل لما سبق ؛ أن نتعرف على دلالة لفظ «المؤمن) في النُصوص » وهذا 
باوااع مر لاحقاً لمسألةِ الفرق بين الإسلام والإيمان 


فحين التظر في التصوص ؛ سنجد أنّ لفظ (المؤمن) و(المؤمنون» و(الّذين 
آمنوا» تطلق ويراد بها ما يلى : 


الأول : 


يراد بها المؤمن القائم بكلّ ما أَمره الله تَعالَى » امجتنبُ لكل ما نهاه عنه 
00 دكن وهذا نما يكونٌ في التصوص التي تمدح المؤمن » وتعده 
بالجنّة والتُواب » وتعده بالسّلامة والأمن من دخول الثان» او قضف معيناً 
بالإيمان على جهة الدج والثّناء المستلزم لذلك » ومنه قوله تَعالى م 
لْمُؤْمِيورت ألَدِنَ | إذا ذكر أله وَجِلَتَ فَلوبهم وَإدًا تلت عله اينم رَادَتهُمْ إِيسَانًا َع 00 
1ع تِقِيمُوت الصَّلَرةٌ َعِكًا يَوَفكَقَ ققُوة 20 أُزليك م النؤيث: 
ال د ف ومغفرة ررك كَرِيدٌ ليا # [الأنفال : 9 -4] . 


ا 
5 


. ولا يلزم من ذلك عصمته بل المراد الأعم الأغلب‎ )١( 


5ع 


قال الشيخٌ ابن ميعدي ‏ رحمة الله : « ا كان الها قسمين : إيماناً 
كاملا يترتّبْ عليه المدح والدّناء » والفوزٌ التام » وإيماناً دون ا 
الإيمانَ الكامل .. لأنْهم جمعوا بين الإسلام والإيمان بين الأعمال الباطِنة 
والأعمال الظاهرة » بينَ العلم والعَمّل » بِينَ أداء حُقوق الله وحُقوق عباده . 
وقدّم تَعالى أعمال القلوب لأنّها أصلُ لأعمال الجوارح » وأفضل 
00 


ومن ذلك قولّه تَعالى : «ل مَد أنلح المُؤبئونَ (7) أن هم فى صَكَامْ َم 9 
اَن هُمَ عَنِ اْلَفْرِ مُعْرضُورت ت ري وين هم لِلرّكرةَ مَسِلْنَ 4 َالَدينَ هم لِفروجهم 
حَلفِظُونَ 46 [المؤمنون : ١-ه]‏ . 


وقوله 8 : « أسلم الئاس وآمن 1000 


الثاني : 
وتُطلق أيضا ويرادُ بها المؤمن الني آمن باللهِ وصدق رسوله © » يغض 
النظر عن مرتبته في الإيمان » فيطلقَ على ناقص الإيمان وكامله » بمعنى أن 


)١(‏ تفسير ابن سعدي 188/7 بحذف واختصار. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ح1744١‏ وفي المسند ح157177 ء والتّرمني في 
المناقب ح9///ا” عن عقبة بن عامر ‏ رضيي الله عنه » وقال : (( حديث غريب .. وليس 
إسناده بالقوي )) , قلت : حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم .١88‏ 


7ع 


جملة المؤمنين المصدقين بالني 8 . 


وهذا في التص الني يحكم على شخص أو أشخاص بأعيانهم بأنهم 
مؤمنون » كما إذا قبل : فلانُ مؤمن على جهة الإخبار لا على المدح والثّناء » أو 
لا باكر سه ام يا 
كقوله تعالى : فا وَإن تان من المؤْمنَ أقتتثرأ مَصَلِحُوا ينبا كا بت إحدهما عل 
لحك مقا الى بَنى حَقٌّ ته إله أثر أله ين د ل 
ب الفقيييليت 2 يثنا النؤمئوة بخ تيا يق لتويك" وانثا لله اتلك يمو # 
[الحجرات : ]١١-6‏ . 

ومن أمثلته حديث معاوية بن الحكم السّلمي ‏ رضي اللَهُ عنه - وفيه : 
«وكاتت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أُحَو واجوّانية''”» فاطلعت ذات يوم 
فإذا الذيب قد ذهب بشاةٍ من غنمها , وأنا رجلّ من بني آدم » آسَفْ كما 
امشو ات كيام شي ررد الب تعر 
يا رسول الله أفلا أعبتقها ؟ قال : ائتني بها » فأتيئه يها , فقال لها : أين الله ؟ 
قالت : في السماء » قال : مَن أنا ؟ قالت : أنت رسول الله قال : إعيقها فإئّها 


2 
مؤمئة )» 


() قال النووي : (( هي بفتح اليم وتشديد الواوء وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشدّدة » 
هكذا ضبطناه » وكذا ذكر أبو عبيد البكري وامحققون » وحكى القاضي عياض عن بعضهم 
تخفيف الياء » والمختار التشديد . والجوانية - بقرب أحد - موضع في مالي المدينة )). 

() أخرجه مُسلِم في المساجد ح077 عن معاوية بن الحكم السّلمي ‏ رضبي اللهُ عنه ‏ . 
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وفي هذين القسمين يقول الإمام محمّدُ بن نصر الَرْوَزي'”' ‏ رجمه الله : 
«اسم (المؤمن) قد يُطلقّ على وجهين : اسم بالخروج مِن مِلَلِ الكفر والدخول 
في الإسلام » وبه تجبُ الفرائض التي أوجبّها اللهُ على المؤمنين » ويبري عليه 
الأحكام والحدودُ التي جعلّها الله بينَ المؤمنين » واسم يلزمٌ بكمال الإيمان » وهو 
اسم ثناءٍ وتزكية » يجب به دخول الجنّة » والفورٌ مِن الثّار » ”". 


قال شيخ الإسلام : « أمّا من كان معه أُوَلْ الإيمان فهذا يصح منه؛ لأنّ معه 
إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرّسول , وتحريم ما حرمه ‏ وهذا سبب 
الصّحّة : وأمًا كماله فيتعلّقٌ به خطابُ الوعد بالجنة والنّصرة والسّلامة من 
الثارء فإِن هذا الوعد إِنْما هُوَ لمن فعل المأمورَ وترك المحظور . ومن فعل 
بعضاً وترك بعضاً فيُتَابُ على ما فعلّه » ويُعاقب على ما تركه: قلا يدل هذا 
في اسم (المؤمِن) المستحق للحمد والثناءِ دون الذم والعقاب »”". 


ولعل من المهم ‏ هنا - لفت النظر إلى أن الوصف بمطلق الإيمان لا يكون 
لنافق معيّن أبداً » فالنتصوص قد تحكم للمنافق بالإسلام» لأنّ مِن معانيه ‏ كما 
سيأتي ‏ الاستسلام الظاهرٌ ء وأمّا الإيمانُ قلا ء قال شيحٌ الإسلام ‏ رحمة الله : 


)١(‏ محمّد بن نصر بن الحجاج المروزي الإمام شيخ الإسلام أبوعبدالله » قال عنه الحاكم : إمام 
عصره بلا مدافعة في الحديث ٠‏ وقال الذهبي : كان إمامأ مجتهدأ علآمة » من أعلم أهل 
زمانه باختلاف الصّحابة والتّابعين قلّ أن ترى العيون مثله» توفي سنة 84/اه . 

(؟) تعظيم قدر الصلاة 57 //51ه . 

(") الفتاوى /419/1. 


1: 


(« وأمًا الكافِرٌ المنافق في الباطن فإنّه خارجّ عن المؤمنينَ المستحقينَ للتّواب 
باتفاق المسلمين » ولا يُسمون بمؤمنِينَ عند أحدٍ من سلف الأمة وأثمتها , ولا 
عند أحدٍ من طوائف المسلمين د 


وشيءٌ آخر أيضاً : أنّ هذا الوصف بالإيمان هو ما يكونٌ عادةٌ في نصوص 
لحب التي تضم علمْ الله تَعالَى بالباطن وما يُطلِعُه نبيّه 8 من معرفة بعض 
البواطن » ولذلك يكونُ الوصف بالإيمان في التصوص حكماً على الباطن 
والظاهنء “يدل عن هذا حديث سعد اف 2 الله عنه ‏ قال : 
قسمَ رسول الله 8 قَسسْماً فقلتْ : يا رسول الله ؛ أعط فلاناً فإنّه مؤمن » فقال 
: أو مُسلِم » أقولّها ثلاثاً » ويردّدها علي ثلاثاً : أو مُسلِم , ثمّ قال : إنّي 
لأعطي الرّجل وغيرٌه أحبُ إلى منه » غخافة أن يكبّه الله في الثار » '" وهذا 
ليس فيه أنه نفى عن الرجل الإيمان , وليس فيه أن الرجل كان ظاهره غير 
صالح » بل لولا صلاحٌ ظاهره ما وصفه سعد بالإيمان؛ لكن لا كان الحكم 
للشخص بالإيمان لا يكونُ إلا بمعرفة باطيه ؛ أمَرَه الي 8 أن يحكمّ على 
الظاهر بالوصفف المناسب وهو : مُسلِم , مع أنه يك حكمٌ بالإيمان للجارية , 
فدل على أن الحكم في النتصوص بالإيمان يكوثُ حكماً للظاهر والباطن بمطلق 
الإيمان ؛ الذي يمتنع معه أن يكونٌ الموصوف منافقاً » وإن كان يحتمل كوه 
ناقص الإيمان ء والله تَعالى أعلم . 
() الفتاوى /ا/ ه/ا4. 


(؟) أخرجه البخاري في الإيمان 77 , ومُسلِم في الإيمان ح٠ ١9‏ واللفظ له. 
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الثالت : 


وتُطلق أيضاً ويْرادُ بها كل من أظهرَ الإيمانَ » على اختلاف درجاتهم في 
تحصيل أمور الإيمان التي ذكرناها , بمعنى أنّه يدل فيها المؤمنُ في أقلّ درجات 
تحقيق الإيمان ‏ والمؤمنُ في أعلى درجات تحقيق الإيمان » ويدخل فيه المنافق 
أيضاً ؛ وهذا في نصوص التشريع التي يُخاطّبٍ يها العباد , ويدخل في هذا 
أغلبُ النصوص الْتى فيها نداءً أهل الإيمان ؛ كقوله تَعالَى : ج98 يكأيْها اكيت 
اما ووأ لقو 6 [لمائدة : 1١‏ وقوله : و9 كايا أل مامَنْوَأ دا وو لِلصّلَة ون 
برو ألجْمْمَةَ تَأسْمَوأ إل وك الله وَدَووا ابيع لِك َي لَك إن مر تَعَلمُوتَ جه [الجمعة : 
4 ء قال شيخ الإسلام - رحمة الله : << فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث 
طوائف : يدخل فيه المؤمن حقاً » ويدخحلٌ فيه المنافق في أحكامه الظاهرة ؛ ون 
كانوا في الآخرة في الدّرك الأسفل من الثارء وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام 
والإيمانَ » وفي الظّاهر يثبت له الإسلامَ والإيمانَ الظاهر : ويدخل فيه الذين 
أسلموا وإِنّ لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم » لكن معهم جزء من الإيمان 
والإسلام يثابونَ عليه »”". 
وقال أيضاً : « كذلك المنافقونَ » قد يُجعلونَ من المؤمنينَ في موضع » وفي 


موضع آخر يقال : ما هم منهم ء قال الله تعالى : هو # مد يلد ألَهُ معدن ينو 


03 2 6 00 عد 
00 2 دي ققد سكس ىل 2 ف 70 ع هي 2 بسكل ماس سر مكلمع لع به 
اَي يوني هذه بدا وك بأو الب إلا يلا 2 لفِكَدَ دك يدا ج3 كلرّث رات 


ع 2 ل عه عر ل ماك رخذ جز ٠‏ عد ب ع م , 20 
تكرت إنق اثرظ اتنت الم لق رين النزة اونا قد كلوق للقت لبر 


م 


.”841/1١/ الفتاوى‎ )0( 


عِدَادٍ أَِِّدَ عَلَ كر وليك ل يمنا تخبط أنه َعَلهُم ون دِكَ عل أله يبا 4 
[الأحزاب : 14-18] فهنالك جعل هؤلاء المنافقينَ ‏ الخائفينَ مِنَ العدوّ » التاكلين 
عن الجهاد » الناهين لغيرهم, الذَامّينَ للمؤمنين ‏ منهم . 

وقال في آية أخرى : :9 ممت يِه نهم لَمِنِحكُمْ وَمَا هُم يك و1 م وم 
كرت 9 1 تئر مَلبَدًا أو مَعَرتِ أو مدعلا رَا اله مم تجتخرة» 
المز اه وعزلاء تيع الخنت فاته يركوا للؤنين 11 تين »اولسار 
بالسنةٍ جداد , ولكن حلفوا بالله إنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم » وإلا 
فقد عَلِمّ المؤمنونَ أنّهم منهم في الظاهر , فكدّبهم الله وقال : فل وَبَاهُم ينكد » 
وهناك قال : ل كد بنك آّهُ لشت يك بج » فالخطابُ من كان في الظاهر 
مُسلِماً - مؤمناً وليس مؤمناً - بأنّ منكم مَنْ هو بهذِهِ الصّفةٍ وليس مؤمناً » بل 
أحبط الله عملّه » فهو منكّم في الظاهِر لا الباطن »277 


8م ٠‏ قم ٠‏ قم 


.4١9 /1/ الفتاوى‎ )١( 


ىه 


40 حقيقة الريمان الشرعة فغ النصوص 4 


بعد أن عرفنا مدلول لفظ (الإيمان) في التصوص الشرعية . وعرفنا أنه في 
بعضها يُستعمل استعمالاً لغوياً بحت نسلّط الضّوء هنا على الإيمان الشرعي» 
أي وصفف الإيمان الذي تبني عليه الأحكام الشرعيّة . 

في البّدءِ يجدّر بنا أن نعرف لماذا اكتسب لفظ (الإيمان) هذه الأهميّة ؛ دون 
كثير من الألفاظ الشرعيّة » إِذْ لم يحصل في تاريخ الإسلام افتراقٌ واختلاف في 
لفظٍ كما حصل في الإيمان وما يلحق به . 

إِنّ لفظ (الإيمان) : هو اللّفظ الّني عَلَّقَ به المدحٌ والثناءً من الله تَعالى , 
وهو الني علق به دخول الجنة والجاة مذ الثار في أغلب النصوص » وغير 
المؤمن هو الشّقي المذموم المتوعد بالنار . 

قال شيخ الوسلام 20608 الله : )2 وكلام الناس ف هذا الاسم وعنييها : 
كثير ؛ لأنّه قطبُ الدين الني يدور 7 عليه » ولّيس ف في القول اسم علق به 
السعادةٌ والشقاء والمدح والدم والتُواب والعقاب 0 أعظم من اسم الإيمان 
والكفر » وهذا سمي هذا الأصل : مسائل الأسماء والأحكام »"" 


(1) الفتاوى 3/ لاه . 


لذن 


أي أنّ الأمر ليس عرد اسم » بل هو اسم عُلّقت عليه ويه أحكامٌ 
شرعيّة » عمليّة وخبريّة » وهذه الأحكامٌ العمليّةٌ والخبريّةٌ هي التي كوّنت مذهب 
أهل السئة في هذا الباب » بمعنى أنّ أهل السئة تِيّروا ‏ كما هم في كل شيءٍ 
كذلك ‏ بأنْهم نظروا في التصوص واعتقدوا » فاعتقاذهم شكلته التصوص . 

بعكس أهل البدع والأهواء » فهم اعتقدوا ثم نظروا في التصوص » 
فشكلوا النُصوص وكيّفوها وحرفوها على وفق ما اعتقدوه . 

وحتّى نعرف حقيقة الإيمان الشّرعي الذي فرضه الله على العباد » ومدّح من 
اتصف به » لابد أن نستعرض غماذج من النصوص نتبِين منها المراد » فمن 


2 


ذلك : 


4 من القرآن : 

١‏ . قوله تَعالى : جلا ما كْتَ ندَرى مَا لتب ولا اين 4# (الشررى : ١ه]‏ تقدّم 
تفسيرها '» وذكرنا هناك أنّ المرادّ به شرائعٌ الإسلام العلميّة والعمليّة . 

؟. قوله تعالى : هل وما كن أله بيع إيملتك بي [البقرة : 1١4‏ اتفق المفسرون 
أن المراد يها الصّلاة» فسماها الله إيماناً , قال ابن كثير ‏ رحمه الله : « أي 


صلاتكم إلى بيت المقدس »”", وهذا يعني أنّ عمل الجوارح يسمى إعاناً . 


. 4١ انظر ص‎ )١( 
. 458/١ تفسير القرآن العظيم‎ )0( 
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'. قوله تَعالى : هل َس اد آك وأ ُوعكْ يمل المقرق الب ولك الي من 
َامنَ لَه وَالَْوْرِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكب وَاليِنَ وَدَانَ ألْمَالَ عَلَ حُيَدء ذوى اشرق 
وَالْتَئ وَالْمَسَكينَ وَابْنَ لتيل وَالتَْلِنَ وَف اكاب كَأَقَامَ الصَّلدة وَءَانَ زكر 
وَالْمُوئُورت يعَهْدِهِمْ إذَا َنَهَدُوا | وَاَلصَّديرنَ فى البأسَك وَألصَيَاءِ ون البأين أُوْليِكَ الَدِينَ صَدَفوا 
َأَِْك هُمْ تفن لزي البقر:: 26007 ففسّر الي بأنواع مِن الفرائض الاعتقادية 
و العمليّة» ووصف من قعل ذلك بالصدق والتقوى ؛ وصفا مشعراً بنفيه عمن 
سواهم » وقد فسّرها ابن كثير بالإيمان » واستدلٌ بها الإمام البخاري في(باب 


أمور الإيمان ) من (كتاب الإيمان) من صحيحه . 


4. قوله تعالى : 3 كَمَن يَكْفرْ بالإيكن كد حيط عَمَلُمٌ وهو فى الآخرة من 
لين [انائدة: 0] » ذكر القرطبي في معتى الإيمان هنا قولّين» أحدهما : أي بما 
أنزل على محمّد ‏ والآخرٌ : لما أنزلت فرائض وأحكام يرم القيام بها ذكر 
الوعيد على خالفتها”'"» وعلى كلا القولين يشمل الإيمانٌ العمل . 

© . قوله تَعالى : و وَمَا حَلَنَتٌ أن والونى ل دوف 6 [الثاريات :105 » 
العبادة يدخل فيها العمل على اختلاف تعريفات العلماء » ومن أحسنها قول 
شيخ الإسلام - رجمه الله : « اسم جامع لكل ما يحبه الله » مِن الأقوال » 
والأعمال » الظاهرة » والباطنة »'' “وقد رجحَ ‏ رحمة الله في تفسير الآية قول 


)05 الجامع لأحكام القرآن 4/5 8 
() الفتاوى .149/9٠١‏ 
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الرّجَّاجِ"") : «أي لآمرهم وأنْهاهُم 0 وهذا صريمٌ أن الغاية التي خلقَ من 
أجلها الإنسان أن يؤمر فيمتثل » وينهى فينتهي » ومعناه بالتالي : أن أي مدح 
في القرآن والسئة ووعدٍ بالئجاة من الثار هو لمن حَقَقَ هذه الغاية . 

+ قوله تَعالَى : فق إِنَمَا المُؤيئوت لَدِنَ إدًا 0 
عَم لم َدممُمْ إيسَانا وَعَكَ يهم يَعَوَكوْنَ ا اليرت يتيثوت الصّلزء وَممًا فته 
(7©) وتيك هم 1 َ ع تل مد هط وةئ تر 
[الأنفال: ؟-4] » فحصر | لإيمانَ الحقيقي فيمن وجدت فيه هذه الأوصاف . 

. ومثلها قوله تعالى : مق إِتَمَا المؤيئوت يديس ممثوأ أله ووَسُولو. م لم يابو 
َحَهَدُوأ اموه وَأَنفْسِهِمْ في سبل أله أوْليِكَ هُمْ الصَسدِئوكت 7# [الحجرات: 10]. 

8. الآيات التي تذكرٌ العمل » وهي أنواع : 

. فينها ما رنّب دخول الجئّة على الإيمان والعمل » كقوله تعالى : 9 وَبَيْرِ 
لدت ءَامَنُوأ ولوأ ألصلِحدتٍ أَنَّلَمْ جَنّتٍ تجْرى ين تتا لَه 46 [البقرة: 18 . 

ومنها ما فيه مدح وثناءً » وحصرٌ للإيمان على العامل ٠‏ كقوله : 99 إِنَمَا 


ست لحر ل ل لمم اس لخر 


المئمئورت دن إِذَا 1 َس وَحِلتَ 6 وإذا تيت عليِهِمٌ ءأيلتم اهم إِيمَانا وَعَلَّ رَبهِرْ 


(1) إبراهيم بن السري بن سهل الرِّجَاج » أبو إسحاق» النحوي اللغوي المفسّر صاحب كتاب 
(معاني القرآن) » توفي سنة ١‏ ااه . 
00( مجموع الفتاوى 87/4 . 


إن 


ومو 7 ايت يتبئوت الصلز وما َف يفو 7 وليك حم المؤيثون حا 
0-0 عِنْدَ رَيّْهِمَ ل وَرِرفٌ كريد # [الأنفال : ؟-14] , وهذا الحصر الني 
في الآية ونحوها من أفضل المدح وأجله » إذحصر فيهم الإيمان . 

ينها ها بكرن بياناً لحقيقةٍ الدّين المطلوب من العباد » كقوله تَعالى : 
وم م أ إلا يحبذدا اد موصن لد أليّنّ حتفا ويُقيموا الصَّكزة يوا الركرة وَدلِكَ دين 
ليم لمي #: [البينة : 8] . 

. ومنها ما يبن أنّ دخول الجنّة إِنّما كان بالعمل كما يُنتِج السبب 
المسبّب ٠‏ كقوله تعالى : 3 وَنُودا أن يكم لَه ل 
َمَلوْنَ د [الاعراف : 147» وقوله : ول وََلكَ نه لق ورم ها يما تر تَعْمَلُور تَعَمَلُوت © 
[الزخرف : /ا] وغير هذه الأيات كثيرٌ جداً في القرآن » بل لاتكاد تجد فود أو 
فلاحاً أو نجاةً إلا وهو معلقٌ مع القول بالعمل . 


قال الإمامٌ ابن القيّم ‏ رمه الله : « فإِنٌ الله عرّ وجل جعل الجن دار جزاءٍ 
وثواب » وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم » وعلى هذا خلقها 
سبحانه » لما لَه في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاثه , فإنّ الجنة 
ورطتات , شعرها رق مع بوشكية الت سما ند فيه لجار هذه 
الدرجات كلها . وإنّما تُعَمَرٌ ويقمٌ التَفاوتُ فيها بحسب الأعمال . كما قال 
غير واحد من السّلف : ينجوّنَ من الثار بعفو الله ومغفرته » ويدخلونٌ الجحئة 
بفضله ونعمته ومغفرته » ويتقاسمون المنازل بأعمالهم » وعلى هذا حمل غير 


لاه 


واحد ما جاء من إثبات دخول الحنّة بالأعمال » كقوله تَعالَى : هل وَيَْكَ نه 
له أرنشنوكا يا تر تتعارت ‏ . 

قالوا : وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله 6 : « لنْ يدخل الجئة 
أحدٌ بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا »' فالمراد به نفي 
أصل الدخول . 

وأحسن من هذا أن يُقال : الباءُ المقتضية للدخول ؛ غير الباءِ التي تفي 
منها الدخول ٠»‏ فالمقتضية هي باءُ السَّيبيّة » الدَالّةٌ على أنّ الأعمال سبب 
للدخول » مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسيّباتها » والباءُ الي تفي يها 
الدخول هي باءْ المعاوضة والقابلة الوق عق ترلن ف اشاريت هنا بهذا . 
فأخبرَ البَي 48 أنّ دخول الجئّة ليس في مقابلة عمل أحد » وأنّهِ لولا تغمّد الله 
سبحانه وتعالى لعبده برحمته لما أدخله الجئة» فليس عمل العبد ‏ وإن تناهى - 
موجبا متجرده لنخول اللثة ».ولا عضا لحا فإنٌ أعماله إن وقعت منه عل 
الوجه الذي يِحبَهُ ويرضاه ؛ فهي لا تقاومٌ نعمة الله التي أنعم يها علّيه في دار 
الذفياك لأسا ويام بل الوحانته ونكت اهما لد علي كاله البسييو ينك 
نعمته » وتبقى بقيّةٌ التعم مقتضيةً لشكرها » فلو عذّيّهاللهُ في هذه الحالة لعذّبه 
وهو غير ظالم له ء ولو رحِمه لكانت رمه خيراً له من عمله , كما في السّنن 


من حديث زيد بن ثابته وحذيفة وغيرهما مرفوعاً إلى لبي 8 أنّه قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ح8577 , وني الرقاق ح5457و/5451 , وأخرجه مَسلِم ف 
صفة القيامة 78١‏ عن أبي هريرة ‏ رضبي اللهُ عنه -. 


مه 


« إن الله لو عدب أهل سماواته وأهل أرضيه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم » ولو 
رحجمهم لكانت رحمتّه خيراً لهم من أعمالهم "0" . 


: ومن السمنة‎ ٠ 


١‏ . قوله يك : « الإيمانُ يضم وسنّونَ ‏ أو يضمٌ وسبعونٌ ‏ شعبة » أعلاها 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله » وأنّ محمّداً رسول الله » وأدناها إماطة الأمّى عن 
فرصو "وبال وي كمه ابل : « وهذه الشعب تتفرع عن 
أعمال القلب » وأعمال اللسان وا هال الدو 3 


” . عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله 8# مر على رجل من 
الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء » فقا رسول الله © : « دَعْه » فإنّ الحياء من 
الإيمان ا والحياء من فعل | لقلب . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدح١١١١7‏ وابن أبي عاصم ح45؟ عن زيد بن ثابت » وأخرجه أحمد 
ح178١71و144١١5‏ وأبوداود في السئة ج4599 عن أبي بن كعب » وصححه الألباني ‏ 
رحمه الله في تخريج السئّة لابن أبي عاصم ح45؟ . 

(؟) مفتاح دار السعادة ص7١ ١8-‏ بتصرف يسير . 

(9) تقدم ص 4# . 

(4) الأستاذ العلآمة حافظ عصره وشيخ المحدثين شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علبي بن 
محمّد الكناني العسقلاني المصري الشافعي . صاحب المصنفات العظيمة ومن أشهرها 
(فتح الباري شرح صحيح البخاري)»» توفي رحمهُ الله سنة 881ه . 

(ه( فتح الباري 58/1١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الإيمانح 4؟, ومُسلِم في الإيمان ح 5". 


58 


* . قولّه 4 : « البذاذةٌ من الإيمان »”'» والبذاذة وَصفْ ظاهرٌ على البّدن, 
قال ابن حجر بعد أنّ صحّمّ الحديث : « والبذادة ‏ بموحَدةٍ ومعيج م1 
رثاثة الحيئة» والمرادُ بها هنا : ترك التّرفهِ والتّنطع في اللباس » والتواضع فيه 
مع القدرة» لا يسبب جَحْدٍ نعمة الله تَعالَى »”". 

4 . قوله فك : « أكملٌ المؤمنينَ إيماناً أحسئُهم لقا »”"» فرئّبَ كمال 
الإيمان على حسن الخلّق» والشّيءٌ لا يكمُل إلا بما هو منه . 


ه. قوله ف : « يني الإسلامٌ على مس : شهادةٍ أن لا إلهَ إلا الله وأن 
حمّداً رسولٌ الله » وإقام الصّلاةٍ » وإيتاءِ الزّكاةٍ » وحج البيت » وصوم 
رمضان »”'» وإذا كان الله تعالَى قد بِيّنَ أن الدينَ عنده هو الإسلامُ » وهو 
المطلوب من العباد ؛ تبيّن أن هذه الخمس من أعظم ما يؤْمر به العبد » وأنّها 


)١(‏ أخرجه أحمد ح777/85؟ وأبوداود في التَرجّل ح51١4‏ وابن ماجة في الزّهد 4١١8‏ عن 
أبي أمامة ‏ رضي الله عنه » وانظر كلام الألباني عنه في السسّلسلة الصّحيحةح "4١‏ . 

فق فتح الباري "58/5٠١‏ . 

(6) أخرجه أحمد ح4 ه"لاو917/85و45١٠‏ ء وأبو داود في السّنة م4587 » والترمني في 
الرضاع ح57١١‏ عن أبي هريرة - رضي اللهُ عنه ‏ » وأخرجه أحمد ح7584و4195؟ 
والحاكم » وانظر السلسلة الصّحيحة ح 58. 

(4) أخرجه البخاري في الإيمان ح8 ء ومُسلِم في الإيمان ح5٠‏ ء عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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من الإيمان , لأنّ الإيِانَ مطلوب لدخول الْحنّة والنَجاةٍ من الثار » فهي من 
الإيمان قطعاً . 


5 . قوله #ك : « الطُهورٌ شطرٌ الإيمان »”'", والطهورٌ بقسميه الظاهر 
والباطن شطرٌ الإيمان فهو جزءٌ منه » قال النُووِيٌ - رجمة الله : « واختُلف في 
معنى قوله 8 : « الطهورٌ شطرٌ الإيمان » » فقيل : معناه أنَّ الأجر فيه ينتهي 
تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان » وقيلَ : معناءً أنّ الإيان يَجُبّْ ما قبلّه من 
الخطّايا » وكذلك الوّضوء ؛ لأنّ الوضوءً لا يصمّ إلا مم الإيمان , فصارٌ لتوقفه 
على الإيمان في معتى الشطر » وقيل : المراة بالإيمان هنا الصّلاة » كما قال الله 
تَعالّى : ول وا كن لَه بِيْضِيعٌ إيمدتكم # والطّهارةٌ شرطً في صحَّة الصَلاٍ 
فصارت كالشطر » وليس يلزم في الشطر أن يكونٌ نصفًا حقيقيًا » وهذا القول 
أقرب الأقوال » ويحتمل أن يكون معناه : أن الإيمان تصديق بالقلب وانقيادٌ 
بالظاهر . وهما شطران للإيمان » والطهارة متضمّنة الصلاةً » فهي انقيادٌ في 
الظاهر» والله أعلم 0 

. قوله يك في حديث عمرو بن عبسة لا سألّه : ما الإيمانُ ؟ قال : « الصيرٌ 
والسماحة» قال : وأي الإيمان أفضل ؟ قال : خَلّقٌ حسّن »”” . 


للق مُسلم في الطهارة م77؟ عن أبي مالك الأشعري ‏ رضيبي الت 


0( شرح مُسِلِم جا ص١١٠.‏ 
(9) أحمد 4/4١١ء‏ وانظر السّلسلة الصّحيحة ؟ / 8 . 
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8 . قوله 8ك : « بينَ الرّجل وبيّن الشّرك والكفر ترك الصّلاة »”', والكف” 
ضد الإيمان , فلولا أنّ الصّلاة من أعلى شعبه وأجزائه ؛ ما جُعل تاركها 
موصوفاً بضدٌ الإيمان » وهو الكفر ‏ كما في قوله أيضاً : « العهدٌ الذي بيئنا 

2 ا تر م ررم 
وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر» : 

9 . قوله هن : « لا يزْني الزّاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر 

0 8 له بو مير 071 زفرفق 
حين يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »2 . 

9» قوله َك : « لا يؤمنُ أحدكم حبَّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه‎ . ٠ 

5. حديث وفد عبدالقيس عندما قال هم الني ف : « آمركم بالإيمان 
بالله وحذه » وقال : أتدرون مالإيمانٌ بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسولّه أعلم , 
قال : شهادة أن لا إلهَ إلا الله ء وأنّ محمداً رسولٌ الله ء وإقام الصّلاةٍ» وإيتاءً 
الزّكاة » وصومٌ رمضان ء وأن تُعطوا الخمّس مِن الَغتم »”*. 


. أخرجه مُسلِم في الإيمان ح؟87 عن جابر رضي الله عنهما‎ )١( 
والنسائي في الصلاة ح4517 » وابن ماجة في إقامة‎ , 567١ أخرجه الترمذي في الإيمان ح‎ )( 
.  هنع وأحمدح 7478 !عن عبدالله بن بريدة عن أبيه  رضيي الله‎ , ٠١19 الصلاةح‎ 
.  هنع أخرجه البخاري في المظالم 407 اءومُسلِم في الإيمان ح/5 عن أبي هريرة  رضبي الله‎ )( 
.  هنع أخرجه البخاري في الإيمان ح"1١, ومُسلِم في الإيمان ح8 4 عن أ نس - رضبي الله‎ )4( 
. تقدم ص "4 والاستدلال هنا على قول من جعل الأربع تفسيراً للإيمان‎ )5( 
4 


١‏ . حديثُ معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « كنت رذف النَيّ ع2 
على حمار يقال له عُمَير » فقالَ يا معاذ ؛ هل تدري ما حقّ الله على عباده» وما 
حقّ العبادٍ على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنّ حقّ الله على العبادٍ 
أن يعبدٌوهُ ولا يشركوا به شيئاً » وحقّ العباد على الله أن لا يعدب من لا يشرك 
به شيئاً » فقلتُ : يا رسول الله ؛ أفلا أبِشّرٌ به الناس ؟ قال : لا تبشرهم 
تكنو" "قال ابن عدون لزقوله :"أن يعيدوة وله يشركوا بوشيكًا © المراذ 
بالعبادة : عمل الطاعات» واجتناب المعاصي , وعطف عليها عدم الشّرك لأنّه 
تمَامُ التوحيد » والحكمة في عطْفِهِ على العبادة : أنَّ بعض الكَفْرة كانوا يدعونٌ 
أنْهم يعبدون الله » ولكنهم كانوا دون اله احرف > فارطا نفي ذلك 1 
والتَقديرُ : يعبدوئّه في حال عدم الإشراك به ء قال ابن حبّان : عبادة الله إقرارٌ 
باللسان وتصديقٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح » ولهذا قال في الجواب : «فما حق 
العباد إذا فعلوا ذلك » » فعبّر بالفعل ولم يعبّرٌ بالقول .. قال القرطبي : حق 
العبادٍ على الله ما وَعَدَهم بِهِ من التّوابٍ والجزاء » فحقّ ذلك وَوجب بحكم 
وعْده الصّدق» وقوله الحقٌّ الذي لا يجورٌ عليه الكذب في الخبر » ولا الخلف في 
الوعد » فالله سبحائّه وتعالى لايحبُ عليه شيء بحكم الأمرء إِدْ لا آمرَ فوقه »”" . 


5ه٠٠١ أخرجه البخارى فى الجهاد 5865 وف اللباس -/ا5ةهول/ا575 وف الرقاق‎ )١( 
خر ي في ح وفي اللباس ح دفي ح‎ 
. ”٠ح وفي التوحيد ح7/ا#/ء ومُسلِم في الإيمان‎ 

(0) فتح الباري .”94/1١١‏ 
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“38 . حديث. سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أنه قال : يارسول الله 
أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيا » وهو مؤمنْ » فقال رسول الله يك : 
« أو مسلم » قالها ثلاث , قال الزهري”'”: نرى الإسلام : الكلمدٌ » والإيانَ : 
العمل”" قال الحافظ : « وفِي رواية عبد الرَرّاق عن معمر مِن الزيادة : « قال 
الزُهريٌ : فنرى أنّ الإسلام الكلمة , والإيمان العمل » » وقد استُشكل هذا 
بالنظر إلى حديث سنُؤال جبريل » فإنّ ظاهره يُخالفهُ » ويُمكن أن يكون مراد 
الزهرِيّ أنّ المرء يُحكم بإسلامِه ويُسمّى مُسلِما إذا تلففظ بالكلمة ‏ أي : كلمة 
الشهادة ‏ وأنّهُ لا يُسمّى مُؤْمِنَا إل يالعمل » والعمل يشملٌ عمل القلب 
والجوارح » وعمل الجوارح يدل على صِدقه »”". 


4 . حديث أنّس بن مالك رضي الله عنه - مرفوعاً : « يخرج مِن الثار 
من قال لا إل إلا لله ؛ وفي قليه وزْنُ شعيرةٍ مِن خيّر » ويخرجٌ مِن النَار من قال 
لا إله إلا الله ؛ وفي قليه وز برَةِ من ير » ويخرج مِن الّار من قال لا إله إلا 
الله ؛ وفي قليه وزنٌ كَرَةٍ من خيّر » وفي رواية : « إيمان » مكان «خير»”. 


ومن خلال هذه النصوص وأمثالها تتبين لنا الحقائق التالية : 


)١(‏ محمّد بن مُسلِم بن شهاب أبو بكر القرشي الزّهري المدني » الإمام العلّم » أول من دون 
العلم وكتبهء توفي سنة 74١ه‏ على الأرجح . 

(؟) الحديث تقدم» وقول الزهري أخرجه أبو داود بسياق آخر ح4585 . 

0) فتح الباري ٠١/1١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الإيمان ح4 4 ومُسلم في الإيمان ١97"‏ . 
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ولا : أن الإمان شعب" وأجزاء كثيرة 


>> وهذه الشعب ثلاثة أقسام مِن حَيّثْ آلتها : 
ااعتتت كاقمة بالقلب تاوق توعان قرول القلية :وه التصديق 
وعملُ القلب » كالانقياد » والتسليم » والخضوع ء والحبة» ونحو ذلك . 
١‏ . شُعَبُ قائمةٌ باللسان : كذكر الله تَعالّى » ومنها كلمة التوحيد الْتى 
يدخل بها العبد الإسلام » وسائرٌ المعروف من الأقوال . 
“ال شعب ال بالجوارح : وهى أعمال البدن 2 كالصلاة 2 و زكاة 5 
قال أبن مقدة د رحمة الله اذوكر خبر يدل على أن الاعَان قول باللسات” 
واعتقاد بالقلب » وعمل بالأركان »”" , 
وقال افيا #اتجاء الخ عن الني 6ك أنه قال : « الإيمان يضع وسبعون 
أو ستون - شعبة » أفضلها : شهادةٌ أن لا إل إلا الله » وأدناها : إماطة 
الأمّى عن الطريق » والحياءً شعبة من الإيمان »”"'» فجعل الإيمانَ شعباً , 


. "417/1١ الإيمان لابن مندة‎ )١( 


(0) تقدّم ص 49# . 


بعضها باللسان والشفتين » وبعضها بالقلب وميا بسائر الجوارح » 
فشهادةٌ أذ لآ له إلذ "اله فل اللبناة +تعرل :فودنت اشهد شنياد: , 
والشّهادة فعلّه بالقلب والنّسان» لا اختلاف بين المُسلِمينَ في ذلك » والحياء 
في القلب وإماطة سد 0 


وقال أيضا : « ذكرُ الأبواب والشعب التي قالما الني له أنها الإيمان, 
وأنها: فول باللسان عق بالقلب . وعمل بالأركان .. فمن أفعال 
القلوب : النيّاتُ » والإرادات » والعلمٌ والمعرفة بالله » وبما أُمَرَ به , 
والاعتراف له , والتصديق به ؛ وبما جاء مِن عنده , والخضوع له ولأمره , 
والإجلال » والرغبة إليه » والرهبة منه » والخنوفُ » والرجاء .. مع سائر 
انان التليه. 

ومن أفعال اللسان #الإقرار باش وهاتجاء من معدو والشيادة الله 
بالتوحيد » ولرسوله بالرسالة ٠‏ وبجميع الأنبياءٍ والرسل » ثم التسبيح » 
والتكبيرٌ » والتحميدٌ , والتّهليلٌ » وَالئّناءُ على الله » والصّلاة على رسوله , 
والدعاء » وسائرٌ الذُكر . 

ثم أفعال سائر الجوارح ؛ من الطاعات والواجبات التي بن عليّها 
الإسلام » أوَلّها إِنّمامُ الطهارات كما أمَرَّ الله عزّ وجل » ثم الصّلوات 
الخمس ٠‏ وصومٌ شهر رمضان ء والرّكاة على ما بيْنهُ الرَسول 4 ؛ ثم حج 
للبيت من استطاع إليه سبيلاً .. وسائرٌ الأعمال التطوع التى يستحق بفِعلها 


"7 "1/1١ الإيمان لابن مندة‎ )١( 
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اسم زيادة الإيمان ‏ والأفعال المنهي عنها التي بِفِعْلِها يستحق تُقصانَ 
الايمان »”". 


وقال أبو يوسف يعقوب بن سفيان : « الإيانٌ عند أهل السُئة : الإخلاص 
لله بالقلوب والالسئة والجوارح كن 


> كما أن هذه الشّعب مِن حيث الظاهر والباطن قِسمان : 


١‏ . باطنٌ : وهو كل ما يقومُ بالقلب من الأقوال والأعمال القلبيّة » وهذا 
هو الإيمانٌ الخاص الذي وَردَ ذكره في حديث جبريل ‏ عندما سأل الي 4 عن 
الإيمان » فقال البَيّ 8 : « الإيمانُ أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدَر ‏ خيره» وشره ا 

؟ . وظاهرٌ : وهو ما يقومٌ بالأسان والبدن من الأقوال والأعمال البدنيّة, 
وهوّ الإسلامٌ الّني جاءً في حديث جبريل , وهذا هو معنى ما تقدّم من إطلاق 
الإيمان بمعنى شرائع الدّين » كما في قوله تَعالَى : ب ما كتَ ندَرى ما الكتبٌ ولا 


202 فق 
الإيمن 7 [الشورى : ؟1]185) . 


() الإيمان لابن مندة ١7/1؟515”‏ . 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة للألكائي 558/5 . 
(5) تقدم ص "4 . 

(4) انظر ص 4١‏ من هذا الكتاب . 


5/ 


قال الإمام أبو يعلى ‏ رحِمّه الله : « أمّا حدّه في الشرع » فهو جميع 
الطاعات الباطنة والظاهرة , فالباطنة : أعمال القلب وهو تصديقٌ القلب » 
والظاهرة : هى أفعالٌ البدن الواجبات والمندوبات »”". 


وقالَ شيحٌ الإسلام ‏ رحمهٌ الله : « إذا كانَ القلبُ صالحاً بما فيه من 
الإيمان عِلّماً وعَمّلاً قلبياً ؛ لزمٌ ضرورة صلاح الجسدٍ بالقول الظاهر » والعمل 
بالإيمان المطلق , كما قال أئمة أهل الحديث : قولٌ وعملٌ ؛ قولٌ باطِنٌ وظاهر 
وعمل باطن وظاهر » 0 


وقالَ العلامة ابن القيّم ‏ رَحِمّهِ الله : « الإيمانُ له ظاهرٌ وباطن , 
وظاهره قول اللسان وعمّل الجوارح ٠‏ وباطِئه تصديق القلب وانقياده ومحبته 
فلا ينفع ظاهرٌ لا باطن له وإن حَقَنَ به الدّماء » وعصم به المال والذرية , 
ولا يز باطنْ لا ظاهر لَه » إلا إذا تعدّرٌ بعجز أو إكراهٍ وخوف هلاك, 
فتخلّفْ العمل ظاهراً مع عدم المانع : دليلٌ على فسادٍ الباطن وخلوهِ من 
الإيمان » ونقصّه دليل نقصيه وقوّتُه دليلٌ قوّته » فالإيمان قلبُ الإسلام ولبه؛ 
واليقين قلب الويمان وليه وكل علمٍ وعمل لا يزيد الإيمانَ واليقين قوة 


فمتذول 6 نوكل إعاة نيعت على العمل فمستع ول" 


. ١87ص مسائل الإيمان‎ )١( 
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114 


>> وهي من حَيْثْ ذاتها وطبيعتها أربعة أقسام : 

. قول القلب : التتصديق والمعرفة‎ . ١ 

؟ . عمل القلب : النية والانقياُ وحبّةٌ والإذعانٌ وتحها من أحوال القلب. 
" . قولُ النسان : النطق بكلمة التَوحِيدٍ وسائر ما هو ذِكرٌ لله تَعالَى . 


0ك عمل الجوارح : ور ا يقوم بالبدن من أعمال 5 كالصلاة 2 والزكاة 
ونحوهما. 


قال شيخ الإسلام ‏ رجمة الله : « أجمع السلتت : أن الإيمان قول وعمل 5 
ومعنى ذلك : أنّه قول القلب » وعمل القلب» ثم قول اللسان؛ وعملٌ الجوارح . 


فأمًا قول القلب : فهو التَصديئ الجازم بالله » وملائكته » وكتيه » ورسله , 
واليوم الآخر » ويدخل فيه الإيمانُ بكل ما جاءً به الرسول #8 .. وهذا التَصديقٌ 
يتبعٌه عمل القلب » وهو حب الله ورسوله » وتعظيمٌ الله ورسوله » وتعزيرٌ 
الرسول وتوقيره» وشتغنية الله والإنابة إليه » والإخلاص له » والتوكل علّيه » إلى 
غير ذلك من الأحوال , فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان ‏ وهي ما يوجبّها 
التصديق والاعتقادُ إيجاب العلةَ للمعلول » ويتبعٌ الاعتقاد قول اللسان ٠‏ ويتبع 
عمل القلب الجوارح ؛ من الصّلاة» والرّكاة» والصّوم» والحج ؛ ونحو ذلك »37 . 


000 مجموع الفتاوى /ا/ 7/ا5 . 
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وقالَ تلميثه العلامةٌ ابن القيّم ‏ رحِمه الله : « وبنى (إِياك نعبد) على 
أربع قواعد : التحقق بما يِحبّه الله ورسوله ويرضاه » من قول اللسان زالعلب:؛ 
وعمل القلب والجوارح . 

فالعيودية : اسم جاممٌ لهذه المراتب الأربّع » فأصحاب (إِياكَ نعبّد) حقاً 
هم أصحابها . 

تقول القلت :هو اغيقاد ما ار الله سنيحانهبه ع نفس : وطن اسمانه 
وصنفا ته وأفعا لت وملاتكتم» ولقاقه على لسان رسولة: 

وقرل اللسان» القيارذ عه بذلك : والدغرة إلبه.والتب عنه »بوتين 
بُطلان البدع المخالفة لهء والقيام بذكرهء وتبليغ أوامره . 

وعمل القلب : كالحبة له » والتوكلٌ عليه » والإنابة إليه » والخوف منه 
وَالرجاء له ؛ وإخلاص الدين لَه . وغيرٌ ذلك من أعمال القلوب» التي فرضها 
أفرَضُ من أعمال الجوارح » ومستحبّها أحبُ إلى الله من مستحيّها » وعمل 
الجوارح بدونها إِمّا عديمٌ لمنفعة» أو قليلُ المنفّعة . 

وأعمال الجوارح : كالصّلاةٍ والجهادٍ » ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات: 


وماد ة لعي والاتضينان إن انو رعو ذلك 37 


ولفظ :لفاك كمانم معنا فكن أن يطلق على أى فنع من لتحيده كما 
يُطلقٌ على جميعها ومجموعها إطلاقاً حقيقياً بلا فرق » لكنّه حينئلٍ ‏ أي عندما 


)١(‏ مدارج السالكين ١١4-1١١7/١‏ بتصرف يسير. 


00 


يُطلقّ على ششعْبَةٍ من شعبه ‏ إطلاق دالٌ على فضيلة هذه الشعبة ذاتها » لا أن 
الإيمانَ بكماله هو هذه الشّعبة وحدها ؛ بيغضّ النظر عن غيرها . 


محم ٠‏ مجم ٠‏ قم 


الا 


ثأنيا : أن الإيمان من حَيْثُ علاقة شُعبه ببعضها قسمان 


١.أصل:‏ وهوما ترنّب على وجوده وجود سائر شعب الإيخان وصحتها . 


ويمكن حصره فيما يعبّر عنه السّلف ب : (الاعتقادُ والقول) , أو (القول 
والنية» » أو (التصديق والإقرارٌ) » ومقصوذهم به : النطق بكلمة التوحيدِ؛ مع 
صدق القلب فيها ء واعتقاده لها . وخضوعه وانقياده واستسلامه لموجبها. 


كما قال ابن مندة ‏ رحمة الله : « فأصلّه : المعرفة بالله » والتَصديقُ له 
ويما جاءً من عنده بالقلبٍ واللّسان , مع الخضوع لَه , والحبُ له » والخوف 
منه » والتعظيم له » مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة » فإذا أتى يهذا 
الأصل فقد دخل في الإيمان ولَرْمه اسمّه وأحكامّه »”". 


وهذا القَدْرٌ مستلزمٌ لأصول العمل القلبّ الواجب ؛ استلزام العلَة 
للمعلول » ولو لم يقصِذه العبدُ قصداً . كأصل الخوف وامحّة والانقياد » قال 
شيحٌ الإسلام - رحِمة الله : « مِن أحوال القلب وأعماله ما يكونٌ من لوازم 


. ويأتى مزيد بيان لهذا لاحقاً‎ "79/9١ الإيمان لابن مندة‎ )١( 


فى 


- 


الإيمان الثابتة فيه بحِيثُ إذا كان الإنسانُ مؤمنا لزم ذلك بغير قصدٍ منه , ولا 
تعمد له وإذا لم يُوجِدْ دل على أنّ الإيمانَ الواجب لم يحصُلْ في القلب )"". 

؟ . وفرعٌ : وهو ما تفرّع عن الأصل من الأعمال والأقوال , الظاهرة 
والباطِنة » وهو ما يُعبّر عنهُ بالعمّل ‏ أو عمل الجوارح وأقوال اللسان الزائدة 
على كلمة التوحيد » وكذلك أعمالٌ القلوب الزائدة على الأصل . 


- 
8 


قال الإمام محمد بن نصر : « ثم فسر النبي #ك بسنته الإيمان .. فأخبر أن 
الإيمانَ ذو شعبي . أعلاها شهادة أن لا إِلهَ إلا الله » فجعلّ أصلّه الإقرارَ 
بالقلب واللسان » وجعل شُعبّه الإيهان, ثم جعلّ في غير حديث الأعمال شعباً 


من الإيمان »””» وإذا تقرّر هذا : 


. فالاصل محتاج للفرع في كماله وصيانته . 


. والفرع محتاج للأصل في وجوده » ومن ثم في صحته . 
قال محمد بن نصر : « لأنّ النِيْ © قد سمى الإيمانَ بالأصل وبالفروع , 
وهو الإقزارٌ» والأعمال ‏ فجعل اصل الإيمان السهادة » وسائرٌ الأعمال شعباً : 


- 


ثم أخبر أن الإيمانَ يكمُل بعد أصله بالأعمال الصّالحة » ”". 


. ١7/1 الفتاوى‎ )١( 
. 7١1 -1١5/ 5 (؟) تعظيم قدر الصّلاة‎ 
بتصرف.‎ /١7-1١١/57 السابق‎ ) 


زف 


وقال شيحٌ الإسلام ‏ رحِمهُ الله : « فأمًا أصلُ الإيمان الذي هو الإقرارٌ بما 
جاءت به الرسلْ عن الله تصديقاً به وانقياداً له» فهذا أصلُ الإيمان الذي مَن 
م يأت 5 ين ا ا 


2 


وقال أيضاً : « إذا قا بالقلب التَصديق به ء والحبة له ؛ لم ضرورة أن 
يتحرّهٌ البدنُ بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة » فما يظهرٌ 
على البدن من الأقوال والأعمال هوّ مُوجبُ ما في القلب ولازمّه » ودليله 
ومعلوله » كما أنَّ ما يقومٌ بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثيرٌ فيما في 
القلب . فكلّ منهما يؤْئّرُ في الآخرء لكنّ القلب هو الأصلٌء والبدنُ فرعٌ لهء 
والفرعٌ يستمد من أصله » والأصلٌ يثبت ويقوى بفرعه ؛ كما في الشجرة التي 
يُضربُ بها المثلّ لكلمة الإيمان , قال تَعالى : جل ألم تر كنت صَرْب أنه متكا كِلمَه 
طِنبَدٌ كمَجَرَ حِيَبَةِ أصَلُهَا تت وَقَهُهًا فى ألتسما (جا يوق أكُلَهَا عل ين بإذن 
نان لَعَلَهُرْ يتَتَصكُرُورت +4 [إبراهيم : 54ه؟] وهي 
كلمة التَوحيد » والشجرة كلّما قوي أصلها وعرق وروي ؛ قويت فروعها , 


وفروعٌها أيضاً إذا اغتذّت بالمطر والريح أثّر ذلِك في أصلها »”". 


0 


ررسة مسج ف مضو 1 
5 | وبضريبٌ الله الامثال 
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وقالَ أيضاً : « الدَينُ القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل , 
والأعمالٌ الظّاهرة هي الفروعٌ » وهي كمال الإيمان » فالدين أوّل ما يُبنى مِن 


.459/1١؟ الفتاوى‎ )١( 
0 ف4 الفتاوى 5ه‎ 
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أضرله: لكك بقزوعت كما انز الله جكة أضولة :م من التوحيدٍ » والأمثال 
الي هي المقاييس العقليّة » والقَصّص . والوعدٌ والوعيد» ثم أنزل بالمدينة ‏ لا 
صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة م مِن الجمعة واللجماعة » والأذان والإقامة , والجهادٍ, 
والصيام » وتحريم الخمر » والزنا » والميسر » وغير ذلك مِن واجباته ومحرماته , 
اله وتثبتها » وفروعه تكمّل أصوله وتحفظها »”" 

وقال أيضا أ : « مِنَ الفرع ما يكون لازماً لأصله » فإذا كان الأصل مستلزماً 
لوجود الفرع الفاسِد كان فسادٌ الفرع وعدمه دليلاً على فساد الأصل وعدمه 
ومّن الفروع ما يكونُ مستلزماً للأصل » لا يكونُ لازماً له وهو الغالب » فلا 
يلزم من فساده وعدمه فساد الأصل وعدمّه » ولكن يلزم من فساده وعدمه 
فساد هذا الفرع وعدمه » فالأول كما قال تعالى : هلم مر كنت صرت أنه متلا 
د ِب كتججرز ةشه يت َوه فى ألكسة 70 2 يوق أَكُلَهَا عل ين بإذن 


7 10 


يِه وَيَصْرِبث أله لَك يكاين لَلَمْرْ سَدَكَرُوت () وَمَثَلْ كُمَةِ حِنَةَ كنَجَرٍَ 
جيدَةٍ أَحتَدْت من هوق ألْأرضٍ ما لها من قار » [إبراهيم : 4؟5-1؟] فالكلمتان 6 
الأيمان واعتقادُ التوحيد » وكلمة الكفر واعتقادُ الشرك » فلا ريب أن 
الاعتقادات توجبُ الأعمال بحسبها . فإذا كان الاعتقادُ فاسداً أوْرَث عمّلاً 
تاسنء نقنياة العمل 018ظ افرع يدل على فيناد ] صله وهو الاعتقاد . 
كذلك الأعمالٌ الحرّمة التي تورث مفاسد ؛ كشرب الخمر 5 يصدٌّ عن ذكر 
الله تَعالَى وعن الصلاة » ويوقمٌ العداوة والبغضاءً , فهذه المفاسدٌ الناشئة من 


. الفتاوى لا/ 5ه"‎ )١( 


هذا العمل هي فرع لازم للأصل ؛ ففسادها يدل على فساد الأصل » وهكذا 
كل أصل فهو عِلَة لفرعه وموجب له »”". 


8ج ٠‏ مجم ٠‏ مجم 


. 4857/١ بيان تلبيس الجهميّة‎ )١( 
لآَْ”,‎ 


4 


ثالث : أَنْ الإمانَ ليس حمّيقة واحدء أو شيئًا واحدا 


ك7 


بل هو مركب من شعبي وأجزاءٍ داخلةٍ في تركيبه » لكنها تتفاوت في 


أهميتها للإيمان من حيث وجوده وصحته . 


" فمن تلك الشعب ما هو لازم لوجود الإيمان : وهو المعرفة والتَصديق 
المرادفُ لها » سواءً جعلناهٌما شيئاً واحداً أو فرّقنا بينهما , فإذا لم يكن ثم 
تصديقٌ أو معرفة فلا شيء بعد ذلك يمكن أو يُتصوَرٌ من الإيمان . 

2 ومن تلك الشعب ما هو لازم لصحةٍ الإيمان » وللانتفاع به : وهو 
- بعد التصديق ‏ : الخضوع والانقيادُ » والإقرارٌ » أو النطق بكلمة التوحيد » 
والكفرٌ بالطاغوت , فلو أنَّ رجلاً صدّق الئيّ 2# وأبى أن ينطِقَ بكلمة 
التَوحِيدٍ بلا عذر من خرس أو نحوه ؛ لم يكن مؤمناً بتصديقه ذاك . 

* ومن تلك الشّعبٍ ما هو لازم للسّلامة من العقاب والذم » ولدخول 
الجئة بلا عذاب : وهو ما يعبّر عنه ب « كمال الإيمان » أو « فرع الإيمان » 
ولقضنة به عمال الجوارح ‏ فهي داخلةٌ في مسمّى الإيمان » ولا يكمل إِيَانٌ 
العبدٍ الواجب ولا يتم إلا بإتيانها وامتثالها . كما تقدّم قول شيخ الإسلام - 
رحمه الله : « أمّا من كان معه أوّلُ الإيمان فهذا يصمح منه , لأنّ معهُ إقراره في 
الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول , وتحريم ما حرّمه » وهذا سبب الصّحة , 
وأمّا كماله فيتعلّقٌ به خِطابُ الود بالجئّة والنّصرة والسّلامة مِنَّ التّارء فإِنٌَ 


8 


هذا الوعد إِنما هو لمن فعل المأمور وترك امحظور ء ومن فعل بعضا وترك 
بعضاً فيْتَابُ على ما فعلّه » ويُعاقبُ على ما تركه » فلا يدخلُ هذا في اسم 
(المؤمن) المستحق للحمد والثناء 5 دون الذّم والعقاب ( 0 


وكذلك ما زادَ عن أصل الإيمان القلبى من أعمال القلوب ٠‏ فَإنّها واجبة 
وتاركها مستحق للدم والعقوبة» كما قرّره شيحٌ الإسلام ‏ رجمة الله تعالى 
بقوله : « وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب ؛ لكن لم يقم بما 


عت غليه من الأعاة الباظن فته معرفر للوعيل”". 


وهذا القهم مِن الأهميّة بمكان , أعني كونَ الإيمان شعباً متعدّدة وليس 
خقيقة ولجدة نان هذا التُعبير - أي أنّه حقيقة واحدةٌ وما يتضمنه ‏ هو فهم 
َ 5 2 ع 5 - ع 
أهل البدع من الخوارج والمرجئة على حد سواء ؛ إذ اعتقدوا أن الإيمان شيء 
واحدٌ وحقيقة واحدة , إذا زالَ بعضه زالَ كله » فالتزم الخوارج هذا وحكموا 
بالكفر الأكبر على صاحب الكبيرة » سواءً كانت فعل محرّم أو ترك فريضة » 
قالوا : لأنّها جزءً من الإيمان» والإيمانُ حقيقة واحدة إذا زال من العبد شيءٌ منه 
فإنّه يزول كله ولا يبقى » فيكوثٌ مرتكبٌ الكبيرة إذا مات مُصرا عليها كافراً 
غلداً في نار جهنّم » لأنّه لا إِيِانَ معه» قال شيحٌ الإسلام ‏ رحمه الله : « مِن 
أو البدع والتفرّق الذي وقع في هذه الأمّةِ بدعة الخوارج المكفرة بالدّنب , 


000 مجموع الفتاوى 4١97/1‏ 1 
(0) مجموع الفتاوى .٠١/1/‏ 
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نهم تكلّمُوا في الفاميق الملّي» فرّعمت الخوارج والمعتزلة أن الْددوي الكبار: 
- ومنهم من قال : والصّغيرة ‏ لا تجامِعٌ الإيمانَ أبدا » بل تنافيه وتفسله كما 
يُْسِدُ الأكلٌ والشربُ الصِيامْ . قانُوا : لأنّ الإهانَ هوّ فِعلُ المأمور وتركُ 
احظورء فمتى بطل بعضّه بطل كله » كسائر المركبات » ". 

وقالَ أيضاً : « أصلُ نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة 
والمعتزلة والجهمية”" وغيرهم أنّهم جعلوا الإيمانَ شيئاً واحداً » إذا زال بعضه 
زال جميعه » وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه » فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء 
بعضيه كما قالَ الني فك : « يِخرُجٌ من الثار مَن كان في قليه مثقال حبَةِ مِن 


م 
الؤيمان » . 


ثم قالت الخوارجٌ والمعتزلة : الطّاعاتُ كلّها مِنَ الإيمان فإذا ذَمَبْ بعضها 
تفنب بعفن ‏ الأمان: فذحب شائره + 'فحكموا بآن :ضاخب الكبيزة لين معه 


شىء من الإيمان . 


.47١/١7 الفتاوى‎ )١( 

(0) الجهميّة أتباع الجهم بن صفوان السّمرقندي أبو محرز المبتدع الضال , أخذ بدعته عن 
الجعد بن درهم ٠‏ وقتله سلمة بن أحوز سنة 74١ه‏ ء ومن أشهر بدعه قوله : إن الإيمان 
هو المعرفة فقط . وقوله بالجير وقوله بفناء الجنة والنار ونفيه الأسماء والصفاتء انظر السير 
5 رانظر الفرق بين الفرق ص ١54‏ ولملل والنحل ص7/. 

فرق تقدم ص54. 


2028 


وقالت المرجئة والجهميّة : ليس الإيمانٌ إلا شيئاً واحداً لا يتبعضٌ : ما مجرّد 
تصديق القلب كقول الجهمية 0 أو تفيركيق القلب واللساة كقول المرجئة 5 
قالوا : لأنّا إذا أَدخَلْنا فيه الأعمالَ صارت جزءاً منه , فإذا ذهَبت ذهب بعضه , 


فيلزمٌ إخراج في الكبيرة من الإيمان » وهو قولٌ المعتزلة والخوارج »7" . 

فالمرجئة فرت من اللآزم إلى إنكار دخول العمل في الإيمان » وكانَ غرضها 
أن لا يكون الإِعِانُ إلا ما ينطبق عليه كوتّه شيئاً واحداً . فراراً من التّقصان 
الذي هوّ عندهم لازم لزوال الإيمان برمته » وعليه قال بعضهم هو : المعرفةٌ , 
وقال بعضهم : تصديق القلب , وزاد آخرون قول اللسان » وقالَ بعضّهم : هو 
القول فقط . 

قال شيحٌ الإسلام ‏ رحمةٌ الله : « الأئمة كانوا قد عرفوا أصلّ قول 
المرجئة وهو أنّ الإيمانَ لا يذهب بعضه ويبقى بعضّه ؛ فلا يكونٌ إلا شيئاً 
واحداً , فلا يكونُ ذا عدج : اثنين» أو ثلاثةٍ» فإنّهِ إذا كان له عددٌ أمكنّ ذهابٌ 


م 


بعضه وبقاء بعضه» بل لا يكولٌ إلا شيئاً واحداً » ولهذا قالت الجهمية : إِنّه 


ع 


شيءٌ واحد في القلب » وقالت الكراميّة”'' : إِنّه شيءٌ واحدٌ على اللّسان » كلّ 


.ه١١/ال الفتاوى‎ )١( 
الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني المبتدع » من أقواله أنّ الإيمان قول باللسان‎ )( 
بدون اعتقاد ولا عمل . وقال بعض أتباعه بن الله جسم لا كالأجسام ء انظر سير أعلام‎ 

النبلاء 87/٠١‏ و الملل والنحل للشهرستاني 49/1١‏ . 
٠م‏ 


ذلك فراراً مِن تبعّض الإيمان وتعدّده » فلهذا صارُوا يناظروتهم بما يدل على 
ألهالي قينا وعد 


وإذا تبيّن لك ما تقدّم عرفت أهميّة هذا الأصل في مذهب السلف » وأن 
تعر (العن > الولهد + وللفيفة وتحدة) لب من المعان المأثورة تدهم 
تجيرن 1 من المغاتق المادورة عدهم 
بل هو من ألفاظ أهل البدع المخالفين لهم في هذا الأصل : الخوارج والمرجئة. 


مجم ٠‏ قجم ٠‏ قم 


)١(‏ الفتاوى 0 / 97" -944” وانظر كمثال لمناظرة الأئمة لهم في هذا الأصل تعظيم قدر 
الصلاة للمروزي 7 / 1/1/1707 .9١7 11١7‏ 


/م١‎ 


رابعا : أن شعب الإمان تثلازمٌ عدد القوة 
ولا تتلازم عند الم لضعف 


فإذا قوي الإيمان القلبي ‏ كالتتصديق ء واليقين , واغْبّة ‏ لزم وجودٌ آثاره 
على الجوارح مِن العمل الصالح » امتثالاً للمأمور » وانتهاءً عن امحظور . 

وإذا ضعف الإيمانُ القلبى ضعف أثره على الظاهر » وربّما لا يظهرٌ لازمه 
على الجوارح . 

مثاله : إذا قوي في قلب المؤمن الخوف من الله تَعالّى لزمّ من هذا ضرورة 
وجود الامتثال للأمر واجتناب النهي . فهاتان الشعبتان متلازمتان في حال 
القوة » قوة العمل القلبي» وإذا ضعف الخوف من الله تَعالى لم يِلرّم من وُجود 
أصل الخوف أن يوجد الامتثال للأمرء فيضعف الثَلارُم أو يضمحل . 

قال محمد بن نصر ‏ رحمهُ الله : « فَالصِرٌ له صل وفرعٌ » فأصلُ الصّبر 
على إمساك الإيمان » وضده تركه » ويقعٌ بدلّه الكفرٌ , والفرعٌ على معنيين : 
: 2 4 0 5 3 الى 2 
فمعنى منه الصبر على المفروض »ء وتركه معصية » ولا يلزمه بعض وكذلك 
اليقينُ والحب والرّجاءٌ والخوف والرّضا والتوكل » ". 


00 كذاء وكأنه المعنى الثاني » أي أنه الصبر على أداء المستحب فهو لا يلزم » والله أعلم . 
فم تعظيم قدر الصلاة ؟ / 404-8٠7‏ . 


م 


وقال شيخ الإسلام ‏ رَحِمهُ الله تَعالَى : « الأصل الثاني : أن شعب 
الإيمان قد تتلارْمُ عند القوة ولا تتلازم عند الضّعف ء فإذا قوي ما في القلب 
من الصديق والمعرفة وامحبّة لله ورسوله . أوجب بغض أعداء الله » كما قال 
تَعالى : +« دك كاووا يورت إِللَه وألبّن وَمآ أن كَ إِلَهِ ما أَعَحَدُوهُمْ أوليَة 
وَلكنّ كثيرا مَنْهَمْ قوت ع [للائدة : ]4١‏ وقال :8 لَا محمد ل وما يومتونت بألل 


م 5 سسا صا | 2 


والور لخر توادوت منْ حَاد الله وَرَسُولهُ وَوََ محكاواأ َابَآءَهُمٌ أ أو أَبَنَآءَهُم و 


عد 
قفي لا حقو اوليك حكك ين نار انك وَأَيَّدَهُم ير وح نه #”# 
[المجادلة : ؟1؟] . 


وقد تحصل للرّجل موادّتهم لِرّحِمِ أو حاجةٍ فتكونُ ذنباً ينقص به إيانه 
ولا يكونُ به كافراً » كما حصل من حاطب بن أبي يُلبّعة للا كاتبُ المشركين 


ع ل 00 7 0 ب لوس ص سا ساس 2 بم ا لسع سل 
ببعض أخبار لبي كك وأنزل الله فيه : 2 يتا الَدبنَ اموأ لا مَتَحِدُوأْ عَدُؤى وَعَدُوََ 
ولا كل 0 
أو النهه امود 4 [اللمتحنة ١:‏ 8 . 


كنا تيل السكل دين 'غيادة 11 انقصر الاين أ فى كمه الانك ه كقال : 
سعد ين عاد #كذيى وال لا تله وول قير عل افتله قا لك تعاس : 
وكانٌ قبل ذلك رجلاً صالحا ولكن احتملتّه الحميّة".. وهذا لم يكن المتهمونَ 


- أخرجه البخاري في المغازني ح4774 ء ومُسلِم في فضائل الصحابة 74944 عن علي‎ )١( 
. رضيي الله عنه-‎ 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي م١4١4 ومُسلِم في التوبة ح١777 عن عائشة رضي الله عنها‎ 
. وعن أبيها‎ 
م‎ 


بالتفاق نوعاً واحداً , بل فيهم المنافق المحض » وفيهم من فيه إِيِمانٌ ونفاق , 
وفيهم من إِيمانه غالب وفيه ع من التفاق .. ولا قوي الإيان وظهر الإيمان 
, وقوه عام تبولكٌ » صاروا يُعَاتَبونَ مِن التفاق على ما لم يكوتُوا يعاتَبونَ عليه 
قبل ذلك »”". 


ويأتي مزيد بيان لهذه الفقرة عند الكلام على تلازم الظاهر والباطن . 


)١(‏ الفتاوى /ا/ ؟!397ه_"7ه. 
5م 


لكنّ الإيمانَ المطلق ‏ وهو الإيمانُ الواجب المطلوب مِن العباد ‏ هو الني 
تتوفر فيه شُعَبُ الإيمان الواجبة كلّها , أعنى بكلّ تقسيماتها السّابقة : 


. فلابد للمؤمن الممدوح شرعاً من إيمان ظاهر وإيمان باطِن . 
. ولابدَ لهُ من إيمان القلب واللسان والجوارح . 


:“ولابدٌ لمن قول القلث وعملة وقول اللسان وعمل الجوارح » وهذا أمرٌ 
متّفقٌ عليه بين أهل السُنّة » أنّ الإيمانَ المطلى لا يجورٌ أن يخلو مما سبق للسّلامة 
من العذاب وبراءة الذمة . 


قال الإمام ابن جرير : « المعنى الني يستحق به اسم مؤمن بالإطلاق هو 
الجامع لمعاني الإيمان » وذلك بأداء جميع فرائض الله تَعالى ذكره مِن معرفةٍ 


5 )00 
وإقرار وعم » . 


وقال الإمامُ محمد بن الحسين الآجُرَّي”": « باب القول بأنّ الإيمانَ تصديق 


- 


بالقلب . وإقرارٌ باللنُسان . وعملٌ بالجوارح , لا يكوثٌ مؤمناً إلا أن تجتمع فيه 


للك التبصير في معالم الدين ص١9١.‏ 
(0) الإمام الحدث القدوة محمّد بن الحسين بن عبدالله الآجرّي البغدادي » كان صدوقاً عابداً 
صاحب سنة واتّباع , من أشهر مصنفاته كتاب الشريعة» توفي سنة "6٠‏ ه . 


هم 


هذه الخصال الثلاث » ثم قال : « اعلمُوا - رجمنا الله تَعالَى وإياكم - 
الني عليه علماءٌ المسلِمينَ : أنّ الإيمانَ واجبْ على جميع الخلق » وهو تصديقٌ 
بالقلب » وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالجوارح 

لم اعلمُوا :اثهالأ تر الغرفة بالقلب»#:والتصيذيق .إلا أن يكون سه 
الإيمانُ باللسان نطقاً , ولا تمزع معرفة بالقلب » ونطق باللّسان , حتى يكونّ 
عمل بالجوارح » فإذا كملّت فيه هذه الخصالُ الثلاث: كان مؤمناً » ”' 


غير أن الإيمان الصحيح مُطلقا يتضمّن ثلاث مراتبي من حيّث أثره : 


" أدناها : إِيمانُ مطلوبٌ للدخول في مطلق الإيمان : أي الإيمانُ في أقل 
درجاته المقبولة 2( وصاحب هذه الدرجة سلم م 500 ف النارء وله 
الجئة - برحمة أرحم الراحمين- ولو بعد حين» وهذا هو إِيمانُ الظَالمينَ لأنفسيهم , 
فهو شامل لكل من ضيّعْ الفروض أو بعضها أو ارتكب الكبائر ولم يتب 
ينها. 

" وأوسطها : إيمانٌ مطلوبٌ للنجاة من الثار ودخول الحئة ولو في درجاتها 
غير العالية » وهو شامل لكل من اجتهد في الامتثال للمفروضات واجتناب 
القيات :وا عت تمر علو قيرة فوهنا هر إعان التتصدن صحاف 
البمين: 


2 


.51١/5 الشريعة‎ )0( 


كم 


وأعلاها : إِيمانٌ مطلوبٌ للدّرجات العُلى من الجنّة » وهو إِيمانُ المقرَبِينَ » 
الّذين زادُو على المفروضات باكتساب المندوبات » والورّع عن المكروهات 
والمشتبهات . 


قال شيحٌ الإسلام ‏ رحِمهٌ الله : « تبيّنَ أن ديئّنا يجمعٌ القّلاثة » لكن هو 
درجات ثلاث : مُسلِم , ثم مؤمنُ , ثم محسن . كما قال تعالى : 6 ثم ويا 


لمكم عد ب حوس 


ا مة امه مر م اس كذ اموس معو سن ل 3 0# 
لنب الدِنَ أصْطَفِيَنًا مِنْ عِبَادنا هنهم ظالم لَفْسِدء وينهم مقتصد ومنهم ساق 


صرح سه بر .| مارج ل صء به م 9 5 
الْحَيرتٍ بِِدْنِ اللَهٌ للك هْرٌ الْعَضْلُ لْحكَبيرٌ # اناطر : ؟.1, والمقتصد والسابق 


كلاهما يدخلٌ الجنّةَ بلا عقوبة » بخلاف الظَالِم لنفسيه » وهكذا من أتى 


بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب ؛ لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان 


الباظنع فاته معرضن الوهية 3 


وقالَ أيضاً : « هكذا جاءً القرآنُ: فجعل الأمّهَ على هذه الأصناف الثلاثة , 


2 لدم 1 اج سس وله رار ضع ممه ولس 55 م بودن سل خر سما 520 
قال تعالى : 8 ثم ويا الكتب الذِنَ أصَطَفَيَنا مِنْ عِبَادنا َمِنْهَمم ظالم لنفسيء وينم 


-_-ه 


د - عد > موس صرح سرج سر 35 روج لس را صءدس و م+م عي 1 
مقتصد ومنهم سايق بِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ الله ذللك هو الفضلٌ الحكبيرة لناطر : ؟"! , 


فالمُسلم الّني لم يقمّ بواجب الإيمان هو الظَالمٌ لنفسيه » والمقتصد هو المؤمن 
المطلقٌ الذي أدّى الواجب وترك امحرّم » والسابق بالخيرات هو المحمين الني 


0 زفق 
عبد الله كانه يراه )) : 


.٠١ الفتاوى /ا/‎ )١( 
الفتاوى /ا/لمه”.‎ )0( 


/ا/ 


وهذا القدْرٌ هو الواجبُ الذي لابدّ منهُ للسلامة من دخول الثّار في الآخرة 
فلا بد من الإيمان بوجوب الواجبات وفعلها ٠‏ ولابدٌ من الإيمان بتحريم 
المحرّمات والانتهاء عنها . 

" فإذا انتفى من العبدٍ الاعتقادُ والإقرارٌ والفعلٌ في الواجبات : فهذا 
كفر صريح . 

" وإذا انتفى الاعتقاد ووجد الإقرارٌ والفعلٌ : فهذا هو التّفاق . 

" وإذا انتفى الفعل وَويُجد الاعتقاد والإقرار : فهذا هو الفاسق الملّي 
المستحق للعقوبة لكنه لا يكفر . 


وكذلك في امحرّمات : 

إذا ترك اعتقاد تحريمها والإقرارٌ بذلك فهو الكفرٌ الصريح » سواءً 
ارتكب ارم أم لا. 

" وإن تركها قاصداً مع عدم اعتقاد تحريمها : فهو التفاق. 


" وإن اعتقد تحريمها وأقر بذلك مع الوقوع فيها : فهذا هو الفاسيق اللي 
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قال شيحٌ الإسلام ‏ رحِمه الله : « المأمورٌ به إذا تركه العبدٌ : فإمًا أن يكونٌ 
مؤمناً بوجوبه » أو لا يكون ء فإِنَ كان مؤمناً بوجوبه تاركا لأدائه » فلم يترك 


وكذلك اخْرّمْ إذا فعلّه , فإمًا أن يكون مؤمناً بتحريمه أو لا يكون » فإن كان 
مؤمناً بتحريمه فاعلاً له فقد جمع بين أداء واجبم وفعل محرّم » فصارٌ له حسنة 


ىا 
وسيئة ))" . 


وقال في موضع آخر : « العمل لابدّ فيه من شيئين : النية والتركة” : 


وإذا كان كذلكء فإنّ أصل الإيمان العِلّمي هو المعرفة والتَصديق ؛ كما أن 
أصل الإيمان العملي هو الخضوع والانقياد » فإذا حصل هذا في القلب فلابد 
من التلفظٍ بالشهادتين وهو الإقرارٌ ء وهنا يكوثٌ العبدُ قد جاءً بأصل النيّة 
والحركة » أو أصل الإيمان الذي ينجو به من الخلودٍ في الثّارء فتصديقه خرّج به 
من الكفر » وانقياذه خرج به من التفاق» والقول شهد بما في القلب وأظهر ما 


فيه . 


<- 


ما الضماة :م دتعوق الثان مطلقا :فلا ركون إلا تماد ما قدا 0 وهر 
من وخر : 1 3 هو 


الإتيان بفروع الإيمان وشعبه الواجبة» قال شيحٌ الإسلام ‏ رجمة الله : « الإيمان 


.ة0-94٠/7١ الفتاوى‎ )١( 
.778/ 5 (؟) الاستقامة‎ 


1 


وإن كان يتضمن التصديق ؛ فليس هو عرد التتصديق » وإِنّما هو الإقرار 
والطمأنينة » وذلك لأنّ التتصديق إِنّما يعرضٌ للخير فقط » فأمًا الأمرٌ فليس 
لقنتي دو للعيهر 1ن رركن بحر راط راق لصوي د 
المخير » والأمرٌ يستوجب الانقياد له والاستسلام » (وهو عمل في القلب 
جماعه الخضوع والانقيادٌ للأمر) ؛ وإِنْ لم يفعل المأمورَ يه » فإذا قوبل الخبرٌ 
بالتصديق » والأمرٌ بالانقياد » فقد حصل أصل الإيمان في القلب ٠‏ وهو 
الطمأنينة والإقرا» ”". 

وقال : « الإيمانُ قول وعملٌ » أعنى في الأصل قولاً في القلب » وعملاً في 
القلب » فإِنْ الإيمان بحسب كلام الله ورسالته » وكلام الله ورسالته يتضمّن 
أخباره وأوامره» فيصدّق القلبُ أخباره تصديقاً يوجبُ حالاً في القلب بحسب 
المصدّق به » والتصديق هو من نوع العلم والقول » وينقاذ لأمره ويستسلم , 
وهذا الانقيادٌ والاستسلامٌ هو نوعٌ مِن الإرادة والعمل , ولا يكو مؤمناً إلا 
بمجموع الأمرين » فمتى ترك الانقياد كان مستكبراً » فصارٌ من الكافرين » وإن 
كان مصدقاً » فالكفرٌ أعمّ من التكذيب , يكوثٌ تكذيباً وجهلاً » ويكونٌ 
استكباراً وظلماً » وهذا لم يُوصف إبليسْ إلا بالكفر والاستكبار دون 
التكذيب ٠‏ وهذا كان كفرٌ من يعلم ‏ مثلّ اليهود ونحوهم - من جنس كفر 
إبليس , وكانَ كفرٌ من يهل مثل النصارى ونحوهم ‏ ضّلالاً » وهو الجهل , 
ألا ترى أنّ نفرأً من اليهود جاؤوا إلى الب وسألوه عن أشياء فأخيرهم , 


.851/-555/ 5 الصارم المسلول‎ )١( 


فقالوا :ا ,م نشهد أنك نبي 0 وم يتبعوه 0 وكذلك هرقل ل فلم 


ينفئهم هذا العلم وهذا التتصديق» ألا ترى أنّ من صدق الرسول بأنّ ما جاء 
لطر ينا لة الك دوقك تع ته هرا وأمراً فإنّه يحتاجّ إلى مقام ثان » وهو 
تصديقه خيرّ الله » وانقيادٌه لأمر الله » فإذا قال : (أشهدٌ أن لا إله الا الله) , 
فيه الشهادة تمن تعيديق خبرم والافياد لأمزه :قافا قال : (واضهد أن 
مذ .سول اله) + تمق تعبدن الرستوك :يما جاء "به تعن عمق اداه 
فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار » ”" . 

ثمّ قال : « العبد إذا فعل الذنب مع اعتقادٍ أنّ الله حرّمه عليه واعتقادٍ 
انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر ء فأمًا إن اعتقد أن الله لم يحرمه , 
أو أنّه حرّمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم » وأبى أنْ يذعن لله وينقاد ؛ فهو 
تاجاجد ا ومعاتة ركنا قالوا من عضى سشتكيرا كابليس كثر بالاتفاف: 
ومن عصى مشتهياً لم يكفرٌ عند أهل السَنّة والجماعة» وإنّما يكفره الخوارج , 
فإِنّ العاصي المستكبرٌ ‏ وإِنْ كانَ مصدقاً بن الله ربّه ‏ فإ معاندته له ومحادتة 
تنافي هذا التتصديق .. وبهذا يظهرٌ الفرقٌ بينَ العاصي”'» فإنّهِ يعتقد وجوب 
ذلك الفعل عليه » ويحب أن لا يفعلّه » لكنْ الشهوة والنفرة منعته من الموافقة » 


(؟) انظر صحيح البخاري 40817 ومُسلِم ١1/17‏ : 
(5) الصارم المسلول //4517 -555 . 
(4) كذا والمراد بين العاصي وبين الكافر المعاند . 
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فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد » وذلك قول وعملٌ ؛ لكن 
م يكمل العمل »7". 


. الصارم المسلول 9708/7 977 بتصرف‎ )١( 
13 


" فإِيمانُ ينجي من الخلودٍ : وهو الإيمانُ الي جاء فيه صاحبّه بأصل 
الإيمان » لكنه فرط في فرعه » وبهذا الإيمان ‏ وهو أصل الإيمان ‏ يخرج الموحدون 


قال ابن رجبي - رحمة الله : )0 ومعلوم أن الجنة نهنا عق دخولها 
بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان ؛ وبهما يخرج من يخرج مِن أهل الثار 
فيدخل الجنّة » ١”‏ 


" وإيمان ينجى من الدخول : أي دخول الثار » وهو الإيمان النى جناء 
م 23 ٍ 1 
فيه صاحبّه بأصل الإيمان وفرعهء فَأَنَى بالتّصديق والإقرارء وأمتثل ما أمر به 


واجتنب ما نُهى عنه . 


قال العلامة ابن القيّم ‏ رحمه الله تَعالَى - : « والآية بحمد الله لا إشكال 
فيها"' + واش سهدا نه ذكر جزاء من يريد تعمل لكياة الديا وزيديا رهق الثارء 
وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو به وبطل ل يِبْقَ معه ما ينجيه» 


4 يقصد قوله تَعالَى : 9 مَن كان لي لْحَيوة الدَئيَا وَزيئئبا توق ِلَتيِمْ أَعَسْلَهُم فيا وَهْرَ 
فيا لا يحون يي [هود : 118 . 
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فإِنْ كان معه إِيِمانٌ لم يُرد به الدنيا وزينتها , بل أرادَ الله به والدَارَ الآخرة لم 
يدخل هذا الإيمان في العمل الني حيط وبطّل , وأنجاهُ إيائه من الخلود في 
التارء وإن دخلّها بحبوط عمله الني به النجاةً المطلقة . 


والإيمان إيمانان : إِيِمانٌ يمنع مِن دخول الثار ‏ وهو الإِيمانَ الباعث على أن 
تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه » وإيمانٌ يمنع الخلود في الثارء وإن 
كان مع المرائي شيءٌ منه وإلآ كان مِنْ أهل الخلود » ”". 

ويشبه هذا ما ذكره ابن رجبي ‏ رحمة الله ماعن يعشن ‏ النامن: :(( :أن 
الإيمان قسمان : 


وس 


والثّاني : إِيمانٌ لله » وهو الطاعة والانقيادُ لأوامره . 
فنقيض الإيمان الأول : الكفرء ونقيض الإيمان الّانى : الفسق » وقد يُسمى 


زفق 


كفراً ولكن لا ينقل عن الملّة» : 


وعلى هذا , فإنّ النصوص الششرعيةً إذا أَطلِقّت على اللُسلِم المفرّط اسم 
(الإيمان) فإنَ ذلك باعتبار الإيمان الأول , أي أصل إيمانه » فلا دلالة فيه على 
كمال إيمانه . 


للق المصدر السابق ص/١؟‏ . 
:85 


وإذا نفتْ عتّه الإيمانَ فباعتبار الثاني » أي فرع الإيمان الواجب » فلا دلالة 


فالأول : كقوله تَعالى : هل وَإن طَتَمَانِ من مؤي موأ َآصَلِحُوا ينبا # 
اشجرات : 4] والبَيّ #ك يقول : « إذا التقى المُسلمان بسيفيهما ٠‏ فالقاتل 
والمقتول في الثّار»'" فمع كون قتل المُسلِم أخاه الم مِن مُوجباتِ دخول 
الئّار وهو دليلٌ انتقاص الإيمان ؛ إلا أنّ القرآنَ ماهم مؤمنين » بل جعلّهم 
ا في الإيمان ٠‏ كما في قوله : ف إِنَا المؤمئو بوه كأضلخوأ بين لتويك 6 
[الحجرات : ]٠١‏ 

والثّاني : كقوله تَعالى : 9 #تَال الخترابُ امت ل لَم مُومِئُوأ لين ونوا أنكمنا 
وَلَمّا يَدَخْلٍ الإيمنٌ فى #0 [لفجرك 1ط قا فت لهم إسلاماً ونفى عنهم 
الإيمان كما بِينًا . 

قال الإمام ابن حزم رحِمةٌ الله : « الإيمانُ انيم امشترك يوقم على 
معان شتّى .. فمن تلك المعاني شيءٌ يكونُ الكفرٌ ضيداً له » ومنها ما يكونُ 
النسن فيدا للا الكم #بومكها ما يكون الثرك عيدا لذ له الكير ول 
ال 

فأمًا الإيمانٌ الني يكونٌ الكفرٌ ضداً لّه فهو العَقَدُ بالقلب » والإقرارٌ 
باللسان» فإِنّ الكفرَ ضدّ لهذا الإيمان . 


(1) البخاري في الإيمان باب ول ون ان ِنَ المي أتثوأ مسحو يتمأ 4 . 
ه65 


وأما الإممان الني يكو الفسى ضِدأ له لا الكفر + فهو ما كان من 
الأعمال فرّضاً » إن تَركّه ضدٌ للعمل » وهو فسق لا كفر . 


وأمًا الإيمانُ الذي يكونٌ التّركُ له ضِداً ؛ فهر كل ما كان مِن الأعمال 
تطوعاً » فإنٌ تَركه ضِدٌ العمل ناه ولي قينقا ولاكدرا 7 . 


قال الإمام ابن القيْمٍ عند كلامه عن المطلق والمقيّدِ : « التاميع : إن مِن 
بعض أمثلة هذه القاعدة : (الإيمان المطلق». و(مطلق الإيمان) ٠‏ فالإيمان 
لمطلَى لا يطل إلا على الكامل الكمال المأمور يه » ومطلق الإيمان يُطلق 
غلى الناقص والكامل اي الى الإيمان المطلق عن الرّاني 
وشارب الخمر والسارق » ولم ينف عنه مطلق الويمان » إلى أن قال : 
« والمقصود الفرق بِينَ الإيمان المطلّق ومطلّق الإيمان , فالإِيمانُ المطلق يمنع 
دخول النارء ومطلق اليمان ينم الخلوة 0007 


8ج ٠‏ فج ٠‏ قم 


)١(‏ الفصل 868/7؟. 
(5) بدائع الفوائد ؟ / "٠١-01‏ مختصراً . 
1 


4 حقيقة الريمان الشرعةٌ عند السلف 4 


قبل الحديث عن الإيمان في ألفاظ وعبارات السلف الصالح , يجدرٌ بنا أن 
تُقَدّمٌ نبذةٌ سريعة ؛ نبيّنُ فيها مصدرٌ الخلاف وأساسيه بِينَ أهل السئّة وبين 
غيرهم في مسأل الإيمان» وهذا يهمنا كثيراً لسببين : 

أَوَهُما : أنَّ كثيراً من أقوال السّلف خرجت في معرض رد قول المخالف » 
فيجب أن لا تُحمل مالا تحتمله من المعانى . 


وثانيهما : أنّ مذهب السّلف ومذاهب المخالفين لهم بينهما نقاط مشتركة 
ولو لنظا ىت وهذا يسيب عند اليعقى خلطا فخا عرفنا سان الخلاف :زال 
الاشتباه . 


وسأجملٌ ذلك في نقاط : 


١‏ . تكلم الصّحابة والتّابعون بكلماتب في الإيمان خرجّت رج التفسير 
والامتثال للتصوص الشرعيّة » وأكثرٌ هذه النصوص لا علاقة لها بالخلاف في 
الإيمان » لأنْ بعضها صدر قبل حدوث الخلاف في الإيمان مِن الخوارج والمرجئة » 
ككلام بعض الصحابةِ وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان بل وعلي - رضبي 
لله عنهم - أجمعين . 


5/ 


؟ . ثم خرجت الخوارج فنّشاً عندهم القول بتكفير مرتكب الكبيرة , 
وسلبوه مطلق الإيمان اسع وحُكماً"”» ورج مقابلّهم المرجئة من الفقهاءِ 
فأثبتوا لّه الإيمانَ المطلق . وإذا كان صِغارٌ الصّحابة ‏ مثلٌ ابن عبّاس رضي الله 
عنهما ‏ أدركوا بَدءَ نشأة الخلاف في مرتكب الكبيرة » فإنّه كان في طوره الأول 
داخلاً في تيار الخروج من أساسه , ولهذا لا نجد كلاماً تأصيلياً عن الإيمان , 
وإنما ند كلاماً عن مرتكب الكبيرة فيمن رد بدعة الخوارج . 


80 


أمّا الإرجاءً فإنّه قد تأخر قليلاً حبّى » قال بعض المؤرخين إِنّه حدث بعد 
فتنةٍ ابن الأشعث ٠‏ قال الحافظ فى الفتح : « قولّه : (سألت أبا وائل عن 
المرجئة) أي عن مقالةٍ المرجئة » و لأبي داود الطيالسى » عن شعبة » عن زبيلر » 
قال : للا ظهرت المرجثة أتيت أبا وائل » فذكرّت ذلك لَه): فظهّرَ من هذا أنّ 
سؤاله كانَ عن معتقدهم , و أن ذلك كانَ حين ظهورهم » و كانت وفاة أبي 
وائل سنة تمع و تسعين» و قيل : سنة اثنتين و ثم نين» ففي ذلك دليل على أن 
بذعة الإرجاء قدعة 6" وحن قنادة أنه قال + 9( إثما أحدت الأرجاء :بعد 


هزيمة ابن الأشعث »”". 


((م؟)”دراسة عن الفرق فق كاز المسلمين ( العية ولكوارم )د لجل جل من وما بعل 
عن بي ناريح المسلمم 2 يي ض 

.1١١7/1١ الفتح‎ )9( 

(*) الإبانة لابن بطة 888/57 . 
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وفي هذه الفترة الزمنيّة كان الخلافُ من الخوارج والمرجئة 1 على 
تصوضن الهمرها على خرن وكهها: + اناا عات تسيل تركيت تبت على بعض 
الأحداث السياسيّة التي شهدتها تلك الفترة''”. ولم يكن لهم أي ا 
بالمقدّمات الكلاميّة التي نشأت بعد ذلك ٠‏ بل ف فهم الخوارج النصوص العامة 
في الوعيدٍ خلاف فم الصّحابة لها , كما قال اير عمر رضي الله عنهما في 
الخوارج : «إِنّهم انطلّقوا إلى آياتٍ نزلّت في الكفار انها قاين 


المؤمنيت )7 


وفهم المرجثة تصوضا عامة في الوعر خلاف نهم 'العلحا يها يدليل أن 
المرجئة الأوائل لم يخرجوا العمل القلبي من الإيمان , أو بعبارة دق ل يوار 
عنهم هذا ء بل قالوا بما فهموه من دلالةٍ النص فقط كما توهّموا ء قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله تَعالَى : « والمرجئة الذين قالُوا : الإيمانُ : تصديق القلب 
وقول اللسان ‏ والأعمالٌ ليست منه » كان منهم طائفة من فقهاءِ الكوفة 
وعبّادِها » ولم يكن قولّهم مثلّ قول جهم » فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمناً 
إن لم يتكلّم بالإيمان مع قدرته عليه ؛ وعرفوا أن | بليس وفرعونٌ وغيرّهما كفارٌ 
مع تصديق قلوبهم » لكنّهم إذا لم يُدخِلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول 


. 57-5١ص انظر (دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين)‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب استتابة المرتدين باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة‎ 
الحجة عليهم » قال الحافظ : (( وصلّه الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق‎ 
. 385/0117 بكير بن عبدالله بن الأشج عن نافع .. وسنده صحيح )) الفتح‎ 
1 


جَهم . وإِنّْ أدخلوها في الإيمان لمهم دخول أعمال الجوارح أيضاً ‏ فإنّها لازمة 
لها ؛ ولكنْ هؤلاءِ لهم حُججّ شرعية بسبيها اشتبة الأمرٌ علّيهم »"". 

وقال أيضاً : « لهذا كان عامّة أئمة المرجئة الذين يجعلونَ الإيمانَ مجرّد ما في 
القلب » أو ما 5 القلب واللسان , يُدْخِلونَ في ذلك مب القلب وخضوعه 
للحق» لا يجعلونَ ذلك تجرد علم القلب »”". 


" . ثم تبنّت المعتزلة قول الخوارج وأخضعُوا لفظ الإيمان لمقدماتهم 
الكلاميّة » فالتزمُوا أنّه شيءٌ واحدّ » إذا ذهب بعضه ذهب كله , وكذلك قال 
الخوارج المتأخرون : إن الإيمانَ هو مجموع الفرائض والواجبات وإنّه إِمّا أن 


4 . وكذلك المرجئة الفقهاءً تبنّى قولّهم متكلموا الأشاعرة » ومن قبلهم 
الكلابيّة'"والجهْميّة » فائّفقُوا ممّ المعتزلة في القاعدة واختلفُوا في اليناء ؛ 


فقالوا : إله قي واحن”” إذا كفي يحفئه هب كلس .ونما أن الت © 


.١94/1/ الفتاوى‎ )١( 

(0) الفتاوى الكبرى 8١87/5‏ . 

(5) الكلابيّة أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب القطّان البصري رأس المتكلمين بالبصرة 
صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة » وإن كان في خضم هذه التصانيف قد خالف 
مذهب السلف في مواضع عديدة . عاش إلى قبل سنة ٠784ه‏ ء السير ١74/1١‏ 
والطبقات للسبكي 5494/57 . 

(4) هكذا هم أهل البدع يختلفون في كل شيء ويتفقون على شيء واحد وهو مخالفة السنة . 


١٠١ 


وأصحابه لم يقيموا حدّ الرّدّة على أصحاب الكبائر دل ؛ ذلك على أنّهِم 
مؤمنون » والايمان شيء واحدّ » فهم كاملوا الإيمان » حتى غلا الغالي منهم فلم 
يشترط النطق بكلمة التوحيد » وقالت الجهمية : إن الإيمانَ هو المعرفة . 

وف كز مرعلة لتق هذه امراخل وتويقيد كر ملس وفرقة ؛ كان السلف 
يتكلمون في الإيمان بأقوال تناسب السؤال والحال , مع الأخذٍ بالأصل » وهو 
تعريف الإيمان بالنظر إلى النتصوص الشرعيّة . 

والسلف حين تَكَلموا في الإيمان 1 وتعريفه ؛ كانت المعانى والنصوص 
مجتمعة عندهم » وعليها خرّجّت منهّم كلماتُهم في حد الإيمان الشّرعي » فهي 


0 7 ِ - - ع 1 
وإنْ تباين لفظها ؛ فإنّها متفقة المعنى غيرٌ متضاربة . 


فحينَ يتكلّمون عن الإيمان على سبيل التأصيل وتبيين الحقائق الشرعيّة 
يذكرون تفصيلاً يناسبٌ المقام . 


وحين يكونُ ذلك في معرض الردّ على المرجئة ينوه بلفظٍ كافي في رد قول 
قولهم ‏ بل إِنّ لفظهم يختلف حينّ يردّون على المرجئة الغلاة وغير الغلاة . 


وحين يكونُ ذلك ني معرض الردٌ على الخوارج والمعتزلة يهملون ما قد 
يذكروته في مقام آخرًء أو العكس , وهذا تفصيلٌ ما أجملته آنفاً : 


>>> 


سياق ألفاظ السلف في الإيمان وبيان تاصيها - 


ذكرنا سابقاً أنَّ أهل السّنّة يعتمدون في بيان الإيمان الشّرعي على حقيقةٍ 


يف لحن 
أ. قول باللسان ب. واعتقادٌ بالجنان ج . وعملٌ بالأركان. 


* قال الإمامٌ الشّافعي”'' رحِمه الله : « وكانّ الإجماعٌ من الصّحابة 
ولد من الثلاثة إلا بالأخر)”". 


(1) محمّد بن إدريس بن العبّاس القرشي ثم المطَلبي أبو عبدالله » الإمام عالم العصر ناصر 
الحديت فقيه الملة ساد اهل زماته ق الققه“مرضوف بالتقل والديا شاحيى قال المامون : 
قد امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء فوجدته كاملاً . وهو مجدّد أمر الدّين على رأس 
المثتين » توفى ‏ ربحمه الله سنة 4 ٠‏ 7ه السّير .8/١٠١‏ 

؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة للألكائى 8 , لابن رجب في جامع العلوم والحكم 
.٠١ 4/١‏ 


* وقال الإمامٌ البغوي” "كتحي الله دا( اتققنت الصحاية 0 فمن 
عدا نه الح اص .. وقانُوا : إنَّ الإيمانَ قول 
وعقي اول 


وقد يحللونه أكثر : 


* قال الإمام ابن اقيم : « وها هنا أصلّ آخر » وهو أنَّ حقيقة الإيمان 
رك من قول وعمّل » والقول قسمان : قولٌ القلب وهو اعتقاذه » وقول 
اللسان وهو التَكلّمُ بكلمة الإسلام » والعملّ قسمان : عمل القلب وهو ننه 
وإخلاصه ؛ وعمل الجوارح لد 


ومرادُهم بهذا بيانُ الحقيقة المتقدمة : أنّه مركب من هذه الأمور القلبية 
واللسانية والبدنية » فيظهرٌ هنا الفرق بِينَ مذهب السّلف » وبين مذهب 
الموجثة ب الذين جعلوته شيئاً واحدا - فالسَلف بهذا يدخلون العمل فى الإمان 
ويرتّبونَ على ذلك زيادة الإيمان ونُقصانه , وجوارٌ الاستثناء في الإيمان » وسلب 
الإيمان المطلق عن مرتكب الكبيرة » وكلّ هذا لا تقول به المرجئة . 


(1) الشّيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محبي السئة أبو محمّد الحسين بن مسعود 
بن محمد الفراء البغوي الشّافعي المفسّر صاحب التصانيف كشرح السئة ومعالم التتزيل 
وغيرها » توفي سنة 015 هء السّير 49/19 . 

(0) شرح السلئة 8/1”". 

(0) كتاب الصلاة ص88 . 


" وكذلك بين السّلفْ حقيقة الإيمان الشرعي مِن حيث مراتبه : 


فإِنّ أهل السَنّةَ ييَرَونَ الأصل ؛ الَني يقومٌ عليه الإيمانُ فلا يصِحّ إلا يه » 
وهو (الاعتقادُ وشهادة التَوحيد) » عن الفرع ؛ الذي هو داخلٌ في مسمّاه 
ومعناه شرعاً . ومطلوبٌ من العبادٍ أداؤه على وجه الإلزام » إلا أنّه ليس 
كالأصل ٠‏ فزواله لا يزيل الإيِانَ كلّه » وإن كان يُنقصْ إِيَانَ تاركه ؛ و يسلبه 


اسم الإمَان الطلق » ويعرضيه للعقات .ودخول الثان.: آلا وهو اما واد عن 


* قال الإمامُ ابن مندة ‏ رحِمه الله تَعالّى : « وقالَ أهلٌ الجماعة : 
الإيمانُ : الطاعات كلها , بالقلب » واللسان » وسائر الجوارح ٠‏ غير أن لَه 
أصلاً ‏ وفرعاً . 

فأصلّه المعرفة بالله, والتَصديقٌ له وبما جاءً من عنده بالقلبٍ والنسان» مع 
الخضوع له والحب لهُ والخوف منهُ والتعظيم لهُ » مع ترك التكبر والاستنكاف 
والمعاندة » فإذا أتى بهذا الأصل فقد َل فى الإيمان . ولزمه اسمه وأحكامه , 
ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه ٠‏ وفرعه : المفترض عليه ٠‏ أو : 
الفرائض , واجتناب امحارم »"") 


. "797/1١ الإيمان لابن مندة‎ )١( 


و م 
٠.‏ 


* وقال الإمام محمد بن نصر : « الإيمانُ أصل » من نقص منه مثقال ذرةٍ 
زال عنهُ اسم الإيمان » ومن لم ينقص منه لم يزّل عنهُ اسم الإيمان » ولكنّه يزداة 
بجاءتإعانا إل إقاته فزن متف الدنادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل , 


الني هو إقرارٌ بأنّ الله حق » وما قالّه صِدق , لأنّ النَقَصّ في ذلك شك في 
0 
الله )» 


ونقله عن أهل الحديث وبعض أهل السُنّةَ بعضُ الأئمّة الثّقات : 


* قال الإمام محمد بن نصر في شرح حديث : لا يزني الرّاني حينَ يزني 
وهو مؤمرء »”" : < فقَالَت طائفة منهم : إِنّما أراد البِيّ فك إزالة اسم الإيمان 
بالعمل بالتوحيد ٠‏ والإسلام عام يفيت الاسم به بالتوحيد والخروج مِن ملل 
الكفرٌ حتّى يزول أصل الإيمان الني هوَّ ضدّ الكفر »”” . 

وقال أيضاً : « وقالّت طائفةٌ أخرى أيضاً من أصحاب الحديث مثل مقالة 
هؤلاء, إلا نهم عو" وعطلنا ووه وو يلل الكتره ولاقرازة بالله ويما قال 


. 7١1/7 تعظيم قدر الصلاة‎ )١1( 

(؟) تقدم ص ؟5. 

() تعظيم قدر الصلاة 57/ 815-805 باختصار. 
(4) أي مرتكب الكبيرة . 


وم يسمّوه مؤمناً » ورَعَموا أنّه ‏ مع تسميتهم إِياه بالإسلام ‏ كافر ء لا كافر 
بالله » ولكن كافرٌ من طريق العمل .. قالوا : للإيمان أصل وفرعٌ » وضد الإيمان 
الكفر في كل معنى . 

فصل الإيمان : الإقرارٌ والتتصديق , وفرعه : إكمال العمل بالقلب والبدن, 
فضدٌ الإقرار والتّصديق الّني هو أصلٌ الإيمان : الكفرٌ بالله وما قال » وترك 
ا 


وضد الإيمان الني هو عمل وليس هو إقرارٌ كفرٌ ليس بكفر بالله ينقل عن 
الملة» ولكن كفْرٌ تضييع العمّل 6" . 


ثم قال محمد بن نصر : « فهذان مذهبان هما في الجملةٍ محكيان عن 
أحمد بن ان 5 موافقيه من أصحاب الحديث 0 


* وقالَ الإمام البيهقي”''- رحِمة الله : « ذهب أكثرُ أصحاب الحديث إلى 
أن اسم الإيمان يجمعٌ الطاعات كلها , فرضها ونفلها » وأنّها على ثلاثة أقسام : 


)00 تعظيم قدر الصلاة ؟ //11ه- ١7م‏ باختصار. 

(0) الإمام المشهور إمام أهل السنة أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني صاحب المسند وغيره 
الصابر في الحنة الّني نصر الله به السّة فأصبح علماً عليها , توفي سنة 4١‏ 1ه . 

فر تعظيم قدر الصّلاة ؟ / 071 . 

(4) الإمام العلامة الحافظ المحدث الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الخسروجردي 
من أشهر مصنفاته معرفة السنن والآثار والسنئن الكبرى » توفي سنة /48ه. 


0 


فقِسم يكفْرٌ بتركه : وهو اعتقادُ ما يجب اعتقاذه وإقرارٌ بما اعتقده . 

وقسم يفسقُ بتركه أو يعصي ولا يكفرٌ به إذا لم يجحذه : وهو مفروض 
الطاعات , كالصلاة ‏ والزكاة» والصيام » والحج , واجتناب احارم . 

وقسم يكون بتركه مخطثئا للأفضل غير فاسق ولا كافِر : وهو ما يكون من 
العبادات تطوّعاً »”". 

* وقالَ الإمامٌ الطّبري”"' رحِمه الله : « قال بعضهم : الإيمان معرفة 
م ادا ا 07 
كان الّذان 0 4 ل بالقلب ٠‏ والإقراء باللسان) ٠‏ وهو في - 
ابل 4 

* وقال شيحٌ الإسلام ‏ رجمه الله : « قال علماء السنّة في وصفهم اعتقاد 
أهل السنة والجماعة : .. أصل الإيمان .. هو الإقرارٌ بما جاءت به الرسَلّ عن 
الله تصديقاً به وانقياداً له » فهذا أصلُ الإيمان الذي من لم يأتِ به فليس 


دق 
بمؤّمن 6 - 


(0) كتاب الاعتقاد ص؟7١7‏ . 
صاحب التصانيف البديعة , ومن أشهرها تفسيره جامع البيان وكتابه التاريخ 0 متوفى 
سنة "١١‏ ه. 

() التبصير في معالم الذين ص88١‏ . 

(4) الفتاوى 459/1١1١‏ بتصرّف. 


ولا كان أصل شبهة الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان أنْهم سووا , بين ألجواء 
الإيمان ؛ فجعلوها مرتبة واحدةء وبَوًا على هذا أنّه شيءٌ واحِدّ إذا زالَ بعضه 
ال كله » ثم رتبُوا على هذا تكفير مرتكب الكبيرة ؛ فقَد بِيّنَ الأئمة أن الإهانَ 
ديح ره نحط سايق الدب الها العالى ريه الأعلى : 
فأعلاها شهادة أن لا إلهَ إلا الله » وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق ؛ كما جاءً 
في الحديث الصّحيح واو قحو ذلك أكثر ببيان أنّ الفرع - ومنه عمل 
الجوارح - وإن كان مطلوباً على وجه الإلزام وداخلاً في حقيقة حقيقة الإيمان الشرعي 
المطلوب » وتاركه مذمومٌ ومستحق للعقوبية ودخول الثار» إلا أنه لا يل من 
ذلك كفرٌ تاركه وردّته وخلوده فيها لِمُجِرّد الثّرك . 

* قال الإمام أحمد بن حنيّل ‏ رحمه الله فيما روى الخلالُ عن صالمح بن 
أحمد بن حنبل قال : « سألت أبي : ما زيادثّه ونقصائه ؟ قال : زيادته العمل , 
ونقصائه ترك العمل » مثل تركه الصّلاة » والرّكاءً » والحج » وأداءً الفرائض , 
فهذا ينتقص رويد بالعجدل 0 . 


وقال أيضا : « الإيمان بعضه أفضل من بعض يزيد وينقص »وزيادته فى 


العمل » ونقصائه في ترك العمل »”" . 


. السنّة للخلآل 5 /88ه‎ )١( 
السنّة للخلال 7/7 81ه.‎ )0( 


وقالَ أيضاً : «الإيانُ قول وعملٌ » والإسلامٌ إقرارٌ »'") 


قال شيخ الإسلام ‏ رجمة الك نويا فلن أن هذه  :‏ وأحمد إِنْ كان 
أرادٌ في هذه الرّواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط ؛ فكل من قالّها فهو 
مُسلِم ؛ فهذه إحدى الرّواياتِ عنه »”" . 

وهذه الكلمة الْتي قالها الإمامُ أحمد تَِعّ فيها الإمامّ الزّهريَ بل عامةً 
السّلف ء ولا سيل - رحِمه الله عن الإسلام والإيمان فأجاب بقول الزهري 
وحسنه ء ظن بعض النّاس أن هذا قول المرجئة » فبينَ له رحمه الله أن هذا 
وإِنْ كانت المرجثة تقول به ؛ فليس هو ما تُخالِفهم فيه . 

وإنّما جلافنا معهُم أنّهم يعلُونَ الإيمانَ والإسلام ‏ كليهما عرد الإقرار, 
ويكونُ العبدٌ بالإقرار مستكملاً للإيمان . إيمانه كإيمان الأثبياء » روى الخلال 
عن بعضيهم قال : « قلت لأبي عبدالله : تفرق بين الإيمان والإسلام ؟ قال : نعم 
وأقول : مُسلِم » ولا أستئني .. قلت : فإذا كانت المرجئة يقولون : إِنّ الإسلام هوّ 

0 - اام 8 دام 2 م 
القول ؟ قال : هم يصيرون هذا كله واحدا ء ويجعلونه مسلما و مؤمنا شيئا 
واحدا 3 على إيمان جيريل ومستكمل الإيمان”"”, قلت , فمن هنا حجتنا 
علّيهم؟ قال : نعم » ”*) 


. 078 / تعظيم قدر الصّلاة ؟‎ )١( 

(9) الفتاوى 5868/1 . 

() يعني أن هذا فرق ما بين قولنا وقوهم وإِنّ اتفقنا في ظاهر العبارة . 
(4) الفتاوى "8٠/1٠‏ وهو في السّئّة للخلأل ص 508 بتصرّف يسير . 


6. 


* وقال محمد بن نّصر في ردّه على المرجئة : « فقد كان يحقَ عليهم أن 
ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة » فيشهدوا له بالإيمان إذا أتى بالإقرار بالقلب 
واللّسان» ويشهدوا له بالزيادة كلّما ازدادَ عملاً من الأعمال التى اها الى 
ف شَعباً للإهان ؛ وكانَ كلما ضيّعْ منها شعبةً علموا أنه من الكمال أنقص 
من غيره من قام بها » فلا يزيلوا عنهٌ اسم الإيمان حتى يزول الأصلُ »"". 

بل زاد بعض أهل السنْةِ الأمر وضوحا وبيانا بتفصيل ما لا يخرج العبد 

* قال الحافظ أبو عمر بن عبد اليرٌ حافظ المغرب'"" قي شرح حديث 
غنادة > (عخنسن لوا ين 7 وفيه دليلٌ على أنّ من لم يصل من 
مقرأ ( وإِنْ لم يعمّل ) , وهذا يرد قول ( المعتزلة والخوارج بأسرها » ألا ترى 
أن المقر بالإسلام في حينَ دخوله فيه يكونُ مُسلِماً قبل الدخول في عمل الصّلاةٍ 


وصوم رمضان » بإقراره واعتقاده وعقدة نيته » فمن جهة النْظر لا يجب أن 


00 تعظيم قدر الصلاة 7 / 1/١1‏ . 

() الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبر 
الثمري الأندلسي القرطبي المالكي . صاحب التّصانيف الفائقة » قال ابن بشكوال : ابن 
عبدالير إمام عصره وواحد دهرهء له كتاب التّمهيد والاستذكار شرح فيهما الموطّأ , 
والاستيعاب في أسماء الأصحاب توفي سنة 4587ه . 

() أخرجه أحمد ح771488و7155ار: 4 ل/الاار”4 777 وأبوداود في الصلاة ح6 47 و١47١‏ 
والنسائي في الصّلاة 45١‏ وابن ماجة في الصّلاة ح1401. 


١٠ 


يكونٌ كافراً إلا برف ما كان به مُسِلِماً » وهو الجحودٌ لما كان قد أقر به 
وا 
* وقال العلامة ابن حزم "في معدن كتابه. (المحلى): 2 [0 ومن ضيم 
8# 3 95 0 
الأعمالَ كلها فهر مؤمنٌ عاص ناقصُ الإيمان» لا يكفر »”" . 


وقال في كتاب (الدَرَة) بعد أن ناقش المرجئة في عدم اشتراط النطق في 
الإيمان : « وإنّما لم يكفْرٌ مَن ترك العمل » وكفرَ من ترك القول » لأنّ الرسول 
ف حَكم بالكفر على من أبى مِن القول » وإن كان عالماً بصحّة الإيمان بقليه » 
وحكم بالخروج مِنّ الثار لَن علِمّ بقليه وقالَ بلسانه ؛ وإنْ لّم يعمل خيرا 


. 9 4) 
قط )) . 


(1) هداية المستفيد من كتاب التمهيد للشيخ عطية سالم - رحمة الله 550/9 . 

(0) أب محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » ناصر المذهب الظاهري وحامل لوائه » وألف 
في ذلك المجلى والمحلى وهو مطبوع ., وهو بارع في التّصنيف قو الحجة متفّن شديد على 
المخالفين » وإن كان في جانب المعتقد مخالفاً للسئّة أحياناً خصوصاً في باب الأسماء 
والصّفات » غير أنّ شيخ الإسلام امتدحه في باب الإيمان .كما في الفتاوى 4 3١-14/‏ » 
توفي سنة 5865 ه . 

. 78 المسألة‎ 4١ 40/١ الُحلّى‎ ) 

(4) الدّرّة ص78-387” , ويقصد بذلك ما جاء في حديث الشّفاعة : (( فيقول الله عزُوجل : 
شفعت الملائكة وشفع النَبيّون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من 
الثّار فيخرج منها قومأ لم يعملوا خيراً قط .. قال : فيخرجون كاللّوْلوْ في رقابهم الخواتم , - 

1١ 


* وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمة الله : « فإذا قال الله : وو يها 
لت َامَنْوا # فهو أمرّ في الظاهر لكل من أظهره » وهو خطاب في الباطن 
لكل من عرف مِن نفسيه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصياً » وإن كان لم يقم 
بالواجبات الباطِنةٍ والظاهرة » , ثم قالَ : « وأمًا مّن كان معّه أوَلُ الإيمان , 
فهذا يصح منه لأنّ معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما 
والنصرة والسلامة من الثار» فإِنُ هذا الوعد إِنّْما هون فعل المأمور وتركُ 
المحظور »37 . 


وقال أيضاً : « ثم هو””“في الكتاب بعتن : أصلٌ وفرعٌ واجب » فالأصل 
الي في القلب وراءً العمل .. وهو مركب من أصل لا يتم بدونه » ومن واجبح 
ينقص بفواته نقصاً يستحق به صاحبّه العقوبةً » ومن مستحب يفوت بفواته 
علو الدّرجة , فالنَاسُ فيه ظالم لنفسِه ومقتصدٌ وسايقٌ ‏ كالحجّ وكالبّدن 
والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصّفات”" . 


> يعرفهم أهل الجنّة » هؤلاء عتقاء الله الّذِين أدخلهم الجنّة بغير عمل عملوه ولاخير 
قذموه )) انظر صحيح مُسلِم كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ج87١‏ . 

. الفتاوى 477/1 بتصرّف يسير‎ )١( 

(9) أي الإيمان. 

(") أي مثل سائر الأمور التي تتركب من أجزاء . 


١1١ ؟‎ 


فَمِنّ أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل » ومنه ما نقص عن الكمال 
والقول » الني يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمىّ فقط . وبهذا تزول شبهات 
الفرّق » وأصلَّهُ القلبُْ » وكماله العمل الظّاهِرٌ , بخلاف الإسلام فإنّ أصلّه 
الطاهر وكماله الفلي 176 

وقال ‏ رحمة الله - في بيان وجوه زيادة الإيمان وتفاضل المؤمنين فيه : 
« الوجة الثاني : الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم : 

. فمَنْ آمنْ بما جاءً به الرسول مطلقاً » فلم يكذّبه قط ء لكن أعرّض عن 
معرقة أمره ونهيه وخبره وطلب العلم الواجب عليه » فلم يعلّم الواجب عليه » 
ولم يعمله ؛ بل اتّبع هواه . 

. وآخرٌ طلب عِلّمْ ما أُمِرَ به فعمل به . 

. وآخرٌ طلب عِلْمّه فعَلِمَّه وآمن به ولم يعمل يهء وإن اشتركوا في الوجوب 
لكن من طلب عِلْمْ التفصيل وعمل به فيان أكمل يه . 

80 ٠. 0 ّ .- 00 2 ٍ 

فهؤلاء من عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر يه لكنه لم يعمل بذلك كله , 
وهذا المقرٌ بما جاء به الرّسول المعترف بذثبه الخائف من عقوبة ربه على ترك 
العمل ؛ أكمل إيمانا تمن لَّم يطلب معرفة ما أمَرَ به الرّسول» ولا عمل بذلك» 


)١(‏ الفتاوى /1//ا”5". 


١17 


ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلةٍ عن تفصيل ما جاء به الرسول ‏ , 
مع أنه مقرٌ بنبوته باطِناً وظاهراً » فكلما علِمَ القلبُ ما أخيرَ به الرسول 
فصدقه وما أَمَرَ به فالتَزمَه » كانَ ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له 
ذلكء وإِنْ كانَ معه التزامٌ عام وإقرارٌ عام »”". 


وقال يشا : << وطائفة فظن أن التوكل :إثما' هو من.هقافات الخاصة 
لمتقربينَ إلى الله بالنوافل » وكذلك قولّهم في أعمال القلوبٍ وتوايعها , 
كالحب » والرّجاءٍ ؛ والخوف » والشكر ء ونحو ذلك , وهذا ضلال مبين » بل جميع 
هذه الأمور فروضٌ على الأعيان باتّفاق أهل الإيمان » ومَنْ تركها بالكلية 
قير إما كاف 1إما منافق» لكنْ النّاس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرَة ؛ 
فمنهُم ظالم لنفسه » ومنهُم مقتصِدٌ , ومنهم سابقُ بالخيراتِ » ونصوص 
الكتاب والسئّة طافحة بذلك » وليس هؤلاء المعرضونَ عن هذه الأمور علماً 
وعملاً بأقلّ لوم من التَاركينَ لما أُمِروا به مِنْ أعمال ظاهِرةٍ » مع تليّسهم 
يبعض هذه الأعمال » بل استحقاق الذّمُ والعقاب يتوجة إلى مُن ترك المأمورَ 
من الأمور الباطنة والظاهرة » وإن كانت الأمورٌ الباطنة مبتداً الأمور الظاهرة 


وأصولها » والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التي لا تتم إلا يها 0 


للق مجموع الفتاوى /ا/ 777 . 
(؟) الفتاوى 184/١18‏ مع التّنبيه إلى أن هذا الذي ذكره هو تفصيل أحوال المؤمنين . 
١1‏ 


* وقال الإمامٌ ابن القيّمٍ ‏ رحجمة الله : « الإِيِانُ : قول وعمل » والقول : 
قولُ القلب واللسان» والعملٌ : عمل القلبٍ والجوارح » و بيانُ ذلك : 


اداه وار اوم كور 

. وكذلك من قالَ بلسانه ما ليس في قليه لم يكن بذلك مؤمناً » بل كان 
مِن المنافقين . 

. وكذلك مَنْ عرف يقليه وأقرٌ بلسانه لَمْ يكن بمجرّدٍ ذلك مؤمناً » حتى 
يأتى بعمل القلب ؛ من الحب والبغض والموالاة والمعادأة: فيحب الله ورسوله 
ويوالي أولياء الله و يعادي أعداءه » ويستسلم بقلبه لله وحده » و ينقاد 
لتابعة رسوله يه وطاعته والتزام شريعته ظاهراً وباطناً . 


. وإذا فعل ذلك لم يكفب في (كمال مايه حتّى يفعل ما أبر بو ء فهذه 
الأركانُ الأربعة هي أركانٌ الإيمان التي قام عليّها يناي "فانط قي تر 
تعبيٌ ابن القيّمِ حينّ تحدّثٌ عن الأعمال الظاهرةٍ » ففي الثلاث الأول قال : 
(«لم يكن مؤمناً »» وني عمل الجوارح قال : «لم يكف في كمال إيمانه » . 


كما بيّن السّلفْ أيضاً أن أصلّ الإيمان ‏ وهو التَّصديق والإقرارٌ ‏ هو 


.١4١ عدة الصابرين ص‎ )١( 


١1 


كان معه هذا الأصل فقد حصلت لَه مُطلق النجاة» أي الخروجٌ من الثّار ولو 
بعد حين . 

* قال القاضي عياض" رحمه الله : « مذهبُ أهل السئة بأجمعهم » مِن 
السّلف وأهل الحديث والفقهاءِ والمتكلّمينَ على مذهبهم مِن الأشعريين ”" ؛ 
أنّ أهل الدنوب في مشيئة الله ؛ وأنّ كل مَنْ مات على الإيمان وتشهّدٌ مخلصاً 
من قليه بالشهادتين فإنّه يدخل الجئة » فإِنْ كان تائباً أو سلِيماً مِنَ المعاصي 
دخل اله وحْرمَ على الّار » وإِنْ كان من المخلّطينَ بتضييع ما أوجب الله 
عليه أو بفعل ما حرم عليه ؛ فهو في المشيئة » لا يُقطع لهُ بدخول الجنّة أو التار 
من أول وهلة» بل يقطع بأنّه لا بد من دخوله الحئّة آخراً )»”" . 

* وقال التووي”*: « مذنهب أهل الحقّ : أن الإيمان المنجي من الخلودٍ في 
النار لا بد فيه من الاعتقاد والتُطق »29 


() أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي المالكي ‏ المتوفى سنة 44 8ه صاحب 
كتاب الشّفا في حقوق المصطفى وشرح مُسَلِم وغيرهما . 

(0) الأشاعرة ليسوا من أهل السئة بإطلاق » وإن انتسب إليهم أفاضل من المحدثين . 
والمتكلمون من أهل البدع عند السّلف » والقاضي ‏ رحِمهُ اللهُ ‏ يقول هذا متأثراً بالجو 
العلمي الذي عاش فيه . 

(9) إكمال المعلم بفوائد مُسلِم 768/١‏ . 

(4) الشيخ العلامة مي الدّين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مرى النُووي , الفقيه امْحدّث 
صاحب كتاب شرح مُسَلِم وكتاب المجموع في الفقه الشافعي وغيرهما , طبقات الشافعية 
4:»: وتوفي ‏ رحِمهُ الله سنة 5175ه وله حمس وأربعون سنة . 


١15 


* وقال الإمام ابن رجب'''- في شرح حديث أبي سعيدٍ الخدري فيمّن يخرج 
مِنَ الثار بالشّفاعة ‏ : «وهذا دل د علي اذ الإيمانَ القوليً - أعني كلمة 
التوحيدٍ - والإيمانَ القلبي - وهو التصديق - يبقى على صاحبه .. وَإنّما يخرج 
عصاةً الموحّدينَ من الثّار بهذين الشّيئين» فدلٌ على بقائهما على جميع مّن دخل 
النَارَ منهكُم » ". 

وقال في مكان آخر : « والمراد بقوله « لم يعملوا خيراً قط » من أعمال 
الجوارح » وإن كان أصل التوحيد معهم » ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن 
يحرقوه بعد موته بالنار إنه لم يعمل خيراً قط غير التوحيد » '4. 

وقال يها : « ومعلوم أنَّ الجئة إِنّما يستحقّ دخولها بالتصديق بالقلب مع 
شهادة اللسان ٠‏ وبهما يخرج من يخرج من أهل الثار فيدخل ابلدئة 00 

وقال أيضاً : « وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة 
تخلوق : هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا خيراً قط بحوارحهم »”". 


.؟40/١ شرح مُسلِم‎ )١( 

(؟) الإمام الحجة زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن محمد السلامي البغدادي أبو 
الفرج » سلفي المعتقد . صئف الكتب الباهرة » منها جامع العلوم والحكم و شرح البخاري 
ولم يكمله . وله رسائل كثيرة تدل على سعة علم وفقهء توفي سنة 48لاه . 

() فتح الباري لابن رجب 88/١‏ . 

(4) التخويف من النار ص75886 . 

(©) فتح الباري لابن رجب ١١7/١‏ . 


(5) التخويف من النار ص 7585 . 


" وقال العلمة السقاريي'"- رجمةٌ ل حينَ تعض لتفسير قوله تحال : 
كل يَيُونَ اله أن تَأْتبَهُرٌ الملهكة أذ يَلْقَ رَبك أو يأف ينض ايا ريك يوم يق بنش 
يت وَيْكَ كا يتمَعٌ تذسًا إيكثها لد ككْنَ منت ين قبل أو كيت فيه إيمنيها حَيناً 4# لالانعام : 
م5 : « من تحقى اتّصافه بالإيمان الشرعي مِن قبل ذلك الوقت » واستمر إِيمانه 
إلى طلوع الشّمس من مغريها » فهو لا يخلو : 


و 


. إمًا أنْ يكون مؤمناً مقيماً على المعاصي (ل يكسيب في إيمانه خيراً ). 

. أو مؤمناً تخلطأً . 

. أو مؤمناً تائباً عن المعاصي» كاسيباً في إيمانه خيراً ما استطاع . 

فالأول : ينفعّهُ الإيمانٌ السّابقٌ (اغرّدُ عن الأعمال) لأصل النّجاةَ ؛ فلا يُخَلّد 
في الثار ون دخلّها بذنوبه: فالإيمانٌ السابق ينفعه »'" . 

وقال مكرراً : « فإِنّ الإيمانَ اغْجرّدَ عن الأعمال الصالحة السّابقة على ذلك 
اليوم ينفع صاحبه لأجل غجاته »”" 

. كما بِيّن السّلف رحمهم الله أن عقد الإيمان إذا ثبت وتحقىَ فإنّ العبد لا 
يخرج من الإسلام بترك العمل - وإن ثُفي عنه الإيمانُ ‏ حتى يقع في ناقض من 
نواقضهء إِمَا بأَنْ يشرك بالله» وإِمّا بأن يترك أصل الإيمان . 


» محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي أبو العون ثمس الدين‎ )١( 
محدث فقيه أصولي مؤرخ » ولوامع الأنوار البهية شرح منظومة الدرة المضية في عقيدة‎ 
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(9) لوامع الأنوار ؟ / ١5‏ . 

(*) أي من الخلود في الثارء السّابق 357/57 . 


١16 


* قال الإمامٌ ابن بطة في كتايه (الإبانة» الصغّرى : « ويخْرُج الرّجل من 
الإيمان إلى الإسلام » ولا يِخْرجُه من الإسلام إلا الشرك بالله » أو برد فريضةٍ مِن 
فرائض الله عرَّوجِلَ جاحداً بها , فإن تركها تهاوناً أو كسّلاً كان في مشيئة 
الله" . 

* وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «من أتى بالإيمان والتّوحيدٍ لم يخلّد في 
الثار ؛ ولو فعل ما فعل »”". 

* وقالَ الإمامُ محمّد بن عبدالوهّاب ‏ رحمة الله : «وأما كون لا له إلا الله 
تجمعٌ الدّينَ كله » وإخراجٌ من قالّها مِن النَار إذا كان في قلبه أدنى مثقال فرّة » 
فلا إشكال في ذلك . 

وسرٌ المسألة : أنّ الإيمانَ يتجرًا , ولا يلزم إذا ذهب بعضّه أن يذهب كله 
بل هذا مذهب الخوارج » فالّني يقول : الأعمالُ كلّها من لا إلهَ إلا الله فقوله 
الحق» والّني يقول: يخْرُجُ من الثّار من قالها وفي قليه مِنَ الإيمان مثقال كَرة ؛ فقوله 
الحق » السّبب مما ذكرت لك من التجرّي » وبسبب الغفلة عن التجرّي : غلط أبو 


- 
٠. 


() الشرح والإبانة ص87١‏ . 
(5) الفتاوى ١١1/١ا5.‏ 


9) الذرر السْنيّة 44/١‏ . 


١16 


وفي الدرر السنية عن أبناءِ الشيخ محمد بن عبدالوهاب : « إعلم 
رحِمّك الله : أنّ العلماءً ذكروا أنّ الدينَ على ثلاث مراتب ؛ المرتبة الأولى : 
مرتبة الإسلام » وفي المرتبة الأولى » الي يدخلُ فيها الكافر أوَلَ ما يتكلم 
بالإسلام » وَيَدْعِنْ وينقادُ له . 


ل ل لأنّ الله تعالى 


الاب ءامن 1 ا موا نكمتا وآ عع ب 
يعوا لَه وَرَسُولِمٌ لا يلتك ين حسم ميا إن لله عَمُودُ بحي 0 إك 
لْمُؤُيئُورت الْذِينَ “اموا يأ ا يَرَصَابُوا ََدهَدُوأ مولح وَأَنَفْسِهرْ في 

اي ل ل و 


ادّعاءهم الإيمانء وأخبرَ أنّهم لم يبلَعُوا هذه المرتبة إِذْ ذاك . 

المرتية القالفة : الإحساث . وهي أعلى المراتب كلها » وقد تضمَن حديث 
جبريل هذه المراتب كلها , لا سألّه عن الإسلام » والإيمان » والإحسان », 
فأخيره ف بذلك , ثم قال : « هذا جبريل يعلمُكم أمرٌ دينكم » . فقَد يُنفى 
عن الرجل الإحسان , ويثبّت في الإيمان ؛ وينفى عنه الإِيمان » ويثبت في 
الإسلام ؛ كما في قوله عليه السلام : « لا يني الرّاني حين يزني وهو 
مؤمن » , ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إل الكفرٌ بالله » والشرك المخرج مِن 
الملّه »07 1 1 


() الدرر السّيّة ١/4”"١1_ه6"١.‏ 


١ 


" ومن ألفاظ السّلف وعباراتهم في الإيمان ما خرج رداً على أهلٍ البدع 
المخالِفينَ في باب الإيمان ‏ ولذلك فقَد يكتفي المتكلم بما بميْرُ قول أهل السئّة 
عق المرحنة ا :يزيد ما يناسب حال الساكل والسؤال» فقول اختصارا : قرل 
وعمّل » فالمهم للرد على عامّة فرق المرجئة أن يكونٌ العمل مِنَ الإيمان » فإنّ 
هذا يترنّب عليه أغلب المسائل الخلافيّة » فبدخول العمل في الإيمان : 

. يقبلٌ الرّيادة والتقصانٌ بلا ريب . 

. ويسوع للمؤمن أن يستثني فيه . 

. ويُسدّ البابْ على البطال الذي يغترٌ بأنّ الإيمانَ تصديقٌ وقول فقط 
فيتساهل في الفرائض واغرّمات . 

فإدخال العمل في الإيمان قاطع لكل شبهِ المرجئة » سواءً حين يكون الخلاف 
في الأسماءِ أو في الأحكام . 

وربّما يزيد النيّة : حتى يرد قول الكرّاميّة ومن معهم تمن أدخلوا المنافق في 

وربما يزيد السئة : حتى لا يظنْ السائل أنّ الإيِانَ يحصل له بأيْ عمل ولو 
كان من تلقاء نفسه» بل لابدٌ أن يكون على السئة . 

قال شيحٌ الإسلام موضّحاً هذا الْلْحَظ : « والمقصودٌ مهنا : أنّ من قال مِنَ 
التلفة الإقان قول وعمل + اراد :قول القلت واللسان ».وعم القلت 


١١١ 


الظاس أو حاف :ذلك قرا الاعتهاد "با لقلت »ومن قال “كول وحمل وات 
قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان » وأمًا العمل فقد لا يُفهم منه النية 
فزاد ذلك ٠‏ ومن زاد اتَباعَ السَنّة فلأنٌ ذلك كله لا يكونُ محبوباً لله إلا باتّباع 


لني 


السنة. 


وأولئك لم يريدوا كلّ قول وعمّل » إِنّما أرادُوا ما كان مشروعاً من الأقوال 
والأعمال » ولكن كان مقصوذهم الردٌ على المرحقة اللو جخلوة قلا ففظة 
فقالوا: بل هو قول وعمل . 


ولد عل أربّعة أقسام فسّروا مرادهم , كما سكل سهل بن عبدالله 
التستري”' عن الإيمان ؛ ما هو ؟ فقالَ : قولٌ وعمّلٌ ونية وسنةء لأنّ الإيمانَ إذا 
كان قولاً بلا عمّل فهو كفر ء وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيِّ فهو نفاق» وإذا كان 
قولاً وعملاً ونية بلا سنّةٍ فهو بدعة »”". 


(1) وهذا يبيّن لك أن بعض ألفاظ السّلف خرجت في مناسبات خاصة . فلا تُحمّل أكثر ما 
تحتمله» كما نبه هنا أنه لم يريدوا كل قول وكل عمل ء مع أن ظاهر اللفظ يحتمله . 

(؟) سهل بن عبدالله النّستري الصّوفي المشهورء أحد الثّقات المشهورين ٠‏ قال الذّهبي : له كلمات 
نافعة ومواعظ حسنة وقدمٌ راسخة في الطريق » توفي سنة 747اه » سير أعلام النّبلاء ١‏ / 
7 

. 779/1١/10 الفتاوى‎ )5( 


١1 


قال الحميدي”'': حدّثنا يحبى بن سليم قال : سألت سفيانٌ القوري”" عن 
الإيمان فقال : قول وعملٌ » وسألت نافع بن عمرّ الجمحي ”"فقال : قول 


02 


0 يعالت مالك بن أنس”' قال : قول وعمل : وا لك سفيان بن 
كنا لت الفصيل.. ب عياف ” "فقا : قول وعمل ٠‏ قال الحميدي : معت 


وكيا "يقر اهل الس ايقولرة: كول وعم - 


د 0 ": الإيمانث 020000 


. عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي ثقة حافظ فقيه» توفي سنة 19 اه‎ )١( 
.ه١5١ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفيءالإمام الحجّة العلم توفي سنة‎ )0( 
. ه١59 نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل الجمحي ء ثقة ثبت إمام توفي سنة‎ )9( 
إمام دار الهجرة . مالك ب بن أنس الأصبحي » ثاني أثمة المذاهب الأربعة المشهورة » توفي‎ )( 


سنة 11/8ه. 

(6) سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي الإمام الفقيه الحافظ , توفي 
سنة 194ه. 

() ابن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي الزاهد الخراساني » قال ابن المبارك : ما 
بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من فضيل » توفي رحِمه الله سئة 141ه . 

) ابن الجراح بن مليح بن عدي الرّؤاسي الإمام الحافظ محدث العراق » كان من بحور العلم 
قال أمد:ما رأيت أحداً أحفظ للعلم ولا أوعى من وكيع » وغيره» توفي سنة 9ه . 

١ 


وقال الأوزاعي”": كان من مَضَى مِنْ سلَفِنا لا يفرّقون بين الإيمان 
والعمل , والعمل والإيمان. 

وقال الثوري : كان الفقهاء يقولون : لا يستقيم قولٌ إلا بعمل » ولا يستقيم 
قول وعمل إلا بنيّة » ولا يستقيم قولٌ وعمل ونيّةَ إلا بموافقة فقة السنّةِ » وقال ابن 
المبارك : الإيمانُ قول وعمّل””. 


تلكريينا اننع الوئئة لز على كلك والح ا المي السَئة عن 
لمرجئّة » كما ثبت عن الرّهريّ قولّه : « الإسلامٌ : الكلمة ٠‏ والإيمان : 
العم )"دبل نوا عن حال السّلف بقوله : « كانوا يرون الإسلام الكلمة 
والإيمانَ العمل »”". 


)١(‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون الإمام المفتي الكبير أبو عبدالله التيمي 
مولاهم المدني الفقيه » سمي بالماجشون لحمرة كانت في وجتتيه : والماجشون : الخمر 
بالفارسية » وقيل غير ذلك» توفي سنة4 5١هء‏ السير 09/17" . 

(؟) حماد بن سلمة بن دينار البصري ء ثقة عابد توفي سنة /51١ه‏ . 

(5) حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه, توفي سنة 9/١١ه‏ . 

(4) عبدالرحمن بن ع ا حون اك ادر ثقة جليل » توفي سنة 
/اهاها 

(8) انظر بتوسّع شرح أصول الاعتقاد للألكائي ص 8١94‏ » ومابعدها ء والإبانة الكبرى لابن 
بطة 57 / ص 80 وما يعدها. 

(5) أخرجه كثيرون بروايات مختلفة انظرها بتوسع في السئة للخلال ١7/4‏ وما بعدهاء والايمان 
لابن مندة حلاه” . 

0) السئئة للخلال ١/4‏ . 


ونا كثْرٌ النزاعٌ في هذا الباب » بين الأئمّة الفروق بين مذهب المرجئة وبين 
مذهب السّلف من جهة » وبين مذهب الخوارج ومذهب السلف مِن جهةٍ 


أخرى . 


وكذلك الخوارج » فبيّن السّلف ما خالفت فيه كل طائفةٍ حتّى لا يرد الحقّ لأنّ 


قال شيخ الإسلام - رجمه الله : « وما ينبغي أَنْ يعرف أن أكثر التنازع 
بين أهل السُئّةِ في هذه المسألة هو نزاعٌ لفظي » وإلا فالقائلونَ بأنّ الإيمانَ قول 
من الفقهاءِ متّفقونَ مع جميع علماءِ السنّةِ على أن أصحاب الدّنوبٍ داغخلون 
تحت الدّم والوعيد ؛ إن قانُوا : إن إيماتهم كإيمان جبريل . 


فهم يقولون : إِنّ الإيمانَ بدون العمل المفروض ومع فعل امحرّمات يكونٌ 
اسه محوهنا للدم والعقاب ؛ كما تقولّه الجماعة #وشولون أيها : بن من 
أهل الكبائر مّن يدخل النَارَ ؛ كما تقولّه الجماعة , والّذين ينْفُونَ عن الفاميق 
اسم الإيمان مِنْ أهل السنْةِ متفقونَ على أنّهُ لا يخلّد في الثّار » فليس بين فقهاءٍ 
الملة نزاعٌ في أصحاب الذّنوب ؛ إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً بما جاءً به 


الرسول 00# 


. الفتاوى /1//ا91؟‎ )١( 


وقالَ شارحٌ الطحاويّة : « ولا خلاف بين أهل السْئّة أنّ الله تَعالّى أراد من 
العباد القول والعمل » وأعني بالقول : التَصديقَ بالقلب والإقرار 6 : 
وأجمعوا على أنه لو صدق يقلبه وأقر اعورم عن العمل بجوارجه : أ 


عاص لله ورسوله , م تحوٌ مدن لوعن 16" 


وقال ابن حجر : « فَالسّلفْ قالوا : هو اعتقادٌ بالقلب » ونطق بالأسان 
وعمل بالأركان » وأرادُوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله 5 والمعتزلة قالوا : 

هو العمل , والنَطقٌ , والاعتقادُ » والفارقٌ بيهم وبينَ السّلف ؛ أنّهم جَعَلُوا 
الأعمالَ شرطاً في صحّته » والسَّلفْ جعلوها شرطا”' في كماله , وهذا بالنظر 
إلى ما عند الله »”" . 

وقال العلامة حمادُ بن محمد الأنصاري ‏ رحمة الله محدث المديئة في تقديمه 
لكتاب ( تعظيم قدر الصّلاة ) للمَرُوَزي : « وخلاصة مذهب السّلف أنّ 
لمان يتألفُ من حمس نونات : قول باللسان » واعتقادٌ بالجنان » وعمل 
بالأركان يك امد لطن » وينقص بطاعة الشيطان , بخلاف الخوارج 
والمعتزلة » فالإيمانُ عند هاتين الطائفتين يتألفْ من ثلاث نونات فقط : قول 
باللينان » زاععقاة بالجنان » وعمل بالأركان » 7 وهذه إكنارة يه ب زخدمة الله 


() شرح العقيدة الطحاويّة ؟ / 458 . 

(؟) انظر ص من هذا الكتاب لبيان معنى الشّرط في كلام أهل السْنّة والحديث . 

فرق فتح الباري 5١/1١‏ . 

(4) انظر مقدمة تعظيم قدر الصلاة للمروزي بتحقيق الفريوائي . ص8 5 . 
احريل 


إلى أن الخوارج وإِنْ وافقوا السّلف في تعريفف الإيمان لكتهم خالفوا في 
نظرتهم لحقيقته » حيث اعتبروه كلا لا يتجرّأ » فأنكروا زيادة الإيمان ونقصانه, 
ومِن ثم كفروا مرتكب الكبيرة أو خلدوه في الثار . 


كنج ٠‏ قي ٠١‏ قي 


دراسّة (إثبات و نفى الإيمان) مِنْ الأهَميّة بمكان . ذلك أنّ غالب ضلال 
النّاس في باب الإيمان هوّ في التتصوص التي جاءً فيها إثبات الإيمان لأشخاص 
أو نفيه عنهم » فلم يفهموها حقّ الفهم ء وبالتّالي لم يُنزلوها المنزلة التي أراد 


الله ورسوله هنك . 


فالخوارج فهمت مِنْ نفي الإيمان نفي مطلق الإيمان » فكفرت مرتكب 
الكبيرة . 
والمرجئة فهمت مِنْ إثبات الإيمان إثبات الإيمان المطلّق » فأخرجت العمل 


من ل الإيمان » ومن هذين المذهبين تفرعت يدع النامن في الإيمان 


ل 
2 .م 


و سعيبيتنفت ٠.‏ 
وحين ندرس إثبات الإيمان ونفيه فسنقسيم الكلام في قسمين : 
الأول : إثبات الإيمان في نصوص الشرع وكلام السّلف . 


العانى : نفئّ الإيمان كذلك . 


أولا:إثا لمان ف نصوص النترع وك الستاف 


لا نستطيع حين الكلام في مثل هذا الموضوع أنْ نفصل بين النصوص وكلام 


أَوَهُما : أن السّلف تكلّموا في نصوص الوعد والوعيد بألفاظ الكتاب 


والسَنّة» دون تأويل » وهذا هو مذهبهم في الأصل . 


وثانيهُما : أنه لا يمكن" أن نَفهمَ مد ثُولاتِ هذه التصوص - فَهماً صّحِيحاً- 
مَعزَلَ غم فهمّه الستّلفُ الصاح .رحمهم الله تعالى : 

ومن المهمّ للباحث فى مسائل الإبمان أن يعرف الحقيقة الي ذكرنا سايقاً , 
وهي أن لفظ (الإيمان» المطلق هو الاسم الني علق عليه الفلاح والنجاة 
المطلقة في الآخرة » أي السّلامة من الثار ودخول الجئة » وهو مِن ألفاظٍ المدح 

وعليه فإِنٌ أي إثبات أو نفي للإيمان ‏ في أي وضع كان فهو متضمن لهذا 
لهُ النجاةٌ في الآخرة بحسب إيانه » فالمؤمن مطلقاً يُرجى لهُ النّجاة المطلقة ‏ 


00 


١08 


* وإثبات الإيمان المطلق في التصوص الشرعيّة لشخص معيّن أو حالةٍ 
000 1 00 

١‏ . المدح والتّناء على الفاعل : إِمّا بكمال إيمانه » و! 
والثّناءُ يكون بكليهما كما سنرى ٠‏ و يأتي أيضاً للإخبار بإيمانه دون أنْ يكون 
الثناء والمدح مقصوداً , لكنّه في نفس الوقت يستلزمهما » وهذا إِنّما يكونٌ 
إخباراً بمطلق الإيمان . 


بأصل إيمانه , 


" . مدحٌ الفِعْل الني هو سببُ الوصف بالإيمان, والحث عليه . 

> أمَا الأول : فإنَّ مَن أثبت الله لهم الإيمانَ هم ثلاث حالاتوء كما سبق : 

فإمًا أنْ يكونوا مِن المقرَبِينَ المحسنين , الذين شرفوا وعلوا على غيرهم 
بحرصهم على النوافل من بعد أداء الفرائض ء وتركهم المكروهات والمشتبهات . 

وإمّا يكونوا مِن أصحاب اليمين» وهم الذين أدُوا ما أُمِرُوا بهء وتركوا ما 
لون عدون عاترا ترق بزاع اذ لوول لد ده 

وهذان القسمان هما الأغلب » وهناك حالة ثالثة : 

- 8 - - 0 و 72 
أن يكونوا ممن اتصفوا بمطلق الإيمان بغض النظر عن استكمالهم مراتب 


«للايمان الواجب عليهم من عدمه , وهذا الإطلاق يفهم مِن سياق النَصّ الوارد 


وحينَ ندرُسُ ألفاظ السّلفف في إثبات الإيمان نجدها تتنوع بحسب تنوع 


ل 


اللعتوضق:. 


ل صن 0-0 كه أن - في أوّل ظهورها كانت بدعتُها محصورةٌ 


. أن العمل لا يدخل في الإيمان‎ .١ 

؟. وبناءً عليه فهو شيء واحدٌ لا يزيد ولا ينقص . 
*. وأنّ إِيمانَ الفاسق والمطيع سواء . 

4. وأنّه لايجوزٌ الاستثناء في الإيمان . 


هذه الأمورٌ مشتركة بين جميع فرق المرجئة ( الفقهاء وغيرهم)» لأنّ من 
بعدهم ‏ كالجهمية ‏ أخذوا هذه الأمور وزادوا عليها . 


قالَ شيخ الإسلام - رحِمهُ الله : « وحدّنّت المرجئة » وكانّ أكثرهم مِن 
أهل الكوفة ‏ ولم يكن أصحاب عبدالله'" من المرجثة ‏ .. فصاروا نقيض 
الخوارج والمعتزلة » فقالُوا : إنّ الأعمالَ ليست مِنّ الإيمان» وكانت هذه البدعة 
أخف البدع » فإِنَ كثيراً من النزاع فيها نزاعٌ في الاسم واللّفظٍ دون الحكم, إِذْ 
كان الفقهاءٌ الَذِينَ يضاف إليهم هذا القولُ ‏ مثلٌ حماد بن أبي 


١7١ 


سليمان”' وأبي حنيفة'''وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقينَ على أن الله 


يعذْب من يعدّبه من أهل الكبائر بالا ء ثم يخرجهم بالشفاعة . كما جاءت 
الأحاديثُ الصّحيحة بذلك , وعلّى أنه لا بد في الإمان أنْ يتكلم بلسانه , 
وعلى أنَّ الأعمال المفروضة واجبةٌ » وتاركها مستحقٌ للذمٌ والعقاب , فكان في 
الأعمال هل هي من الإيمانء وفي الاستثناء ونحو ذلك ؛ عامتُه نزاعٌ لفظي »”". 

فَالسّلفْ ‏ إذا ‏ عرفوا أنّ أ الضّلال فيما تقدَمٌ هو نفي دخول العمل في 
مسمَّى الإيمان . ولهذا كانُوا يكتفونَ في الإجابة ‏ إذا سَبَلُوا عن الإيمان ‏ 
بقولهم : قول وعمل . 

ثم عرفوا أنّ مِنْ أعظم ما يترتّبُ على يدع المرجئة وصفهم الفاسق 
بالإيمان المطلق » والإيمانُ المطلق وصف مدح كما هو معروف ء إذ المؤمن المطلق 
في النتصوص هو المستحقٌ للنّوابٍ بلا عقاب » فلهذا كانُوا لا يثيتونَ الإيمانَ إلا 
لمن اتنّصف بصفاته » ولمن كملت فيه شعب الإيمان الواجب ؛ القول 
والاعتقادُ وعمل الجوارح ٠‏ فهذا هو الإيمان المطلق في النصوص » ومن هنا 
كانوا يتكرّرٌ في أقوالهم عند وصففب المؤمن أنه من صدق وقال وعجل: 


)١(‏ حماد بن أبي سليمان مُسَلِم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي » الفقيه المشهور وهو 
شيخ أبي حنيفة » توفي سنة ١١١ها.‏ 

(؟) التّعمان بن ثابت الإمام الفقيه العلم , وهو أوَل الأئمة الأربعة ظهوراً , أخذ الفقه عن 
ربيعة الرأي وغيره» توفي سنة ٠8١ه.‏ 

.”9-”8/1١7 الفتاوى‎ )*”( 


١7 


وأنّه لا بد لوصف الإيمان المطلق من العمل . 

ولهذا فإنّ الوصف بالإيمان في الكتاب والسَنّة وإثباته نّم هو لِمّن امتثل 
الأمرّ واجتنب النّهى , هذا هُوَ المطردُ في التصوص وفي كلام السّلف . 

وهذا الباب ‏ أعني إثبات الإيمان ل 
التَرّمت أن إثبات الإيمان لشخص أو لصنفي من الناس يعني ي إثبات الإيمان 
المطلق لَهُ في كل موارده . 

قال الإمامٌ أبو عبيد القاسمُ بن سلأم'" : « وهذا هو الموضمٌ الي غلط 
ل 0 إيّاهم مؤمنينَ أَوْجِيُوا له 
الإيمان بكماله .. وهذا إئما دار الست ك مِنْ دخولهم الإايمان ومن 
قبولهم وتصديقهم يما نزَلَ من القرآن »!") 

وقال" ايشا ذه انا وجدنا الأفور 17 يستحقٌ اتام بها أسماءها مع 
ايه والدخول فيها , كمن 0 الصلاة توه 2 والراكع 2 ا 2 
كلم هلي اح م (الصلي) , مع تفاوتهم وعدم إتماِهم لّها »2 


)١(‏ القاسم بن سلام بن عبدالله » إمام في العربيّة والحديث من أشهر كتبه (غريب الحديث) 
و(الأموال) و(الطهور) توفي سنة 4 7ه . 
فق الؤيمان لأبي عبيد ص /8 . 


(5) الإيمان لأبي عبيد ص ©/ بتصرّف وانظر أيضاً الإيمان لأبي يعلى الحنبلي ص 778 - 


١7 


وبين مِن إثبات الإيمان والثّناء به الخطاب بالإيمان » قال شيحٌ الإسلام - 
رحمهُ الله : « الخطاب بالإيمان يدخلُ فيه ثلاث طوائف : يدخل فيه المؤمن 
عا ويدخل فيه المنافق في كانه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النارء وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمانَ » وفي الظاهر يثبت 
لهُ الإسلام والإيمانَ الظاهرَ » ويدخل فيه الّذينَ أسلَّمُوا وإِنْ ل تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهم ؛ لكن معهم جزءٌ من الإيمان والإسلام يثابونٌ عليه » 0 


وخلاصة الأمر : أن إثبات الإيمان لشخص له حالتان : 


إيمانهء كما قال تَعالى لدبت ضى أَنَّهُ عَنٍ المؤيييت إذ يُبإيعوئك عَحتَ 
لجر © [الفتح :14 » وقال : 9 إِنمَا التو بورك ادن 6 55 الك ولك وي 
3 يلام ىم 2# معرم ل عم ساس الى ساسم صا م 
ذا ميك علي انث زات إيتانا وضل. رزو متوكرة 3 الزرنت 
000 لكك ا 0 . 
وصِمًا رهم تفقوت لري] أوْلَيِكَ هُمُ الْمَؤْمونَ حَنًا للم دَرَجَنتُ عند رَيَهِمْ وَمَعْفْرَه ورزف 
حنودة : ؟-4] وقال : 9 وَألرِيت ءا منُوأ وَهَاجِرَوا وَجَهَدُواً في سَسِلٍ الله وَالَذير 


وا وأ وَلتيِكَ هم الْمَوَميو 2 3 عيفر وَزِزْفٌ 35 4 [الأنفال : 074]. 


فإِنْ قالت المرجئة : فالله تَعالى أثبت هم وصف الإيمان المطلق يبعض أمور 
الإيمان, لا بكلها ؟ 


.74١/1 الفتاوى‎ )١( 


١ 


قال شيخ الأنلار با رحفة ال لعن هذانخوا نان احداهنا :أن نيكون 
ما اذكر سسدلويا ا رك » فإنّه ذكرَ وَجَلَّ قلويهم إذا ذُكرَ الله وزيادة إيمانهم إذا 
ثُلِيتْ عليهم آيائه » مع التوكل علّيه وإقام الصّلاةٍ على الوجْه المأمور به باطِناً 
وظاهرا + وكذلك الإنفاق من المال والمنافع » فكانَ هذا مستلزماً لباقي » فإنٌ 
وَجَلَ القلب عند ذكر الله يقتضي خشيئّه والخوف منه .. وإذا كان وجل القلب 
من ذكره يتضمن خشيته وتخافته » فذلك يدعو صاحبّه إلى فعل المأمور وترك 
الحظور .. ويل على ذلك قوله تَعالَى : وإ وَلََا سكت عن وى الْتَيَب أَمَدَ 
الواح وَفِ شْتَحَيها هذى ورحَة ددن كم يي يمون 4 [الأعراف : 1١94‏ , فأخبر أن 
اهدق :والرعة للنين يَرهيون الله قال محا" هر الرجل يويك آنا ينوت 
الذتب فيدكز مقام أب سدع الذنب بويك يدن على هذا المح وله فنك * 
نا يحسَى لَه ين باو الشلكزاي [فاطر : 114 والمعنى أنه لا يخشاه إلا الم ؛ 
فق أخبر الله أنّ كل مَنْ نحي الله فهُوَ الم » كَما قال في الآية الأنرى : 
هل أَسَنْ هو هَِتٌ 2312 الْيَلِ سَِعدًا وَهَإيمَا يحُدَرُ الآ وَيَيْهاْ مَمَدَ ريو هل عل ينبو 
لبن يعلنَ وَالْرِنَ ل كموي [الزْمر : 9] ولشفية يدأ متضمنةٌ للرجاء : ولول ذلك 
لكانث تنوظا: كما أن التجاء منشلوء الخوف «ولولا ذلك لكان انا + ناها” 
الخوف لله والرجاءِ له هم أهل العلم الَذينَ مَدَحَهُم الله .. فكما أنّ الخوف مِن 
الله يستلزم العلم يه ؛ فالعلم به يستلزم خشيته » وخشيئه تستلزمٌ طاعتّه , 


)١(‏ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي » الإمام » شيخ القرّاء والمفسرين » روى 
عن ابن عبّاس وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه , توفي رَحِمهُ الله سنة 4 ١٠١ه‏ على 
الأرجح . 

م 


فالخائفُ منّ الله ممتثلٌ لأوامره محتنبٌ لنواهيه » وهذا هو الني قصدنا بيانه 
أولاً»”. 


والحالة الثّائية : أن يُوصف به المؤمن بالنظر إلى أصل إيمانه » وهذا ا 
فيه مدح وثناءً مطلقٌء وإِنّما هو بيانٌ لكونه من المؤمنينَ وله أحكام كل مؤمن 
موحد في الدّنيا والآخرة » وهّذا كما في حديث الجارية المتقدّم» فإنّ وَضْفها 
بالإيمان مشعرٌ بالمدح والثّناءِ علّيها » لكنّه ليس التّناء المطلق المستلزم كون 
الموضوفت قائما عا أَوْحَت الله عليه بل المراذ انه اتئ , بأصل الإيمان وأساسيه , 
كقوله بعال : مالي اموأ أ أله ورسلوء وَلمْ برهو َيْنَ أحلر مَنهُمَ # [النساء: 1181 » 
وقوله : 9 إِنَمَا ألْمؤمسُونَ حو © [الحجرات : 1٠١‏ . 

ومنه أيضا أ قوله 25 : « لا يدخلٌ انه إلا مؤمن »”'", وف صحيح مسلم 
عَن كعبب بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ف بعنّه و أوّس بن الحدثان 
أيَامَ التُشريق فنادى أنه لا يدخل الحئة إلا مُؤْمِنَ 0 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » عن رسول الله 8 أنه قال : « تُعرض 
اس 0 ل 08م 2 1 34 5 .م 5 
أعمال الناس في كل جمعةٍ مرتين » يوم الاثنين ويوم الخميس » فيغفر لكل عبل 


. ولم يتبين لي موضع الجواب الثاني‎ » 55-7١ /1 بتصرّف من الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي ح 5704 ء ومُسلِم في الإيمان ح١١١‏ يلفط (( إل فسن مسلمة 
)) وهذا أيضاً يفسّر المراد بلفظ (مؤمن) . 

(5) في الصيام ح ؟541١1.‏ 


١75 


مؤمن » إلا عبد بيئه وبِينَ أخيه شَحَناءٌ » فيال : اتْرُكوا هذين حتّى يفيئًا »''", 

4 1 عي - و 2 34 00 
وفي روايةٍ عند مسلم : « فيغفِرٌ لكل عبد لا يشرك بالله شيئا » وهذا يفسر 
المراد بلفظ (المؤمن) . 


وعن عبدالله بن عمرَ : أنّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ خطب الئاس 
بالجابية فقال : قام فينا رسول الله 856 مثلّ مقامي فيكم فقالَ : « ... ومن سرتة 
حسنتُه وساءَنُّ سيّئئه فهو مُؤْمِن »”"”. قال الإمامٌ ابن بط رحمة الله : 
« معنى قوله : مؤمنْ ٠‏ أراد مصدق , والله أعلم » لآنّ الإيمان تصديق » فمن 
استبشرٌ للحسنة تكون مِنْهُ » وعلم أن الله تَعالَّى وفقه لها وأعاته عليها , 
فاستبشاره تصديق بثوابها » ومن اعتصر قلبه عند السيئة تكونُ منه فخاف أن 
يكونٌ الله قد خذَّله بها ليعاقيّه عليها , وعِلِمَ أنّه راجمٌ إلى الله وأنّه مُسائِله 
عنها ومجازيه يها » فلولا حُجَةٌ التتصديق » وزوال الشّك» لَا درف الطسنة «ولا 
تناءقة البينة 7 


4 أخرجه مُسلِم في اليرّ والصّلة ج7858 . 

فق أخرجه أحمد ح ١١8‏ و178١‏ والترمني في الفتن ح58١7‏ وقال : حسن صحيح ء والحاكم 
0١‏ وصححه ووافقه الذهبي عن عمر ‏ رضي الله عنه -» وصححه الألباني رحمه الله 
في السلسلة الصحيحة ح5١١١.‏ 

(0) الإبانة 7/5 553. 


١ / 


ففي هذه النصوص وأمثالها لا يراد ب(المؤمن) المؤمن الكامل القائم بما 
وجب عليه فقط » بل كل من أتى بأل الإيمان داخلٌ في هذه الإطلاقات » ومرٌ 
شيء مِن هذا المعنى في فصل سايق . 


والمرادُ : أن إثبات وصف الإيمان في هذه التصوص لا تعلق للمرجئّة به في 
بدعتها ‏ لما تقدم » بل هو منسجم مع مذهب السّلف في تعريف الإيمان 


2 


تماما. 
>> والغرض الثاني مِن إثبات الإيمان : 


هو الثَناءُ على شعبةٍ من شنُحَبٍ الإيمان » والمحٌ لها » والحث علّيها , ولِهّذا 
أمثلة كثيرة :ينها مااسبق ف أمعلة العرّض الأول ومنها كذللك : 


قوله يك : « لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمِن » ف 


وعن عبدالله بن مسعودٍ ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال : « ما من 
2*” 7 537 : > ميم دمعت > ماع 2 
نبي بعثه الله في أمةٍ قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنّته ويقتدون بأمره » ثم إنْها تخلف من بعادهم خلوفٌ . يقولون ما لا 


يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤْمنْ » ومن 


(1) أخرجه وأحمد ح 7١1507147771508‏ وابن ماجة في الطهارة ج777 وابن حبان 
٠١*07‏ والطبراني في الكبير ح4 ١44‏ وفي الصغير ح 84/7 عن ثوبان ‏ رضي الله عنه -» 
وصححه الألباني - رجمة الله في السلسلة الصحيحة ح8١١‏ : 


١18 


جاهدهم بلسانه فهو مون , ومَنْ جاهدهم بقليه فهوَ مؤمِنٌ ٠‏ ولَيْس وراء 
ذلك مِنَ الإيمان حبّة خردّل »”". 


ففي هذه النصوص ونحوها ‏ الغرض مِن الوصف بالإيمان بالدّرجة الأولى 
مدحٌ الخصلة التي انَصف بها المؤمن ؛ كامحافظة على الوضوء مثلاً » فهو حث 
عليها للحصول على وصف الإيمان » مع أنه قد يحافظ على الوضوءٍ من هو 


واقعٌ في كبائر من الذّنوب » فلا يستحق وصف الإيمان المطلق . 


قم ٠‏ قيجم ٠١‏ قي 


. أخرجه مُسَلِم في الإيمان ح80 عن ابن مسعود  رضي الله عنه‎ )١( 


١8 


ٌّ م 0 0 2 سام 9 ل 
ويُخْشى عليه العقوبة » وهذا مبقّ على قاعدةٍ مهمّة , ألا وهي : أن الإيمانَ لا 
يُنفى عن شخص إلا لتركه ما يجب عليه » وماهو مطلوب منه على وجه 


الإلزامء وإذا كانَ كذلك فد استحق العقاب الشرعي . 


ثم بعد ذلك فإنّ لمن ينفى عن الإيمان حالان : 


4.4 الأول : حال عدم الإيمان, أو فساده أو زواله 5 وجوده ء وهذا كما 
في الكافر الأصلى والمنافق والمرتدٌ » و من أمثلة ذلك : 


و 


00 75 - م م 2 م د و ع صاصر # 
قوله تعالى : و3 دَكِفَ بوك وَعَهْ التَورَهُ فيا حَكم سه شم يَتَولَوَسَ من بَعَدٍ 


و ع رت ام م بم وس 
ذلك وما وْلَيِكَ بِالْمُؤْمِنيت #* [المائدة : 147 . 


9 


وقولة تَعَالى 0 أَضِكَّةٌ 2 2 در َو س2 لَلَوَكُ َعُ 0 04 1 0 0 
يد عَليْد من اموت ا ع 0 سَلَقُوحكُم ب بَِلينَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٌ عَلَ لَلرٍ أوْليِكَ 
.2 


ل د أت موء ذلك ره 


ما ك1 لَه أعمللهم وَكَانَ 0 ا يك الاب ل 


وقوله : 5 وم أكر الئاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 46 [يوسف:"١٠]‏ : 


وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أنَّ رسول الله 6 قال : « لا 
0 لفق 


ِ .اص - 09 9 
يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » 
7 00 0 5 7 7 5 5 500 
وعن علي رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله فيه : « لا يؤمن عبد حتى 
- عه - و 2 8 0 1 
ويؤمن بالموت » وبالبعث بعد الموت » ويؤمن بالقدّد »7 


دلق أخرجه أحمد ح55554و59445 وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني ‏ رجمة 
الله ح4"9 ؟. 
(9) ألخرجه الترمني في القدر ح 5١48‏ , وابن ماجة في القدر ج١8‏ وأحمد ح١٠6لا‏ وصححه 


الألباني في صحيح الخام 6 


ففي هذه النصوص ثُفِي الإيمان لأنّ أصل الإيمان لم يتحقق ء فالمرادُ هنا ما 
يقايل الوصف بالكفر الأكبر » مع ملاحظةٍ أن استعمال نفي الإيمان للدلالة 
على الكفر الأكبر قليل في النصوص . 

> الثاني : في حال زوال كمال الإيمان الواجب » بترك مأمور أو فعل 


2 


محظور . 
وهذا هو الكثيرٌ المتكاثر ء سواءً في النتصوص الشرعيّة أو في ألفاظ السّلف, 
ومن أمثلته : 


قله تَعالى : جل #دَالتٍ الختراب ءامنا قل لم موأ مه 150000 

وقوله م  :‏ لا يؤمن أحدكم حبّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »”". 

وعن أبي شريح الخزاعي (خويلد بن عمرو) أن الي © قال : « والل لا 
يؤمن ٠‏ والله لا يؤمن ٠‏ والله لا يؤْمِنْ » قيل : ومن يا رَسول الله ؟ قال : الّني 


لا يأمن جارة بوايقه 0 


وعن أنس بن مالك رضيئ الله عنه ‏ قال : ما خطبنًا ني الله 8 إلا قال : 
« لا إِيمانَ لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عَهْدَ لَه »””". 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان ح"١‏ ومُسلِم في الإيمان ح48 عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ . 
() أخرجه البخاري في الأدب 5015 . 
() أخرجه أحمد ح115178و171517و1717817و17776 وابن حبان ح58١عن‏ أنس - رضي 
لله عنه - وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 710/8 . 
١17‏ 


7 ا 58 00 م - ع 7 بير 
وكذلك قوله يِل : « لا يزني لزاني حين يزني وهو مؤمِن » ولا يشرب 


2 50 0 7 2 ال ل لم ع 7 2 5 دلق 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . 


فالنفي في هذه الأمثلة ونحوها واقمٌ على كمال الإيمان الواجب لا أصله » 
باتفاق السلف . 


قال الإمامٌ ابن جرير ‏ رحمة الله : «المعنى الذي يستحق به اسم لفومين) 
بالإطلاق هو الجاممٌ لمعاني الإيمان , وذلك بأداء جميع فرائض الله تَعالَى ذكره 
- من معرفةٍ وإقرار وعمل »؛ ثم شرح كلامّه وعقب بقوله : « وكذلك القائل 
لمن لم يكن جامعا أداء جميع فرائض الله عر ذكره من معرفةٍ وإقرار وعمل : 
(هو مؤمن) إمّا كاذب » وإما مخطئٌ في العبارة » مُسيءٌ في المقالة ؛ إذا لم يصِل 
قِيله : (هو مؤمن) بما هو به مؤمن , لأنّ وصفنا من وصفنا بهذه الصفةٍ 
وتسميتناة هذه التسمية بالإطلاق إِنّما هو للمعانى الثّلائة التى قد ذَكرناها .. 
فمّن لم يكنْ مكمَّلاً جميمَ معانيه .. لم يكُنْ مستحقّاً اسم ذلك بالإطلاق 
والعموم الذي هو اسم الكمال » لأنّ التاقص غير جائز تسميئّه بالكمال , ولا 
البعض باسم التَّام » ولا الجزءَ باسم الكل »”". 


(0) التبصير ص ١9-١940‏ بتصرف يسير . 


١7 


وقال الإمام محمد بن نصر ‏ رحِمه الله : « وأمًا ما احتجوا"' به مما رُوي 
عن يعغن المتخاة والتائين أله رن امنا الإماة ويتست عن لقان :اي 
لان الني هوّ عمل بالقلب والبدّن زيادة على التتصديق والإقرار » ". 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - تعالى : « فقد أخير البي يك أن الغاش 
ليشن بداخل في مطلق اسم أهل الذين والإيمان ‏ كما قال : « لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمِن » فسلبه حقيقة الإيمان التي يها يستحق فصول 
التّوابٍ والتجاة مِنَ العقاب » وإن كان معَهُ أصل الإيمان الذي يفارق به الكفارَ 
ويخرج به مِنَ الثار»”". 

والسّلفُ مهم الله تحدّثوا بألفاظ هذه التصوص ء فجاءً في كلامُهم نفي 
الإيمان عن أصحاب الكبائر » ومن أمثلته : 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ( لا يزني حين يزني وهو مؤمن » ولا 


ار 2 7 الى ارقف 
يسرق حين يسرف وهو مؤمن ) . 


. يعني الخوارج‎ )١( 

ز(ف4 تعظيم قدر الصلاة ؟ / 07/7 . وننبه هنا أن التتصديق في عرف السّلف يختلف عنه في 
اصطلاح المتأخرين » لأن التتصديق عند السّلف هو ما كان معه الخضوع والانقياد الموجب 
للإقرار وهو ما يعبر عنه شيخ الإسلام بأصول العمل القلبي . 

(5) الفتاوى 77/758 . 

(8) السئئة للخلال 5 .١١١/‏ 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما : « لا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
ع( 1 1 
مؤمن )) . 
وعن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « لا يزني حين يزني وهو 
ا 
مؤمن ))" ٠.‏ 
- 5 5 2 ص 00 49 
وعَن آبى الدرداء رضي الله عنه- قال ::<لا إِمَانَ لمن لاصلاة له" . 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهُما قال : « لا يؤمن العبد 
كل الإيمان حبّى لا يأكل إلا طيباً » يتم الوضوء في المكاره ويضع الكذِب ولو 
فى المزلحة »”4. 


وعن ابن مسعودٍ - رضيي الله عنه - قال : « ليس المؤمن بالطعان , ولا 
اللَعّان ء ولا الفاحش» ولا البنيء »'”. 


الى 


وقال أبو بكر رضى الله عنه ‏ : < الكذِب مجانبُ الإيمان » "'". 


.١١8/ 4 السئة للخلال‎ )١( 
.١١5 7/5 السْئة للخلال‎ )0( 
.١457/ 4 السْنئّة للخلال‎ )9 
. 885 الإبانة لابن بطة أثر‎ )4( 
. الإبانة لابن بطة أثر85‎ )8( 
. ٠١ 7١ص شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة للألكائي‎ )5( 


١ 


وأصحاب هذه المرتبة - أي المنفي عنهم كمال الإيمان الواجب - مِن 
الموحدين المفرَطينَ الذينَ تركوا الفرائض » أو وقعوا في الكبائر ٠‏ أو جمعوا 
متهمناة »غير أنهم مُسلمون, وداخلون في المشيئة » ؛ ذم يزل معهم أصل الإيمان . 


قال شيخ الإسلام : « وقد أثبت الله في القرآن إسلاماً بلا إيمان » في قوله 


1 ماح لا سر د ريت سح لو 


تَعالى : 9# تالت الَعرابُ امنا كل لم مُرميُوأ وين موا لدكدنا وَلََا يدَمْلٍ الاين فى 

وم 4 الشجرات : 2114 وقد نبْتَ في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص - 
رضي الله عنه - قال الى لي رهطأ - وفي روايةٍ قسم قسماً د واترك 
فيهم من لم يعطه وهو أعجِبّهم إلي؛ فقلت الا دن لك عن فلان ؟ 
فوالله إِنّي لأراه مؤمناً 2000 مسلمام اقرلها تاؤنا وررددها 
على رسول الله 55 ثلاث ٠‏ ثم قال : « ني لأعطي الرّجل وغيرء حب ال نه 
٠‏ غخافة أن يكبّه الله على وجهه في الثار » وفي روايةٍ : « فضرب بين عنقي 
وكتفي وقالٌ: أقثَالٌ أي سند 976 00 


فهذا الإسلامُ الني نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم » هل هو 
إسلام يثابونَ عليه ؟ أم هوَ من جِنْس إسلام المنافقين ؟ فيه قولان مشهوران 
للسّلف والخلف : 


للق تقدّم ص 6٠‏ 


أَحَدهّما : أنه إسلام ابو عليه ويخرجهم مِن الكفر والتّفاق » وهذا 
مُروي عن الحسن » وابن سيرين”'“ وإبراهيم النظعي'”' وأبي جعفرٌ الباقِر'", 
وهو قول ماد بن زيل » وأحمد بن حنبل » وسهل بن عبدالله التَسْرِي » وكثير 
من أهل الحديث والسنة . 


والقول الثاني : أن هذا الإسلام : هو الاستسلامٌ خوف السبي والقتل » مثل 
إسلام المنافقين» قانُوا : وهؤلاء كفارٌ» فنّ الإيمانَ م يدخل في قلوبهم » ومن لم 
يدخ الإهاا في قليه فهر كاف » ثم قل - جم له  :‏ الذي الوا من 
السّلف : إِنْهم خرجُوا م مِنَ الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إن ببق معهم بن 
الإيهان شيء » بل هذا قولٌ الخوارج والمعتزلة » وأهل السنّة الَذِينَ قالُوا هذا 
يقولون : الفسّاقٌ يخْرجُونَ من الثار بالشفاعة» وإِنّ معهم إيماناً يجخرجُونَ به من 
انار ء لكن لا يُطلَقٌّ عليهم اسم الإيمان ‏ لأنّ الإيمانَ المطلق هو الّني يستحق 
صاحبّه التُوابَ ودخول الجنةِ » وهؤلاء ليسوا من أهله .. وحقيقتُه أن مّن لم يكن 
سا الس 00 
فق عليه بينَ أهل السَنّةِ , ' لكن هَلْ يُطلقَ عليه اسم الإيمان ؟ هذا هوّ الذي 


سنة ١٠١١اه.‏ 


5ه 
(5) محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالسّجّاد » ثقة فاضل » توفي سنة 
بضع عشرة ومئة للهجرة . 


١ /ا‎ 


تنازعوا فيه » فقيل : يقال مسلم » ولا يقال : مؤمِن ٠‏ وقيل : بل يقال : مؤمن , 
والتحقيق أن يقال : إِنّهُ مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » ولا 
يُعطى اسم الإيمان المطلّق »7". 


> ونفي الإيمان عن شخص معيّن أو في حالةٍ معيّنةٍ يُرادُ به أمران : 
١‏ .ذم الفاعل» وبيانُ تقص إيماته أو زواله كما مر آنفاً . 


021 4 90 سي مم سد عه‎ 2 8 5 ٠. 
ولاه سور نكاما فق 1 متا ولك فقولا ميا‎ 
وَلَمَا يدَخُلٍ الإيكن فى موي َِن تيلموأ ْله ورَسومُ لا َك ِنْ أعَمَيكم سيا 4 [الحجرات‎ 
1 لق وهذا مثال نقص الاهان‎ 


107 عن المنافقين : و صن ألنّاسنِ مَن يَمُولُ ءامنا بألَّه وَياليْوَِ الآيز وَمَا هم 
يونين (ريك 6 [البقرة :6 وهذا مثال عد عدم الإيمان بالكليّة . 


" . ويُراد به أيضاً ذم الفِعْل المقرون بالتّفي ‏ الذي هو سببّه ‏ والتَنفيرٌ منه . 


وأمثلته كثيرة مر بعضها , كقوله فك : « والله لا يؤْمنْ ٠‏ والله لا يؤْمِنْ » والله 
لايؤمن » قيل : من يا رسول الله ؟ قال : الي لا يأمن جاره بوائقه »', ففيه 
ذم هذه الخصلة وهي أذى الجار . 


.54٠/1/ الفتاوى‎ )١( 
.١47 تقدم ص‎ )0( 


١8 


وقوله 8 : « لا يؤمن أحدكم حتّى يُحِب لأخيه ما يُحبُ لنفسه »”'» ففيه 
الحث على محبّة الخير للمُسلِمين وذم الأثانية . 


> فإِنْ كان النَفَيُ لتركِ عمل دل على وجوبه , وإِنْ كان لفعله دل على 
تحريمه . 


فقوله ك : « لا إِيمانَ لمن لا أمانةً لّهء ولا دين لِمَّن لا عهّدَ له » "2 فيه 
يجرب أذاء الأماثة :.والوقاء:بالعيقء لأنه تنى الإكان عمن لم يفغل ذلك" 


5 0 0 9 4 و- 9 - 1 - - 
وقوله 6 : « لايرّني الزّاني حين يني وهو مؤمن ٠‏ ولايشرب الخمر حين 
3 :2 م عع “اسه اال 7 07 (") ا ل. لس ابم 
يشربها وهو مؤمِن . ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » » ففيه نتحريم 
الزّنا وشُرب الخمر والسّرقة» لأنْه نفى الإيمانَ عمّن فعل ذلك . 


قال شيخ الإسلام ‏ رحِمه الله تَعالَى : « ثم إِنْ نفى الإيانَ عند عديها دل 
على أنّها واجبة » وإن ذَّكرَ فضْل إيمان صاحبها - وم ينف إيمانه ‏ دل على أنّها 
مستحبّة » فإ الله و رسولّه لا ينفي اسم مسمى أمر - أمر اللهُ به ورسوله ‏ إلآ 
إذا ترك تعض واجباته » كقوله : « لا صلاة إلا يأم القرآن ا وقوله : « لا 
ِيَانَ لِمَنْ لا أمانة له » ولا دينَ لِمَن لا عهد له » ونحو ذلك ء فأمًا إذا كان 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان ح١‏ ومُسَلِم في الإيمان ح0 4 عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ . 
(0) تقدم ص .١147‏ 
() تقدم ص 55 . 
(4) أخرجه مُسلِم في الصلاة ح4 9 عن عبادة ‏ رغبي اللهُ عنه ‏ . 
١5.8‏ 


الفعل مستحباً في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب » فإِنّ هذا لو جار , لحار أن 
ينفى عن جمهور المؤمنينَ اسم الإيمان والصلاة والرّكاة والح لأنّه ما مِن عمل 
إلا وغيره أفضل منه » وليس أحد يفعل أفعالَ اليرّ مل ما فعلّها الى أ بلا 
ولا أبو بكر ولا عمرء فلو كان من لم يأتِ بكمالها المستحب يجورٌ نفيُها عنّه 
لجاز أن يُنفى عن جمهور الُسلِمينَ من الأوّلِينَ والآخجرين » وهذا لا يقوله عاقِلٌ . 

فمن قال : إن المنفي هو الكمال فإنْ أراد أنه ني الكمال الواجب الي 
يم تاركه ويتعرّضُ للعقوبة فقّد صَدَقَ , وإن أراد أنه ني الكمال المستحب 
فهَذا م يمَعْ قط في كلام الله ورسوله » ولا يمودٌ أن يم , فإ مّن فعلَّ الواجب 
كما وجب عليه ولم ينتققص من واجبه شيئاً ؛ لم يجز أن يقال : ما فعَلَهُ ‏ لا حقيقةً 
ولامجارَا. 

فإذا قال للأعرابى فى السة في صلاته اليج فصل نانك تعب 716 
قا ل ل الم ل أمره بالإعادة : « لا صلاةً لفذٌ خلف 
العلق )"كان لترك رامن 


4 ->ء لسوسميع 


لْدِينَ امنأ لَه ورَسولو كم كم يَريَابْوا 


وكذلك قوله تعالى : 9 إِنَمَا )1 


لمؤيتورة 
20000 و 4 م هه 3 
يَحَنهَدُوا بِأَتَوْلِهمَ وَأنفْسِهِمَ في سبيلٍ الله أَوْلَجِكَ هُمُ الصسدد وو 8# [الحجرات : ]١8‏ 


. أخرجه البخاري في الأذان ح91/ ومُسلِم في الصلاة ج917 عن أبي هريرة رضيي الله عنه‎ )١( 

() لم أجده بهذا اللفظ وحديث الني صلى خلف الصف أخرجه الترمني في الصلاة ح.7؟ 
و1"” وأبو داود في الصلاة م5487 وابن ماجة في إقامة الصلاة ج7١٠٠‏ وأحمد 
حككمه١‏ وهناهل/ا١ا.‏ 


1١6٠ 


يك أذ التهاد واحت بوره الأرنيات واي وكيا وزو كان نرميا علن 
الكفاية - فجميمٌ المؤمنينَ يُخاطبونَ به ابتداءً » فعليهم كلّهم اعتقادُ وجوبه » 
والعزمُ على فعله إذا تعيّنَ » ولهذا قال الب 4 : «مَن مات ولم يغرُ وم يحدَتْ 
نفسه بغزو مات على شعبة نفاق » رواه مُسِلِم', فأخبرَ أنّه من لم يهم به كان 
على شعبة نفاق . 


سا الل سرس صل 


وكذلك قوله : و إِنَمَا لْمؤئوس الَدبنَ إ5 ذكرَ أله ولت لويم وَإدا ميت عَلتمَ 
اس رو 20-008 كل آهل . لس كه مه 5 5 7 و وه + كه سح ع وزع لو ل ا لله 
َايسُم زادتهم إِيمانا وَعلّ رَيّهُمٌ ترون ليا اليرت يقيمُوت الصَّلَرْهَ وَمِمًا ركهم ينفِفونَ 
ليا أوْليكَ هم لمؤْمبُونَ حا 4# [الانفال : '-4] هذا كله واجبُ » فإِنّ التوكل على 
الله واجب من أعظم الواجبات ‏ كما أن الإخلاص لله واجبُ » وحب الله 


| (9) 
ورسوله واجب )) 5 


قن ٠‏ قج ٠١‏ قي 


(1) في الإمارة ح ١413١‏ عن أبي هريرة ‏ رضيئ الله عنه ‏ . 
(5؟) الفتاوى لا1/ 5 .١5-١‏ 


١٠١ 


زياد إيضاح لنغي الإيمان قٍِ كلام السّاف ظ 


قلا فيما سبّق : إِنّ أئمَةَ السّلف كان كثيرٌ بن كلابهم في حد الإيمان رداً 
علّى أقوال المرجئة التي ذهبّت إلى إثبات الإيمان المطلق للفاميق ومرتكب 
الكبيرة ‏ وها فإنّهِ ترتّبَ على ذلك أن نفي الإيمان في نصوصيهم تابعة لنفي 
الإيمان في النُصوص الْتي استدلّوا يها على المرجئة على مختلف مراتيهم . 


و عا 


ولِهذًا كان محورٌ نقاشهم في مناقضة قول المرجئة هو إثبات تأثّر إيمان 
العبد إذا ترّكَ الفريضة أو ارتكب المنهيَ عنه , لأنّ هذا الأمرَ هوّ لب الخلاف 
في الإيمان » فإذا أقرّ به المخالف أو ثبت فيه خطؤه فإِنّ مذهبه كله ينهدم عليه ؛ 
فنن د المنطّلق كان المعتى الأهم في تفي الإيمان عند السّلف بيات نقصان 
إيمان من ثُفي عنه» وبناءً عليه فإِنَ صاحب الكبيرة لا يجوز إطلاق لفظ المؤمن 
المطلّق علَيهِ لهذا |الحمنة قا لكان مد التي عندّهم إِذَن هو نفيُ كمال الإيمان 
الواجب , ثم بعد ذلك قد يكونٌ انتفاءً الإيمان الواجب تابعاً لانتفاءِ الإيمان 
برمته وقد لا يكون » وهذا ليس بمقصد رئيس في مثل هذا الباب » أي باب 
إثبات الإيمان ونفيه» قال قوَامٌ السَنّة الأصبهاني مبيناً هذا الَلْحَظ : الإيمان في 
الشرع عبارة عن جميع الطّاعات ء الباطنة والظاهرة » وقالت الأشعريّة : الإِيَانُ 
هو التَصديق . والأفعالُ والأقوال من شرائعه » لا من نفس الإيمان ٠‏ وفائدة 
هذا الاختلافي : أن مَن أخلّ بالأفعال وارتكب النهيّات لا يتناوله اسم 


١١ 


(مؤمن) على الإطلاق » فيال : هو ناقصٌ الإيمان , لأنّه قد أل ببعضه » 
وعندَهٌم يتناوله الاسم على الإطلاق , لأنّه عبارة عن التُصديق وقد أَتَى 


00 
.  )) به‎ 


> ولهذا بِيّنَ أئمّةٌ السّلف أنّ الفاسقَ لا يستحقٌّ وصف الإيمان المطلق 
بعدة ألفاظ . 


>> فمنهم من ينفي الإيمانَ عند عدم العمل فيقول : لا إِيمانَ إلا بعمل , 
الكبائر معصية فقد انتقص من إِيمانه الواجب ‏ ومن انتقص من إيمانه فقد 
استحق الذمّ والعقوبة» وملِب اسم الإيمان المطلّق » أو سلب حقيقة الإيمان . 


> ومنهّم من ينفي الإيمانَ عن فاعل الكبيرة أو تارك الفرض فيقول مثلا : 
ليس بمؤمن » وإذا كان ليس بمؤمن فإنّه عندهم مُسلِم » أو مؤمن ناقص الإيمان ؛ 
وإذا تعس إاثه فقك تقض عا هو ولحي عليه فأستضق المقوية : 

قال الإمام ابن جرير بعد أن ذكر أقوال الئاس في مرتكب الكبيرة : 


«والني نقول : معنى ذلك أنْهُم مؤمنون بالله ورسوله » ولا نقول : هم مؤمنون 
بالإطلاق .. ونقول : هم مسلمون بالإطلاق ؛ لأنّ الإسلام اسم للخضوع 


. 50" /١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


١7 


من 000 


> ومنهم من يقول : لا ينفع القولُ بلا عمل » ومراده أن مَن لم يحقق قولّه 
شع م زيشف ولت لسجاز ون الوه را اق د الله وال رع اناده 
نفي التفع المطلق » ويراد به أيضاً نفيُ مطلق النّفع » كما قال شيخ الإسلام في 
معرض كلامه عن (الوقفي) : « وقوله : لأنّ الفضة لا ينتفع يها . لم يُردْ به أنه 
لا منفعة بها بحال .. بل أرادٌ نفي كمال المنفعة » كما يقال هذا لا ينفع » يراد أنه 
لا ينفع منفعة تامّة »''» وهذا سابع في كل شيءٍ لَه حقيقة وزيف ٠‏ ونقص 
وكمال, أ عني أن ينفى بأحد الاعتبارين , “كماانشياى عن أبن عبيك قربيا. 


> ومنهم من يقول : لا يجزىئٌ القولُ بلا عمل , كما قال الآجِرّي : « بل 
نقول : إن الإيمانَ معرفة بالقلب تصديقاً يقيئاً » وقول باللّسان » وعملٌ 
بالجوارح » ولا يكونُ مؤمناً إلا بهذه الثّلانّة » لا يجزي بعضها عن بعض »" 
ومراده يذلك أَنْهُ لا يجزَئ في النجاة من العقوبة » ولا يجزئ بعضها عن بعضن 
في حصول الإيمان الواجب الذي ينجو به العبد من العقوبّة هذا هوَ مفهومٌ نفي 


() التبصير ص”8١‏ . 
(0) الفتاوى "١‏ //ا37” ., وإثما 0 النص لأنّ اودر أنكر أ ن يكون في 
) الشريعة ١819-5857/5ه‏ 0 


١ 


الإجزاء عند الإطلاق» لأنّ (امجزئً) في قول العلماء هو ما برئّت به ذمّة الفاعل , 
وسلم به مِن المؤاخذة'". 


فمرادُّمٌم في كل ذلك أن من ترك الفرائض أو ارتكب امحرّمات أنه ليس 
بمؤمن الإِهانَ المطلق , فتفيّهم الإيمان عنه مطابق للنصوص التي تنفي الإيمان 
عن المقصرين مِنَ المسلِمينَ في أداءِ ما افترضه الله ؛ كما تقد سايقاً . 


وإذا كانَ كذلك عرفت أنّ نفيَ الإيمان في ألفاظ السّلف لا يُرادُ به الكفرُ 
الأكبرٌ قطعا » بل الغالبُ عليه أنّه يجري مرى النَصّ » فإِنّ هذه النصوص التي 
فيها الوعيدٌ جاءت للتّرهِيبٍ » فتأويلها وتفسيرها يفقدها أهميتها ووقعها في 
قلوب الناس » لذلك كره السّلفْ تأويلها , قال شيحٌ الإسلام ‏ رحِمه الله في 
جواب على سؤال عن حديث : « لا يزني الزاني وهو مؤمن »”'' : « إن عامة 
علماءٍ السّلف يقرونَ هذه الأحاديث , ويُمِروتّها كما جاءت ؛ ويكرّهونَ أن 
تُنأُولَ تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله 8 » وقَدْ تقل كراهة تأويل 
حارف الوعيد :عن سقيان :انهل بن حنبل - رضي اللهُ عنهم - وجماعةٍ 
كثيرة من العلماء ؛ ونصّ أحمدٌ على أن مثلّ هذا الحديث لا يُتأُولُ تأويلاً يخرجه 
عن ظاهره المقصود به»””". 


. "٠/19 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. تقدم ص57‎ )0( 
. الفتاوى /1/ /ا" وما بعدها‎ )*( 


١ هه‎ 


ويدل عليه ما رواهُ قوَامُ السَنّة”''في الحجّة عن الأوزاعي أنه قيلّ له : هل 
ندعٌ الصّلاة على أحد من أهل القبلة» وإن عمل بما عمل ؟ قال : لاء إِنّما 
كانوا يحدثونٌ بالأحاديث عن رسول الله 8ك كما جاءت تعظيماً لحرمات الله ؛ 
ولا يعدونَ الذنوب كفراً ولا شركاً »”". 

بل كانوا يكرهونٌ المسألة عن تفسير تلك النُصوص » فقدٌ قال الأوزاعي : 
« سألت الزهريٌ عن حديث : « لا يزّني الزّاني وهو مؤمِن » فقلت : إِنْهم 
يقولونَ : فإن لم يكن مؤمناً فما هُوَ ؟ قال : فأنكرٌ ذلك وكره مسألتي عنه » ". 

لكنهم ‏ مع هذا وقفوا في وجه استخدام تلك النّصوص أداةً لتكفير 
الُسلِم » والتّهوين من شأن كلمة التَوحيد » فصرّحوا أنه لا يكفر العبد ما دام 
موحد : أي مقرأ بالإيمان مجتنباً الكفر والشّرك . 


قالَ شيحٌ الإسلام ‏ رحِمه الله : « الذينَ قالُوا من السّلف : نهم خرجوا 
من الإيمان إلى الإسلام لم يقولُوا : إنّه لم يبقَ معهّم من الإيمان شيء » بل هذا 
قول الخوارج والمعتزلة » وأهل السة - الّذِينَ قالوا هذا يقولونَ : الفساق 


يخرجون من الثار بالشفاعة » وإنّ معَهُم إيماناً يخرجون به من الثار ‏ لكن لا 


)١(‏ شيخ الإسلام الحافظ الكبير إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الطلحي 
الأصبهاني » أبو القاسم المشهور بقوام السَئّة , من أشهر كتبه : الحجة في بيان امحجة توفي 
سنة 875 ه. 

.؟8١/؟ةجحلال‎ )0( 

(”) الإبانة 5/ ١١1لا‏ والحديث تقدم تخريجه . 


١ك‎ 


يُطلقَ عليهم اسم الإيمان » لأنّ الإيمان المطلق هو الذي ٍ يستحقٌ صاحبّه التُواب 
ودخول الْنةِ » وهؤلاءٍ ليسوا مِن أهله . ل 
قا يقال قيه : إِنّه مُسلِم » ومع إِيمان يمنعة الخلود في الثار ء وهذا متفق عليه 
بينَ أهل السَنةِ ‏ لكن هَل يُطلقْ عليه اسم الإيمان ؟ هذا هو الي تنارّعُوا فيه 
فقيل : يقال مُسلِم ولا يُقالُ : مؤمن » وقيل : بل يقال : مؤمن . 


والتحقيق أن يقال : إِنْه مؤمن ناقص الإيمان » مؤمن بإيمانه » فاسى بكبيرته : 
ولا يُعطَّى اسم الإيمان المطلّق .. وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجُونّهم من اسم 
الإيمان والإسلام » فإِنٌ الإيمانَ والإسلام عندهم واحد ؛ فإذا خرجوا عندهم مِن 
الإيمان خرجوا من الإسلام ‏ لكن الخوارج تقول : هم كفار » والمعترلة تقول 
مون ولاكقان رو ته نؤلة ين ارين 


> ونفي الإيمان صل فيه الخوارج والمعتزلة : فالترَمُوا أنّ نفيّ الإيمان هو 
نفي الإسلام ؛ فإنهما بمعنى واحلر ٠‏ وجَعلوا ظاهر النصوص الْتي يها نفي 
الويمان : نفي مطلق الإيمان » وطردوا هذا في - جميع النصوص ء فاتّفقت الفرقتان 
على تخليدٍ صاحب الكبيرة في الثَارء وقالت المعتزلةٌ: هر في منزلةٍ بين المنزلتون 
في الدّنيا » بينمًا قالت الخواري : هو كافر . 


.747- 754٠١ الفتاوى /ا/‎ )١( 


وشبهتهم في هذا الباب : أن النصوص جاءت بنفي الإيمان عن بعض 
أصحاب الكبائر » وهذا بظاهرة يدل علن أنه ليس ممق «فليس ثم إلا 


قال الإمامٌ أبو عبيلر القاسم بن سلام ‏ رحمه الله معلقاً على النصوص 
التي فيها نفيُ الإيمان : « الذي عندَنًا في هذا الباب ‏ كلّه ‏ أن المعاصي 
والذنوب لا تُرِيلٌ إيمانا » ولا تُوجب كفراً ٠‏ ولكنها إنْما تنفي من الإيمان 
حقيقته وإخلاصه الّني نعت الله به أهلّه » وأشترطّهُ عليهم في مواضِعَ من 
كتابه .. فلمًا خالَطّت هذه المعاصي هذا الإيمانَ المنعوت بغيرها » قيل : ليس 
هذا من الشرائط التي أخدّها الله على المؤمنينَ ولا الأمانات”' الي يُعرفُ يها 
أنه الإيمان ؛ فنفت عنهم حينئلٍ حقيقته ولم يزّْل عنهم امه . 


فإن قال قايُل : كيف يجوز أن يقال : ليس بمؤمن ؛ واسم الإيمان غير زائل 


عنه ؟. 


قيل : هذا كلام العرب المستفيض عندنا , غير المستدكر » في إزالة العمل 
عن عامِله إذا كانَ عملّه على غير حقيقتِه » ألا ترى أنّهم يقولونَ للصانع إذا 
كان ليس مُحكِمٍ لعمَله : ما صنعت شيئاً » ولا عملت عملاً » وإنّما وقع 
معناهّم هاهّا على نفي التّجويدٍ . لا على الصنعةٍ نفسيها » فهر عنددّهم عامل 
بالاسم » وغيرٌ عامل في الإتقان » حتى تكلموا به فيما هو أكثرٌ مِن هذا , 


١م‎ 


وذلك كرجل يعق أباه ويبلعٌ منه الأذى فيقال : ما هو بولده؛ وهم يعلمونٌ أنه 
ابن صلبه » ثم يُقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك » وإنّما مذهبّهم في هذا : 
المزايلة مِن الأعمال الواجبة عليهم من الطّاعة والبر.. فكذلك هذه الدنوب 
التي يُنفى بها الإيمانٌ » إنّما أحبطّت الحقائق مِنْه » الشرائع التي هي من 
صِفَاته» فأمًا الأسماءُ فعلّى ما كانت قبل ذلك» ولا يُقال لهم إلا مؤمنون وبه 
الحكم عليهم » وقد وجَدْنا معّ هذا شواهِد لقولنا من التنزيل والسنّة » فأما 
التنزيلٌ فقولٌ الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال : 9 وَإِدْ مَدَ مه ِكَقَ الي 
ثرا الكتب نَل نتآين ول تكظة فتبذدة د طمُورجم # [آل عمران : 11417 » قال 
أبوعبيد : حدثنًا الأشجعيّ عن مالك بن مغول عن الشّعبي'' في هذه الآية قال 
: «أمَا إنّه كانَ بِينَ أيديهم , ولكن نبّدُوا العمل به » ثم أحل لله لنا ذبائحهم 
ونكاح نسائهم » فحكّم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين , وله منتجلين» 
فهم بالأحكام والأسماء في الكتابٍ داخلون » وهم ها بالحقائق مفارقون » فهذا 
ما في القرآن . 


0 


وأما السنّةَ فحديث النَىّ 4 الّني يحدّث به رفاعة في الأعرابي الّني 
صلى صلاةً » فخففها فقالَ لهُ رسول الله 4# : « ارجعٌ فصل فإنّك لم تصلٌ » 


ختن فعلها :شزارا مكل ذلك فرك ©« قعل © زهو قد براه يضليها + اقلت 


)١(‏ الإمام الرّاوية المعروف عامر بن شراحيل الشّعبي أبو عمر ثقة مشهور فقيه فاضل ٠‏ قال 
مكحول : ما رأيت أفقه منه » مات بعد المئة وله نحو من ثمانين سنة . 


١46 


2 ا 7 0 : ل لاه 
ترى أنه مصل بالاسم » وغير مصل بالحقيقة .. قال أبو عبيدٍ : فهذه الآثار كلها 
وما كان مضاهياً لما فهو عندِي على ما فسّرئّه لَك »”". 


وعليه فإِنّ المقصود الأول بنفي الإيمان في نصوص التلق هر الره عل 
المرجئة الْذينَ يش يثبتون الإيمان المطلق القادد تارتن و وا ويم بق الأضا ب 
بنفي الإيمان بان خروجه من الإسلام أو عدمه » بدليل أ نهم ون الإيمان في 
مسائل لا يكفرٌ صَاحِبُها باتّفاق» إذ كوثه يكفر أم لا مسألةً أخرى . 


نَم لايد من لفت النظر لأمر مهم يغفلُ عنه البعضٌ : وهو أن السّلف حينَ 
التفي يلتزمونَ ألفاظ الكتاب والسنّةِ » فنصوص الكتاب والسنّة نفت الإيمان 
عن أشخاص ومع ذلك ليسُوا بكفار خارجينَ عن الملّة ن كما قال الشيخ 
عنا للست 1 عا انمق را حلى يل فى يد عضن خاراك افر 
محمّدبن عبدالوهاب التكفير : «إذا عرفت مراد الشيخ رحمه الله فهو يطلق 
الكلام حيث أطلقه الكتاب والسّنة ويقيّده حيث قيّداه» فالمعترضُ لم يفهّم كلام 


الشيخ » ولا عرف معاني النصوص 04 


)١0(‏ الإيمان لأبي عبيد ضمن أربع رسائل بتحقيق الشيخ الألباني ص 85 وما بعدها ونقل 
عنه هذا النص الإمام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصّلاة 57//ا/01 وما بعد. 
(؟) مصباح الظلام ص9١١‏ و77١1‏ 174. 


ومثاله ما جاءً في الأعراب الّذِينَ ادّعَوا الإيمانَ فقال لله لهم ا متأ #» 


ام م 


وحديث سعد - رضي الله عنه عد ومن انها بالإيمان فَقَالَ [ لَهُ الي 4 : 


ك4 
» أو مُسلِم » : 


وذلك لأنّ نفي الإيمان أعم من َي الإسلام » فكل مَن نُفَيَ عنةٌ الإسلامُ 
فليس بمؤْمِن » وليس كل من في عنة الإيمان ليس يمسلم . 


وعلى ضوء هذا نعرف أنَّ الواحد من السّلف إذا نَفى الإيمانَ في صورةٍ ما 
فإِنَ ذلك لا يستلزم بالضرورةٍ نفي الإسلام» بل مراذه نفي الإيمان المطلق ورد 
بدعة المرجئة أن الإيمانَ لا يتأئّرٌ بالمعصية » ومن ثمّ فهو مستحق للعقوبة , 
وأمّا كونه يكفر أوْ لا ؛ فهذه مسألة أخْرى كما سبق . 


كما جاء عن أبى جعفر الباقر ‏ رحمه الله في قول النبى © : «لا يسرق 
السَّارقَ حينَ يسرق وهو مؤمِن » قال : فدور دائرة » وقال : هذا الإسلام » ثم 
دوّرٌ حولّها دائرة فقالَ : وهذا الإيمانُ ؛ محصورٌ في الإسلام » فإذا سرق أو رَنا 
4# 4 0 
خرج من الإيمان إلى الإسلام » ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك »”” 


000 تقدم تخريجه ص لت # 
() الشريعة للآجرّي ؟ / 04١‏ 59 », وارتضاه الإمام أحمد , انظر السّئّة للخلآل 


.1١8وك‎ ٠١السص‎ 


قال شيحٌ الإسلام : « قال أبو عبد الله بن حامد”''في كتابه (المصئف في 
أصول الدّين) : قد قضينا أنّ الإسلام والإِيِانَ اسمان لمعنيين .. ويفيد هذا أن 
الإيمان قد تنتفي عنه تسميئّه مع بقاء الام طق ”7 

ونا قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : «الإنسانُ لا 
يستقيم لهُ إسلامٌ ولو وحَّدَ الله وتركَ الشرك إلآً بعداوة المشركين والتصريح 
هم بالعداوة والبغضاءِ » فهم البعض أنه يعني الكفر , قال الشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن ‏ رحمه الله : « ولّيس مرادُ الشيخ بقوله : ( لا 
يستقيم له إسلامٌ ) أنه يكفر كما فهمه هذا الضالَ وكما فهمته الخوارج من 
نفي الإيمان عمّن ترك واجبا » وهذدًا ا 

فإذا قال شيخ الإسلام ‏ مثلاً ‏ : « لا يُتصوّر وجود إِيمان القلبٍ الواجب 
مع عدم جميع أعمال الجوارح »”*» فلا يعني هذا أن مرادّه بالضرورة إثبات 
زوال الإيمان بالكلية » بل يمكن أن يُنفى عن الشخص إِيِانْ القلب وهو 
مُسلم » كما قال الله عن الأعراب : 38 كُل لَّمْ مُرمِيُوا ولككن مُولوَا ألما وَلمَا يَدَخْلٍ 
لْإيمنٌُ فى كُلُويكم الحجرات : 114 » فالله تعالى نفى عنهم الإيمان » ثم بين أنه لم 


» شيخ الحنابلة ومفتيهم في عصره أبو عبدالله الحسن بن حامد بن علي البغدادي الوراق‎ )١( 
.اها"٠‎ 4 توفي سنة‎ 
.”55 7/1 :((؟) الفتاوى‎ 
.١١١و مصباح الظّلام ص54‎ )5( 
.١98 7/1 الفتاوى‎ )4( 


يدخل قلوبهم 2 ومع ذلك رجح *: شيخ الإسلام أنهم ممتلجون معهم إِيِمان 
يْصِحَمٌ إسلامّهم » والنْفيُ هنا متوجة إلى حقائق الإيمان التي ؛ معت بها الجن 
اسم الإيمان . 

فكذلك إذا قال شيحٌ الإسلام كما في النص السابق : لا يتصور إِيِمان 
القلب الواجب » أو حتى إذا لم يذكرٌ لفظ (الواجب) فمرادُه هذا بلا شكء أي 
نف الإيمان الواجب المجزئ للنجاة من دخول الثار » فهو موافقٌ للفظ القرآن 
والسة وهنا وكتمات وعكن أن يناس علق هذا كل عفر ود للسلت 
من مثل هذا . 


كم ٠‏ قج ٠‏ قم 


علاقة الباطن بالظاهر أمرٌ له شأنَ في مسائل الإيمان » فكسائر مسائله 


حفينل .فيه اخلظ والعبية ٠‏ فغلت في الرّبط بينهُما طوائف , كما أجَْحفت في 
ذلك طوائف . 


وقبلَ أن نعرف حقيقة العلاقة بِينَ الظاهر والباطن في النصوص الشرعية , 
7 0 7 5 - مبيي 1 3 0 و2 8 8 
وفهم السّلف لحقيقة هذه العلاقة» يجدر بنا التنبيه إلى أمر مهم » ألا وهو : 


إن الحكم في الذنيا على الناس بالإيمان من عدمه » وترتيب الأحكام 
الشرعية عليه لا علاقة لهُ بالباطن ألبنّة ديل غر علق بنانظهر ين الإنسان » 
فإذا ظَهْرَ الإِيمانُ على العبد حكمنا له بحكم الإيمان » وإذا ظَهَرَ الكفرٌ مِن 
شخص حكدنا عليه به؛ إذا تحَققت الشتروطٌ وانتفت الموانع 


ران زوق على فقا رجت يه اماد دور ور 
النتصوص التي تدلُ على هذا ؛ حديث أسامة بن زَيدٍ المشهور قال : « بَعتّنا 
رسول الله #ك في سريةٍ فصبّحُنا الحرقات من جهينة » فأَدْرَكت رجلاً فقال : لا 
إِلهَ إلا الله » فطعَئمه » فوَقَمَ في نَفْسِي مِن ذلك فَذَكرْئُه لبي يك فقال رسولٌ الله 
ل ل ل ل 
خوفاً مِن السّلاح » قال : أقلا شَقَقْتَ عن قلبه حنّى تعلّم أقالّها أم لا ؟! فم 


١" 


زال يكررها علي حتى قنيت أني أسلّمت يومئذ »» وفي حديث آخر : كيف 
تصنع بلا إلهَ إلا الله إذا جاءت يوم القيامة »''”, فالغالب في قصة أسامة أن 
الرّجل ما قالّها إل تعوذاً . وممَ هذا عاتبّه البِي فك لأنّه لم يَرْضَ بظاهر الأمر 
واتّبِعَ ما غَلَبَّ على ظنّه اجتهاداً مِنّه ‏ رضي الله عنه - . 


وَحِينَ نقول هذا لا تعني أن الني يظهرٌ عليه الكفرٌ ‏ بلا عذر ‏ يمكن أن 
يكون مؤفن الناظق مكلا وبل هذا الارتياط موود تولك الغرضن أن تقول : 
إِنّ النظرَ الشرعيّ في الأحكام الشرعيّة للظاهر فقط ء وأمّا الباطن' فهو متعلّقَ 
بأحكام الآخرة . ٠‏ ا 


مثاله : 


رجلّ يدعو غير الله ويستغيث بغير الله » فهو كافرٌ بالله غير مؤمن » إذا 
انه دايز نلك الزساف :مد طم التطر هو حال الباطان اللي نف 
السّلف فيه أنّهُ مُطايق هذا الظاهر . فلو قال قائلٌ إِنّ الرّجل في باطنه موحد 
أو مؤمنٌ أو غيرٌ ذلك , قلنا : نَحنْ لا ننظرٌ إلى بواطن النّاس ٠‏ فالبواطن 
حكمها لرب العالمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدّيّات ح 5877 » ومُسلم في الإيمان ح 956 وهذا لفظه , والحديث 
الآخر عنده من حديث جندب بن عبد الله رضي اللهُ عنه ‏ ح417. 


١" 


ومثال آخر أوضح : الرّنديق » وهو من يُظْهرُ الإسلام ويبطن الكفْرَ » إذا 
تكرّر منه ذلك : اختلف العلماءٌ في قتله ردّةَ من عدمه إذا أظهر التّوبةَ » والذين 
ذهبوا لقتله قالوا : نحن نحكم عليه بما يظهرٌ لنا مِن زندقته » وأما باطئه فد 
يكونُ قد تاب فعلاً » فهذا أمره إلى الله » فأنت ترى أنّ الحكم الشرعي هنا 
تعلق بما ظهرٌ منهُ من الرّندقة » مم تجويز أن يكونّ الباطنُ متفقاً مع الظاهِر أو 


ل 


ضذده. 
والعكس: 


لو تيقنًا نفاق رجل وكفره بالله تعالى مع أنه يُظهر الإسلام ؛ لا نستطيع 
تطبيق أحكام الكفار عليه » بل يرث ويورث وينكح وتجري عليه أحكام 
المسلمين . كما كان حال المنافقين في عهد رسول الله فإِنّْهُ كان يعرف 
بعضهم بأعيانهم ونزل في بعضهم قرآن يتلى » ومع هذا كان ينك يعاملهم 
معاملة المسلمينَ » إل ما يخص المنافق من أحكام السياسة الشرعيّة . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحِمه الله تَعالّى : « فإن قيل : فالله قد أمرَ بجهاد 
الكفار والمنافقينَ في آيتين مِن القرآن ٠‏ فإذا كان المنافقٌ تجري عليه أحكام 
الإسلام في الظَاهر فكيف يمكنْ مجاهدثه ؟ قيل : ما يستقر في القلب من إيمان 
زثفاق لآبد انايظير مرضيهق"القرل والعدل كما قال يعقن اللتلقب نا 
ابر اذ صزيرة رلا أبداها اله على صفحات وحية + :وفلتات لسانه : ومد 


١55 


و روده دم ود 00 


قال تعالى في حق المنافقين : 9 ولو 3ن لَأرتتكهم عرَفتهم سِيِسهُمْ وَلعرفنْهُمَ في 


0 


هر سرجو 


لحن القولِ ب اعمد:."1. 


فإذا أظهر المنافق مِن ترك الواجبات وفعل امحرمات ما يستحق عليه 
العقوبة عوقب على الظاهر , ولا يُعاقبُ على ما يُعلّم مِن باطنه بلا حُجَةٍ 
ظاهرةء ولهذا كان التي يك يعلّم من المنافقينَ مَن عرّفه الله بهم وكاتوا يحجلفونَ 


له وهم كاذبون ؛ وكان يقبلٌ علانيتَهُم » ويكلٌ سرائرهم إلى الله . 


. وبالجملةٍ فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان : كفرٌ ظاهرٌ , 
وكفرٌ نفاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكمٌ المنافق حكمٌ الكفار , وأمّا 
6 2 1 له 1 5 للم )6 
في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين » : 


أبما 


فإذ تقرر هذا » نرجع لنقول : إن أئمّة السّلف حين بيّنوا علاقة الظاهر 
بلاطن كان كلامُهم مبنياً على التصوص الشرعيّة » كقوله 6 : « لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمِن » 


2 ل 0 2 7 زفة 
ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . 


5 00 5 2ه + 74 مر 20 ع . و- رسكو م2و اده مسق وورفة روج 
وقوله تعالى : ف هُلْ إن كر مون لله اَن تبك أله وير لك دويق وله 


44 عر م 7 
عوك يحم لي #6 [آل عمران : 9”] . 


(1) الفتاوى /ا/ ."7١‏ 


(0) تقدم ص ؟5. 


ومن هذه النصوص بل هو أشهرها على الإطلاق حديث التعمان بن 
بشير وفيه : « ألا وإنّ في الجسَدٍ مُضغةً إذا صلّحّت صلم الجسدٌ كله » وإذا 
فسّدت فسّد الجسد كلّه » ألا وهيّ القلبُ » ”'ومِنْ هذه التصوص تتبيّنُ لنا 
الحقائق التّالية : 


>>> 


64 البخاري في الإيمان ح87, ومُسلم ح‎ )١( 
١4 


وهو : إِنّ صلاح الباطن بأزم منه صّلاح الظاهر بحسبه : 


وإنّ فسادَ الباطن مَنَضى فساة الظاهر بحسبه . 


هذا هوّ مقتضى نص النَى يك » ولا يُشكل على هذا أن المنافق ظاهرٌ حاله 
الصّلاح ؛ مع أنه فاسد الباطن ' لأنّ المنافقَ في الحقيقة فاسد الظاهر مِن 


٠. وجهين‎ 


كعتهما أن عا له فابنده 50 الى" له علرهاة لاتيتهلها :ربا ويفاقا + 
وما كان هكذا فهو فاسد ون ظهر لنا غير ذلك. 


والآخرٌ : أن الحديث يتكلّمُ عن حال الشّخص في نفس الأمر دون نظر إلى 
ما هو عند الئاس ويظهرٌ ذلك إذا خلا العبد بنفسه فحيئئلٍ يتبين ما ذكره 
الي فك » فمّن صلّح قلبّه فإنّ ظاهره الصّلاحٌ ولو في خلوته » ومن فسَّد قلبّه 
فإِنَّ ظاهره الفسادُ في خلوته » فهوَ لا يتحاشى معصية الله » بدليل الحديث 
المشهور عن النيقة : « لأعلمن أقواماً مِن أمتي يأتونٌ يوم القيامة بحسناتي 
أمثال جبال تهامة بيضاً ٠‏ فيجعلّها الله عر وجل هباءً منثوراً . قال تبان : يا 


رسول الله ؛ صفهم لنا ء جلَّهم لنا أن لا كونٌ منهم وحن لا نعلّم » قال : أمَا 


إنْهم إخوائكم ومِن جلدتكم ؛ ويأخدون من الليل كما تأخذون » ولكنهم 
أقوامٌ إذا محَلّوًا بمحارم الله انتهكوها »07 


فإذا كملت معرفة العبد بريه وعبئة له :وخوفه يقه . ورجاؤة فيه + :وتوكله 
ملويرة لاون االعران» لقني 3ر6 11 لك رط جنا على سوا سه 
بامتثال الأمر ء واجتناب النهي . ومسارعته في الخير والأمر بالمعروف والنّهى 
عن المنكر » وسائر مقامات الظاهر . 


و 0 7 “2 ع 2 00 5 

وإذا ضعفت معرفة العبد بربه ومحبته له وخوفه منه ورجاؤه وتوكله عليه 
وغيرٌ ذلك من أحوال القلب فإِنّ أثرٌ ذلك يظهرٌ جلياً على جوارحه بارتكاب 
المحظور ء وترك المأمورء وتثاقله عن الخير » وتفريطه في الأمر بالمعروف والنهي 


8ج ٠‏ قم ٠‏ قم 


, أخرجه ابن ماجة في الزّهد ح48 47 . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة م808‎ )١( 
» وهذا الحديث من نصوص الوعيد التي لا يجوز الخوض في تأويلها بل ثُمر كما جاءت‎ 
. ويفهم منها المراد ء وهو الزجر عن هذه الخصلة الذميمة‎ 

7 


إن كلّ عمل وحال من أحُوال القلب لهُ آثارّه التي تَظهرٌ على البدن . 
فكمالٌ التُوكل على الله يظهرٌ على العبدٍ بنحو الشّجاعة والإقدام . 
والخوف من الله يظهرٌ عليه بكثرة الحزن والبكاء . 


والشّوق إلى الله يظهرٌ عليه بالتَعرّض لأسباب الانتقال إلى الدار الآخرة » 
كما حدّث مِن مُعاذٍ ‏ رضي الله عنه » فإِنّه كان بالشّام يوم وقَعَ يها الطاعونٌ 
فكانَ يقول : « اللهُمٌ اجْعل نصيب آل معاذٍ الأؤقر » فلمًا أصيب هُوَ كان 
يقول : « اللهم غم غَمك» فإنّكَ تعلّم أنِي أُحِبّك »”". 


وعْمَير بن الحمام في معركة بدرء لما تيقن الجنّة بوعْدٍ البَي فك قال : « إِنّها 
لحياة طويلة إن بيت حتى آكلهن » - يعني تمرات في فيه فرَمَاهنَ وقاتل حنّى 
فتل "2 وقِس على هذا كل ما يخطرُ بِبَالِكَ من مَقامَاتٍِ القلب وآثارها 
الظاهرة . 


.4808/١ السير‎ )١( 
5الا.‎ 1١8 / 4 (؟) الإصابة‎ 


١/1 


والعكس أيضاً صحيمٌ : فنفاق القلب يظهرٌُ منهُ صفات المنافقينَ كالكذب 
والكر » وكفرٌ القلب يظهرٌ منه صفات الكفار وأفعالّهم كامحادة والتكذيب , 
ومرض القلب بالشّهوة يظهرٌ منه أثر الشّهوة كالتظر للنْساءِ » والزّنا ونحو 
ذلك ؛ ومرضٌ القلب بالشبهة يظهرٌ منهُ البدعة , كتَفْي الصّفات » أو الكلام 
في القدر أو نحوها . 1 


والشاهد أنّه إضافةً إلى كون الظاهِر مرقبطأ والناطن وين سريف الشناد 
والصّلاح » فهو كذلك مرآة للباطن يعكِسٌ ما فيه » ولذلك قال تَعَالَى عن 
المنافقين : هل وَلتحَِنَهُمَ في لحن الول 4 لع ل 


قال شيحٌ الإسلام ‏ رحِمة اللهُ ‏ : « فالمنافقونَ الّذينَ يُظهرون خلاف ما 
يُبطنون يُعاقبونَ على أنّهِم لم تومن قلويُهم » بل أضْمّرت الكفْر » قال 
د و ل ار 
تل +4 [البقرة : 6٠١‏ وقال : 9 أوُكيك الدِينَ لَرَ شد الله أن يُطهَر مُلُوبَهُم 3 
[لائدة : ]4١‏ » فالمنافق لا بد أن يظهر في قو له وفعله ما يدل على نفاقه وما 
اضمرمه كه قال عتمان ين عمان 4ه أسر أحد سوير إلا اظهرها اله 
على اواتحاكر ووو وات لا وير ار لير الا 03 
كن لَرَنتَكهُرْ مَعَرَفهُر سِِسَهْمْ # ثم قال : هق وَلَعََِهُمَ في لحن الْمَرل #» وهو 


١/1 


لم الوك لبن افده +وزاما متدرفته #السما لموقوفة علق المغزيقة 4"” . 


وقال أيضاً : «« قوله : جل سَتَُِةٌ عل اليل بي [القلم : 15] فيه إطلاق يتضمن 
الوَسم في الآخرة وفي الدّنيا أيضاً » فإنّ الله جعل للصَالحينَ مِيمًا » وجعل 
للفاجرين مييما » قال تَعالَى : هل سِيِمَاهُمْ ف وجُوههم ين أثْرِ الشجود بي [الفتح : 9؟] 
وقال : ج( وز نتاة ركهم مَعرَفتهُر بِسِبِسَهمْ # الآية . 


فجعل الإرادة والتَعريف بالسيما الّني يُدركُ بالبْصر مُعلّقاً على المشيئة: 
وأقسم على التُعريف في لحن القول . وهوّ الصّوتُ الذي يُدركُ بالسّمْع » فدل 
على أنَّ المنافِقينَ لا بد أن يُعرفوا في أصواتهم وكلامهم الني يظهرٌ فيه لحن 
قولهم . وهذا ظاهرٌ بِيْنَ لمن تأمُله في الناس مِن أهل الفراسة في الأقوال 
وغيرها تما يظهرٌ فيها مِنَ التَواققض والفحش وغير ذَلِك . 


وأمًا ظُهِورُ ما في قلوبهم على وجوههم فقّد يكونٌ وقد لا يكونٌ» ودلّ على 
أن ظهورَ ما في باطن الإنسان عَلى فلتات لسانه أقوَى من ظهوره على 
صنحات ديه الأن اللمان ترهاث القلن؛ فإظهاره لا اكنه أوكد ».ولان 
دلالة اللّسان قاليّة ودلالة الوجه حاليّة » والقول أجمع وأوسعٌ للمعاني التي في 


.١١١/1١85 الفتاوى‎ )١( 


١/1 


القلب من الحال » ولهذا فضل من فضل ‏ كابن قتيبة”' وغيره - السّمع على 


البضر؛ 


والتّحِقِيقٌ : أنّ السمع أوسم + والبصرٌ أخص وأرقم » وإن كان إدراك 
السّمع أكثر فإدراك البصّر أكمل ‏ ولِهّذا أقسم أنّه لا بد أن يدركهم بسمعه , 
وما إذراكة ياه بالبصر بسيمَاهُم فقّد يكونُ وقد لا يكونٌ , فأخيرٌ سبحانه 
أنه لا بدّ أن يسِم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة على خُرطومه » وهو أنفه الّني 
هو عضوًه الباررُ » الذي يسبق البِصّرٌ إليه عند مشاهدته » لتكونٌ السّيما 
ظاهرة من أول ما يُرى , وهذا ظاهرٌ في الفجرة الظَلَّمةٍ الذينَ وَدّعهم الناس 
نْقَاء شرهع وفحشهم + فإنّ لحم سِيما من شر يُعرفوق بها .وكذلك الفسقة 
وأعل الرينة 7 


سام 


وقد قال تَعالى : لو ذلا تَْصَعْنَّ بلول ميَطممَ الى فى قل مر 4 [الاحزاب : *م] 
ففيها بيانُ لكون الطمع الّني يحصلْ للعبدٍ لا يكونٌ إلا لمرض في قليه ؛ وهو 
مرض الشهوة . 


(1) أبومحمّد عبدالله بن مُسلِم بن قتيبة الدينوري العلامة الكبير صاحب الفنون» قال الخطيب 
: كان ثقة ديناً فاضلاً . توفي سئة77 هء وانظر مفتاح دار السعادة لابن القيّم ١6/١‏ 
في الوجه الثالث والثمانين في قضل العلم . 

(؟) الفتاوى 58/95 وما بعد. 


١ / 


0 


لاوا و اخ اي ومس وليه بعصم أزنيآة عض وَمَن 
يكم صخ ِنَم من # [الائدة : 1ه]ء فلولا ارتباط الظاهر بالباطن وكوئه دليلاً 
2 4ق ع مدت له ل 


ود من هذا :قوله بعال 5 50 لا يمَلَمُونَ ولا مِكَلْمَنًا ألَّدُ أو تَأْتِيَآ 


ور 0 20 لأسب الهم ف نفس القوا الثم : 
لزلا مُكَنِمْمَا أله أو تَأْتِيئآ ايد جه أ لود تدان العاري افد ع د علي 


ارتباط الظاهر بالباطن من حَيّث خصوص الفعل الظَاهِر”"' 


)١(‏ وفي مدارج السّالكين لابن القيم شرح وافي هذه القاعدة : فإذا تقلت بين المنازل وبجنداته 
يذكر علامات وأمارات كل منزلة من منازل القلب على ظاهر صاحبها . 
١‏ 


اننا : الظاهر مرتبط بالباطن وحودا وعدما 2« وقوةٌ وصعمفا 


. فوجودٌ الإيمان الباطن يستلزمُ وجود الإيمان الظاهر ولا بد . 

. ووجودٌ الإيمان الظاهر مرهونٌ بوجود الإيمان الباطن . 

وانتفاءٌ الإيمان الظاهر دليل انتفاء الإيمان الباطن . كما أن انتفاء الإيمان 
الباطن يستلزمٌ انتفاء الايمات الظاهر ولاب 

وأقلّ درجات الإعِان الباطن وأضعفها ما يعبّر عنةُ السّلفُ بالتصديق 
والإذعان ٠‏ وهي الدرجة التي تؤثّرُ في الظاهِر بإعلان التَوحِيدٍ والنْطق 
بالشهادة . 

فإذا نطق العبدٌ بالشّهادة صادقاً من قليه فقد وُجِدَ الإيمانُ الصّحيح في 
أ ماف ونا الع در الى بكر القن لإا لوي 1 
يخْرج من الثّار مِنَ الموحدين و يدخلونٌ الجن » كما قال ابن رجه في شرح 
حديث في سعيلر الخندري ف الشفاعة : < وهذا يستدل به على أن الإيمان 
القولي ‏ أعني كلمة التَوحِيدٍ - والإيمانَ القلبيّ - وهو التتصديق - يبقى على 


)١(‏ هذا كله في حال عدم وجود الإكراه أو الخوف ٠‏ فيُستثتى منه المنافق وكذلك المكره من 
المؤمنين . 


١ا/ك‎ 


صاحبه .. وَإنّما يخرجّ عصاة الموحَّدينَ من الثّار بهذين الشيثين » فدل على 
بقائهما على جميع من دخل الثار منهم أ 


وقال ا :)0 ومعلوم أن الجن إِنّما فبحسن تخولها بالتصديق بالقلب 
1و أله ل # ال 0 زفة 
مع شهادة اللسان » ويهما يخرج من يخرج من أهل النارء فيدخل الجنة » 3 


وهذا القدْرٌ هو القدرٌ المشترك بِينَ جميع أصناف المؤمنينَ الموحدين , 
بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين . 


9 


وإذا لم يأت بالشهادة ولم ينطق بها بلا عذر مانع من خرس ونحوه فهو كافر 
م يدخل في الإيمان » بدليل حديث عم الب فك" فإنّه عرض عليه أن ينطق 
بالكلمة فأبى » مع أنه كان يعلم صدق الني 5 وهذا مشهور » ومع ذلك لم 
ينفعُه تصديقه إِذْ م ينطق بالكلمة » وعدم نطقه دليلٌ على عدم أصل الإيمان , 
ألا وهو الإذعان والاستسلام القلبي. 


وهنا أنبّهُ إلى أمر مهم ألا وهو أن الخضوع والنطق بكلمة التوحيد مع 
الصّدق القلي لازم لوجودٍ أصل العمل القَلبِي من اححبّة والخوف والانقياد , 


. 88/١ فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
. ١١7/١ فتح الباري لابن رجب‎ )9( 
. ومُسلِم ح4؟‎ ١5٠ أخرجه البخاري‎ )5( 


١ /ا/ا‎ 


أحوال القلب وأعماله ما يكون مِن لوازم الإيمان الثابتة فيه » بحيث إذا كان 
الإنسانُ مؤمناً لز ذلك بغير قصدرٍ منهُ ولا تعمّدرٍ له , وإذا لم يوجدٌ دلّ على أنّ 
الإيانَ الواجب لم يِحصّل في القلّبٍ »”'", فإذا لم تُوجدْ هذه الأصول ‏ أي أصول 
العمل القلبى ‏ مع النطق بالكلمة ؛ فذلك دليلٌ على التّفاق إن كان الظاهِرٌ 
هو الإيمان . 

ولهذا فإِن ما نجده في كلام السّلف من التعبير عمًا في القلب بالتصديق 
وحده يعنون به التَصديق المصاحب لأصول العمل القلبيّ » الدّافع إلى الإقرار 
والنطق بالشهادتين مع اجتناب التواقض » وكذلك من عبر عنه بالمعرقة , 
وكذلك من قال : إن أصل الإيمان ‏ أو الإسلام ‏ الشهادتان #متيعا لاط 
5 2 5 3 : 
ل ا لا بدافع. قلي: وتصديق وإخلاصن»” » كما قال 
الإمام محمد بن نصر موحد أل - في معرض احتجاجه بحديث وفد عبد القيس : 
« والشاهد بلاإله إلا الله هو المصدق ل بقلبه » يكيل <يها لدع لما دده 
يبتدئ بشهادة قلبه ثم يني بشهادة لسانه » والإقرار به كما قال : «مَن قال : لا 
إله إلا الله يرجم بها إلى القلب غخلِصاً » ”" يعنى مخلصاً بالشّهادة قلبّه » ليس 
كما شهد المنافقون » ١"‏ 


.١ا//1ا/ الفتاوى‎ )١( 
عن‎ 7١7 وابن ماجة في الأدب ح45/ا" وابن حبان‎ 5١458و‎ 7١497 (؟) أخرجه أحمد‎ 
3507 معاذ بن جبل - رضي الله عنه » وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة ج7717‎ 


١74 


قال الإمام ابن القيّم : « ومن تأَمُلَ الشريعة في مصادرها ومواردها علم 
ارتباطً أعمال الجوارح بأعمال القلوب ٠‏ وأنها لا تنفعٌ بدونها » وإن 
أعمالَ القلوبِ أفرض على العبدٍ من أعمال الجوارح » وهل يِميْرُ المؤمن عن 
المنافق إلا بما فى قلب كل واحد منهمًا من الأعمال التي ميّرّت بينهما : 
00000 أحدٌّ الدّخول في الإسلام العمل فلت قبن جوارضه 6 وصيرديه 
القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثرٌ وأَدْوّم » فهي واجبة في كل وقتوٍء 
ولذا كان الإيمَانُ واجب القلب على الدّوام . والإسلامُ واجب الجوارح في 
يعن الأحيان : فمركب الإمات القلب :«:ومركب الإسلام اللجوارح "". 

>> ثم إذا وجدَ الإيمانُ الباطنُ ونتجّ عنه الإيمانُ الظاهرٌ : 

* فإنٌّ قوَءَ الإيمان الظاهر تكونُ مرهونةً بقرّة الإيمان الباطن . 

وضعف الإيمان الظاهر دليلٌ على ضعف الإيمان الباطن . 

فوجودٌ الأعمال الصالِحة معٌ اجتناب المنهيات دليلٌ على قوةٍ الإيمان 
الباطن . 

وانتفاء الأعمال الصّالحة أو ارتكاب المنهيات دليلٌ على ضعف الإيمان 
الباطن ونقصه . 


١ -‏ ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إلهَ إلا الله وأئي رسول الله » يرجع ذلك إلى 
قل شوقن ف إلا غفر اللا )) : 

)0 تعظيم قدر الصلاة ؟ .7١1/‏ 

(؟) بدائع الفوائد ؟5/١١7.‏ 


78و 


لكن لا ينتفي الإيمان الباطن ويخرج العبد مِن الإسلام مادام معهُ الأصل : 
وهو : (المَصديق والقول) , كما سبق قولُ حمّدٍ بن صر في رده على المرجئة : 
« فقد كان يحق عليهم”''أن ينزلوا المؤمِنَ بهذه المنزلَة » فيشهّدُوا له بالإيمان إذا 
أنتَى بالإقرار بالقلب واللسان , ويشهدوا بالرّيادَة كلما ازدَادَ عملاً من 
الأعمال التي سمَامًا البْي فك شعباً للإيمان» وكانَ كلما ضيّمَ منها شعبةٌ علموا 
أنه من الكمال أنقص مِن غيره تمن قام يها فلا يُرِيلُوا عنهُ اسم الإيمان حتّى 
يزول الأصل»”". 

وقال شيخ الإسلام دترتخمة الله 04 التافعي مع المنتحابة والتابعين 
وسائر السّلف يقولون : إن الذنب يقدحُ في كمال الإيمان» ولهذا نقّى الشارعٌ 
الإيمان عن هؤلاءٍ » فذلك لمجموعٌ الذي هو الإيمانُ لم يب مجموعاً مع الذُنوب , 
لكن يقولونَ بقِيَ بعضه : إِمّا (أصله) . وإمّا 9كثره) ٠‏ وإمّا (غيرٌ ذلك) , 
فيعوذ الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه »”". 

وينبه شيحٌ الإسلام إلى مقصود أهل السّنْةِ من التّلازم بينَ الإيمان الظاهِر 
والإيمان الباطن ٠‏ فيقول : « فتبيّنَ أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكونُ عُرةٌ 
للإيمان الباطن ومعلولة له ؛ إلا إذا كان مُوجِباً لا ومقتضياً لها . وحيئئذ 


للق أي المرجئة . 
00 تعظيم قدر الصلاة ١7/57‏ . 
إفرة مجموع الفتاوى /ا/ 6504 . 


فالمريقق لازم لموجبه , والمعلولُ لازم لعلّته » وإذا نَقَصّت الأعمالُ الظاهرة 
الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلبٍ من الإيمان » فلا يُتصورٌ مع كمال الإيمان 
الواجب الذي في القلب ؛ أن تُعدم الأعمال الظاهرٌ الواجبة » بل يلم مِن 
وجود هذا كاملاً [ وجودُ هذا كاملاً 1, كما يلزمُ من نقص هذا نقصْ هذاء إِذْ 
تقديرٌ إيمان تام في القلب بلا ظَاهرٍ مِن قول وعم ؛ كتقدير مُوجبو تام بلا 
موجبه » وعلةٍ تامةٍ بلا معلُولها , وهنا متنع 36" 


قح ٠‏ قن ٠‏ قم 


. 087/17 الفتاوى‎ )١( 


١18١ 


ينا : قد يظهرٌ على العبد كذ مع أنه مؤي الباطن 


ما قلناة سايق متعاق بالأصل » أي في حال تحقق العلم والاختيار » وانتفاء 
الجهل والإكراه والتأويل . 


وهذا يعني أنه في حال تخلف شيء من شروط الأصل ؛ فإنّهِ يُمكنُ أن يظهرٌ 
على العبد شيء من مظاهر الكفر دون أن يلزم مِنهُ كفرٌ الباطن » بمعنى أن 
تلارُمٌ الظاهر والباطن في هذه الحال قد يضعفُ أو يضمحلٌ » وهذا في حالات 


استثنائيةٍ » ومن أمثلتها : 


قضة حاط بن أبي بلتعة - رضي الله عنه ‏ حينَ خاطب قريشاً 
وراسلهم لإبلاغهم أن البَئ فك يريد غزوهم » ولاشك أنّ هذا فيه مُظاهرة 
للمشركينَ وإعانةٌ لهم على المؤْمِنينَ » ومّذا من فعل الكفَار في الحقيقة » وفيه 
دلالة على فسادٍ الباطن بالكفر » حبّى قال عُمّر : «يا رسول الله دعْني أضربُ 
عنقَّ هذا المنافق » ؛ فلم ينكر عليه البَيّ 4# » ولم يقَلْ له : إِنّ هذا الفعل ليس 
من أفعال المنافقين» أو أنّه ليس فيه دلالة على كفر الباطن » بل عدَّرَه بقوله : 
نه قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله اطّلعَ على مّن شهد بدراً فقالَ : 
اعملوا ما شيئتُم فقد فرت لكم » , وفي الحديث : فأنزلَ الله السورة : ب يأئ) 


١85 


سر 


3 42 4 | لسعم لسع كا سر عا سسا لك يسع سيخ] 2 
لَذبنَ ام لا تَنَحِذُوا عَدُوَى وَعَدَرك ألا تلقوت إِلتيم الْمَوَدَوَ وقد كَفْروأ يمَا جا 


0 8 بدء به مسر 216 000 
لق #6 إلى قوله : و فقد صَلْ مَوَاء اليل يه [الممتحنة : 9] )) 0 


؟ . شرك الألفاظ : كقوله 8 : « من حلّفْ بغير الله فقّد كفرَ أو أشرك »”" 

لان وكدلك ماطاء أن عاذ بن جبل - رضي اللّهُ عنه - قلام مِن الشّام 
فسجد لني ف فلمًا سأله قال : إِنْي رأيثهم في الشّام يسجّدونَ لأساقفتهم , 
فأنت أحقٌ يارسول الله » فنهاه البّيّ © وقالَ : « لَّوْ كنت آمِرأً أحداً أن يسجد 
لأحدٍ لأمرت الرُوجة أن تسجد لرّوجها »"". 

4 .-وعن أب واقر الليثئ : أن رسول الله لا خرج إلى حنين مر بشجرةٍ 
للمشركينّ يقال لها (ذاتُ أنواط) يعلّقونَ عليها أسلِحَتهُم » فقالوا : يا رسول 
الله» اجِعَل لنا ذاتَ أنواط كما ّم ذاتُ أنواط » فقال الي : «سبحان الله ! 
هذا كما قال قوم موسى : 35 أجَعَل 5 إِلهَا كما للم ل 1 [الأعراف:8"١]‏ » 


والني نفسى بيده لتركينٌ منةَ من كان قبلّكم » '“. 


() تقدم تخريجه ص87 . 

زف أخحرجه أحمد ح؛ لاه والترمئي في النذور والأيمان مه ١67‏ وأبوداود في الأيمان والنذور 

() أخرجه أحمد عن عبدالله بن أبي أوفى 4 / 78١‏ » وابن ماجة في النكاح ح 2.1807 وانظر 
إرواء الغليل للشيخ الألباني حج9948١‏ . 

(4) أخرجه أحمد ح0٠16١7و19١7‏ والترمني في الفتن 7١8٠‏ عن أبي وأقل الليثي - رضي 
الك شقان الترمني : حسن صحيح . وصححه الألباني في التعليق على السنئّة لابن أني 
عاصم ح5/. 

١/1 


َف هذه الحالات وأمثالها لم يحكم أئمةٌ السّلف ‏ تبَعاً للسنّة ‏ بكفر 


لأنّها صادرة ما عن غير تعمد قلبي لها أولِلّوازمها » وإمّا جهلاً حكيها ‏ 
وإمًا عن غير شعور ء وهو ما يُسمى عند أهل السَنْةِ بالشروط والموانع » فإن 
الحكم على الشّخص بالإيمان الباطن من عدمه لا يجوز ء لأنّه ثما اختتص الله 
بعلّمه » فإذا ظهَرَ من الشخص علامةٌ أو دلالةٌ على الباطن حُكِمَّ يها » لكن 
رل لصحة الاستدلال بهذه العلامة أو الدلالة : أن لايعرض لها ما 

اعبار لاا اك ا كاذ مزع هن انان 
000 عمال م وانتارافوانع بخ دام لا هذا من باب 
الاستدلال والنظر العقلي» لا مِن باب المعاينةٍ أو الخبر القطي . 


وهذا كما ترّى لا يقدحٌ في الأصل . وهو أنّ الكفرَ الظاهرَ يدل على 
الكفر الباطن » أو أن فسادً الظاهر يدل على فساد الباطن » كما قال شيخ 
الإسلام ‏ رجمه الله : « الإيمان والّفاق أله ف القلب ؛ وإنّما الني يظهرٌ 
ا ٠‏ فإذا ظهر م وال في يرانك 


تت ٠‏ الحكم عليه 5 ومعلوم أنه إذا حصل فرع الشيء وولل شم اسل 
المدلول علّيه » ٠”‏ 


() الصارم المسلول 75/57 . 
١045‏ 


لكن إذا أَردْنا أن نكونٌ أدقّ في هذا الجانب » فإِنَّ بعض الأفعال أو 
الأقوال لا يتصورٌ فيها التأويلٌ أو الجهل : 


> إما مِن حَيْث الفعل نفميه : ولهذا يفرقٌ العلماءً بينَ مَن أنكر مَعلُوما 
مِن الدين بالضرورة ‏ وبنَ من أنكَرَ غيرٌ معلوم من الدّين بالضرورة » مما قد 
يخفى , فالأول لا يصدر مِن مؤمن ألبتّة » فمن أنكر وجوب الصلاة وتحريم 
الخمّر ليس كمن أنكرٌ تحريم ما أسكر كثيره مثلاً . 


> وإمًا مِن حَيْث الفاعل : فيفرَقونَ في إنكار المعلوم مِن الدّين بالضرورة 
بن من يقيمٌ في الحضر » وبين من يقيم في باو عن العلم , أو بين مُسلِم 
بالنشأة بين أبوين مُسلمين » وبين مُسلِم حديث عهار بالإسلام » فهذا يمكن 
أن يصدرٌ منه إنكارٌ المعلوم مِن الدين بالضّرورَةٍ مع كونه مُؤْمِناً بباطنه لم يغير 
أمّا الأول قلا . 


ففِعلٌ حاطب مثلا فعلّ لا يصدرٌ عادة من مَؤْمِن » لكنّ حاطبا شهد بدرا , 
وأهلّ بدر مشهودٌ لهم بالإيمان والصدق, وكانَ للعثر الذي ذَكَرَه مأخدٌ وواقع . 


مع أن ما فعلّه لو صدرٌ مِن غيره من لا أهل له بمكة أو لا عذرَ له ولاسابق 
إيمان وصيدق ربّما حكم عليه بالكفر ‏ لأنّه محادّة لبي 8# وأصحايه . 


إِذاُ فدلالة الظاهر على الباطن وشهادئه عليه له استثناءات عند أهل 
العلم » قال شيحٌ الإسلام ‏ رجمه الله تَعالّى : « قال تعالى : 89 وَلَوَ ادا 


١/6 


موسر 


لَه م أتخذوهم وليه 4 [المائدة : 148١‏ » وقال: 


0-7 2 م وغ 0000 له 5 


لا تحد قوما بومئورت باللّه والمور الكفن ودورت من ناد أله ورشولة 1 جتكارا 


ءَابَآءَهُمْ أَوَ بده 3 لس 1 أَوََ ع م أَوْلييكَ كيب ىَ وي 0 


- 
سا ول 


وأيّدَهم برو اح نه ك4 [لجادلة ]ا 


وقد تحصل للرجل موادتهم لحم أو حاجةٍ فتكونٌ ذنباً ينقص به إيمانه, 
ولا يكون نه كاقراء عمااخم] نحطي بن أبي بلتّعة لما كاتب المشركين 
يبعض أخبار الي 88 وأنزل الله فيه : (١‏ كه ل وا 1 نذا عذُى مدو 
وليك تلقوت إلتيم بآ مود 4 [اللمتحنة 6 


وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصرٌ لابن أبيّ في قصّة الإفك » فقال : 
لسعد بن معاؤذٍ: «كذبت» والله لا تقتله ولا تقدرٌ على قتله » » قالت عائشة 
« وكانٌ قبل ذلك رجلاً صاحاً ولكن احتملَيُه الحميّة » . 


وهذه الشبهة سمّى عمرٌ (حاطباً) منافقاً فقال : دَعْني يا رسول الله أضرب 
عنق هذا المنافق » فقال : « إِنّه شهد بِدّرأً » » فكانٌ عمر متأولاً في تسميته 


منافقاً للشبهة التى فعَلّها . 


: 0 * -ه ع > 5 5 2 2 كم 
وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة : « كذبت لعمر الله لنقتلنه , 


إِنّما أنت منافق تجادل عن المنافقينَ » ”'"» هو من هذا البّاب . 


. تقدم تخريج قصّة الإفك ص87‎ )١( 


كما 


وكذلك قول من قال مِن الصّحابة عن مالك بن الدخْشم : (منافق» » وإِنْ 
كان قال ذلك لما رأى فيه مِن نوع معاشرةٍ ومودَةٍ للمنافقين'". 

ولهذَا لم يكن المتُهمونٌ بالنفاق نوعاً واجداً » بل فيهم المنافق المحض » 

( 0 31 5 7 5 52 7 7 

وفيهم من فيه يمان ونفاق » وفيهم من إِيائه غالب وفيه شعبة مِن النفاق »"". 

دن حال يدن هذا مكزا م وإمطلااما وجرا » وجمنا اوقد وغلت 


ل سا م > 
٠‏ 


5 0 و ا أ 
شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتّى يغيب به ويفنى به » فيظن أنه اتّحد به 


وامترّج » بل يِظْن أنّهُ هو نفسّه .. وهذا إذا عاد إِلَيهِ عقلّه يعلمُ أَنّهُ كان 
غالطاً في ذلك » وأنَّ الحقائق متميّزة في ذاتها » فالربُ رب » والعبدٌ عبدٌ : 
والخالِق بائن عن المخلوقات » ليس في مخلوقاته شيء من ذاتِه » ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته » ولكن في حال السكر والمحُو والاصطلام والفناء ؛ قد 
يغيب عن هذا التّمييز » وفي هَذِه الحال قد يقول صاحبها ما يحكى عن أبي 
يزيد أنه قال : (سبحاني) » أو : (ما في الحبّة إلا اله) + وضر ذلك من 
الكلمات ؛ الَتي أو صدرت عن قائلها وعقلّه معّه لكان كافراً » ولكن مع 
سقوط التَمييز والشعورء قد يرتَفِعْ عنه قلّم المؤاخدّة » ". 


. أخرجه البخاري في الصلاة ح8 47 ومُسلِم في المساجد ح7" عن محمود بن الربيع‎ )١( 
الفتاوى /ا/ 7ه 74ه.‎ )0( 
.1194/1١ مدارج السالكين‎ )9( 


١ /ام‎ 


المعلومٌ مِن معتقدٍ السّلف الصالح أن الإمانَ يزيد بالطاعات » وينقص 
بالمعاصي , وليس المرادُ يرد تفاوته من شخص لآخر » بل هو قابل للزيادة 


والنقص في الشخص الواحد . 


وهذه المسألةٌ لم تكن لتأخدّ هذا البُعدَ في خلاف أهل السنّةِ مع المرجئة 
والخوارج والمعتزلة ؛ لَوْلاً أن مباهًا عندّهم ‏ أي أهل الأهواء ‏ على أصلَّين 
تدعين: أخدهها مبى على القع : 

الأول : أنّ الإيمانَ شيءٌ واحدٌّ » أو حقيقةً واجدة , لا يتجرًّأ » بل إِمّا أن 

الثاني : أن العمل غير داخل في حقيقة الإيمان الشرعِي » وهذا ألصق 
ببدعة المرجئة . 

وإذا تبين هذا عرفت أن سبب تأكيد السّلف على مبدأ الزيادة والنتقصان 
كوثه ينبني على معارضة هذين الأصلين . 


١18/ 


فالأصل الأول : معارضُ بما ذهب إليه السَلف ‏ وهو ظاهرٌ النصوص - أن 
الإيمانٌ ليس حقيقة واحدة » بل هو شُعبْ متعددة منفصلة عن بعضها : عدها 


ماعن 2 - 2 - 
البي َه بضعا وسبعين - أو ستّين - شعبة . 


وخا كان العان فعا معصلة عن يتهيها اللعضن ارون ى اهمها 
ومنزلتها في الإيمان » فإِنّ ذلك يعني إمكان ذهابٍ بعضها مع بقاءِ البعض 
الآخرء وهذا يلرّمُ منهُ قابلية الإيمان للزيادة والتقص من جهتين : 


- 
3 


مِن جهة ما يجب على العبدٍ في وقسّهٍ أكثر من الآخر ء وهو الدين الواجب 
عليه ء ومن جهة ما يقوم به العبدٌ من هذه الشّعب » وهو إِيمانّه المكتسب . 


والأصل الثاني : مُعارَضْ بما تواترت به النصوصٌ مِن كون العمّل جزءاً 
مِن الإيمان الشرعي » والعمل نفسه شعَب كثيرة لا تنحَصيرٌ » وإذا كان كذلك 
فكلّما زاد العمل عند شخص فهذًا يعني بالضرورة ‏ زيادةً إيمانه الّني هوّ 
كسبّه » كذلك العكس ؛ فكلما نقص العمل عند شخص فهذا يعني نقص 
إيمانه المكتّسب . ْ 


وبالتالي ؛ فإِنٌ القول بزيادة الإيمان ونقصانه مِفصّلُ في الخلاف بين معتقد 
أهل السْنّة وبين عقائد المخالفِينَ من المرجئة والخوارج . 


١/6 


ولهذا كان بعض السّلف يكتفي في رد الإرجاء بهذا الأصل » قال إسماعيل 
بن سعيد : سألت أحمدَ عمّن قال : الإيانٌ يزيد وينقص ؟ قال : « هذا بريءٌ 


من الإرجاء )»7 


وقال ابن المبارك ‏ رحمه الله : « من قال : الإيمانُ قول وعمل » يزيد 
وينقص فقد خرج من الإرجاء 2 أوّلهِ وآخره 0 


- 


صريح مانطق بهِ القرآن والسئّة وعليه مذنهب الصحابة الكرام ومن بعدهم 
من السّلف الصالح . 


5" _-: 1 0 00 كي 3 506 000 
أما القرآن فمنه قوله : 0 ما ألزرت امنُوأ هَرَادَحهُمْ إِيمننًا 7 [التوبة : 174] » 


ا هه سه مده ا أ ا 28 
وقوله : يهف وَإِذا تيت عَم اي امهم إِيمَانا ب [الانفال: :5 » وقوله تعا لى : ف وياد 


00 َ 


لد 
لزين عامنوا يمنا 3 [المدثر : أفرظا” وغبرها كثير 1 


وأمًا السَنْةَ فمنها قوله 2 : « الإيمانُ بضعٌ وستّونَ شعبة » أعلاها شهادة 
أن لا إلهَ إلا الله وأنّ محمّداً رسولٌ الله » وأدناها إماطة الأقّى عن الطريق »”, 


. 581/7 السْنّة للخلآل‎ )١( 
. 5١ / ” طبقات الحنابلة‎ )0( 
. 4# تقدم ص‎ )0 


1١5٠ 


وهو دالُ باللزوم على زيادة الإيمان ونقصانه » فكلما قام العبد بعددٍ أكثر من 
شعب الإيمان زاد إِيمانُه . 

وقد ورد عن الصحابة مثلّ هذا امعنى » فعن أبي الدّرداء ‏ رضي الله عنه - 
أنه كان يفول :ل 3 الإهان يزيد وتقضر اولحر عن أ 0 

وعن عمير بن حبيبه - رضى الله عنه ‏ قال : « الإيمان يزيد وينقص » . 
قيل : وما زيادثّه ونقصاته ؟ قال : « إذا ذَكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك 
زيادثّه » وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصائه » . 


وكانَ عمرٌ بن“ الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يأخدٌ بيد الرّجل والرّجلين فيقول : 
« تعالَوًا نزدّد إيماناً » » وكان ابن مسعودٍ ‏ رضي الك عنةت :يدعو .لز اللهم 
نا إيماناً ويقيناً وفقهاً ». 

وعن سفيان الوري ووكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل : إن الإيمان يزيد 
٠ 07‏ وقال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبدالل”" ار ويقول : الإيما . 
قول وعمل » يزيد وينقصّ » إِنّما الرّيادةٌ والتّقصانُ من العمل » وكذ كذلك 8 
ا وعمر بن عبلوالعزيز والحسن والشافعي وغيرهم مِن أهل | السنة : 


ا لاثرى 


. 846/7 الإبانة الكبرى لابن بطّة‎ )١( 


فرق انظر ما سقناه وزيادة في الإبانة الكبرى ” / 8484 وما بعدها , وفي أصول اعتقاد أهل 
السئّة للألكائي ص 805 وما بعدها . 


١5١ 


وإذا دققنا التَظرَ عرفنا حقيقةً الزيادة والنقصان عند السّلف : 


المكتسب ونقصانه » كمَنْ آمنَّ وصلّى وصام وزكى » إيمانّه زائدٌ على مّن آمن 
وصلّى وزكى وم يْصُمْ » كما أنّ إيِانَ العبدٍ نفسه ينقصْ لو ترك الْصّومْ مثلاً ؛ 
ويزيد لو أنه حجّ أو اعتمر . 

" وقد تكونٌُ الزّيادة والنقصانٌ ظاهرين . وذلك بزيادة الإيمان المفروض 
على العبدٍ ونقصانه » فمّن آمنَ وصلى وله مال يبلغُ التَصاب ؛ عليه مِن 
الإيمان أكثرٌ ممن آمنَ وصلى وليس له مال يبلعٌ نصاباً . 

" وقد تكونٌ الزيادة والنقصانُ غير ظاهرين » وذلك بزيادة الأعمال 
القلبيّة ونقصها ء فنك ترى الرجلين يقفان في الصّلاة أداؤهما لها واحدّء 


" فقد تكونُ الزيادة والنقصانُ ظاهرين » وذلك بزيادة أجزاء الإيمان 


وبينَ هذا وذاك فرق كبيرء لأنّ أحدهما خاشعٌ والآخر قلبه هائم في كل واد . 
ولك كرد اباد والتارة ل طاج راق ورركلت برد انان 
والتصديق نفسيه » وقوة نوع العمل القلبي ذاته » فإنْه يتفاوت بين شخص 


ا 
فالشجاعة والإقدامُ في الجهاد يتفاوت بحسب قوَة اليقين بما عند الله تَعالَى , 
ومثله ترك المعاصي بحسب قوَة الخوف من الله تَعالى وضعفه في القلب . 
قال شيح الإسلام ‏ رحمه الله : )2 وزيادة الإيمان الني أمر الله به والني 


يكون من عباده ؛ يعرف من وجوو : 
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أحدها : الإجمال والتّفصيل فيمًا أُمِروا به فإنّه وإن وجب على جميع الخلق 
الإِيانُ بالله ورسوله » وبما جاء عن الله ورسوله ء فإنّه لايجب في أول الأمر ما 
يب في آخره . ولايجبُ على العامة ما يب على العلماء » فكلما زادَ العلم 
بشرائع الله وأحكامه وجب من الإيمان المفصل أكثر . 

الثاني : التفصيل فيمًا وقَعٌ مِنهُم » فمَنْ آمنْ بما جاءَ به الررسول مطلقاً . وم 
يكدّبّه أبداً » ولكنهُ لم يطلب العلم الواجب علَيه » وآخرٌ طلبّه وم يعمل يه , 
وآخرٌ طلبّه وعمل به » فهؤلاءِ وإن اشتركوا في الوجوب فإيمانُ بعضهم أكمل 


من يعض 


الَالث : أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض » وأثبت 
ع 95 5 7 2 3 . 0 1 . 
لآخرء كرؤية الحلال مَثَلاً . 


الرَابعٌ : أن التَصديقَ الني يؤدّي إلى عمّل القلب أكملُ من التُصديق 
الّنى لا يبعث عليةء قلو كان شخضان عرفا أن الله حى » وصذقا به+ فخسيه 
أحدهما وتوكل علَّيهِ » والآخرٌ لم يوجبْ لهُ تصديقه شيئاً مِن ذلك » فالأول 
أكمل مِن الآخر. 


م 0 !0 مام م و 2 3 


السّادسُ : أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة أيضاً من الإيمان » والنّاس 
متفاوتُون فيها أنضا تفاوباً عظيما »7 

وخلاصة ما تقَدمٌ أنّ الزيادة عند أهل السئّة : 

١‏ . إما في العدد والأجزاء . وهذه لا يقول بها أهل الأهواء , لأنّها ‏ كما 
تقدم - تعارضُ أصولّهم البدعيّة التي بِنَوًا عليهًا أقوالّهم في الإيمان ؛ مِن أنه 


" . وما في القوّة والضّعف وهذه قد يقولٌ بها بعضهم » وبيئهم فيها 
خلاف ذكره النووي الاين 


قن ٠‏ قنج ٠‏ قم 


(؟) انظر مثلاً طبقات السبكي المقدّمة ص 1١‏ , وشرح العقائد النسفية ص١8‏ . 
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1 الاستثناء فق الريمار 4 


ما ذكرْناه في الرْيادَة والتقص ينطيق تماماً على الاستثناء في الإيمان . 


فالسّلف الصالح جوزوا الاستثناء في الإيمان » بل وأوجبه بعضهم بناءً على 
أصلهم في الإيمان ؛ وهو أنْه اعتقاد وقول وعمل . 


قال الإمامٌ الآجْرَي ‏ رَحِمَهُ الله : «مِن صيفةٍ أهل الحق تمن ذكرّنا مِن أهل 
الخد الاتعاة وي ليان لاأعلى حيو لساك ».عير بالله مِن الشّك في 
الإيمان , ولكن خحوف التزكية لأنفسهم من ن الاستكمال للويمان لا يدري عر 
من يستحقٌ حقيقةً الإيهان أمْ لاّ. 

وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سيلوا : أمؤمن أنت ؟ قال : آمنت 
بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ء واليوم الآخرء والجنة والتارء وأشباه هذا , 
والنَاطِقَّ بهذا » والمصَدَق به في قليه مؤمن . 

وإنّما الاستثناء في الإيمان » لا يدري أهو ممن يستوجب مانعت الله عر 
وجل به المؤمنينَ من حقيقة الإيمان أمْ لا ؟ هذا طريقٌ الصّحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ والنَاِعِينَ لهم بإحسان » عندهم أن الاستثناءً في الأعمال» لا يكونٌ في 
القول والتصديق بالقلببء وإِنْمًا الاستثناءً في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان, 


والناس عندهم على الظاهر مؤمئون » به يتوارثُون » ويه يتناكحون ٠‏ وبه تجري 
أحكامُ ملَةِ الإسلام » ”". 


وأمًا الذي قالوا إن الافان هر التضديق ٠»‏ أو قالوا 4 إن الأعمال ألا 
تدخلُ في الإيمان » فقد منّعُوا الاستثناء في الإيمان , لأنّ مَعْنى ذلك عندهم 
الشك . وهو كفرٌ » ويقولُ واحذهم : أنا أعلم أنّي مؤمنٌ . كما أعلم أنْي 
تكلّمت بالشهادتّين» فقوي : (أنا مؤينٌ» كقولي : (أنا مسلِم) » فمن استثتى 
في إيمانه فهو شاك . 


3 ومس اي - 


ولذلك كان الاستثناء أيضاً دليلاً على مذهب السلف »ء ومفرقا مميزاً بين 
أهل السَنّةَ وأهل البدعة » وإن كانت المسألة في حدٌ ذاتها لا ينيني عليها كبر 
عمل » غير أنّها لما كانت مبنيّةَ على أصل ؛ أخدّت أهميته » حتّى قال 
عبدالرحمن بن مهدي”": « أو الإرجاء ترك الاستثناء »”"”. فالمرجئة تترك 
الاستثناء بناءً على قولها في الإيمان أنْهُ يرد القول والتصديق , أو أحدهماء 
فمّن شك في ذلك فقد انتقص من تصديقه فهو كافر. 


() الشريعة ؟585/5. 

(؟) الإمام الثقة الثبت عبدالرحمن بن مهدي بن حسّان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري » 
قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه» توفي سنة /9١ه‏ . 

) السّئة للخلآل 058/57 . 


ومن قال مِن أهل السْنّة : إن الاستثناءً واجبٌ ؛ فإنّ لهم في هذا مأخذين : 


الأول : أن الإيمانَ هو ما مات الإنسانٌ عليه ء والإنسانُ إِنّما يكونُ مؤمناً أو 
كافراً عند الله بالموافاة'' » وما سبق في علم الله أنْ يكونٌ علّيه » وماقبل ذلك لا 
عبرة به » فالصّحابة عندهم محبوبونَ في الأزل حتّى قبل إسلامهم » وإبليس 
ومن لط مو يار حل ررحتي بوفلا لا من مسا وال 
لقوله تَعالى : و9 هُلّ إن كُنثُر مون لَه ميسن يُخيسبك لَه وير كك لك م م لاد 
عمران : 1*١‏ » والمشروط يتأخخرٌ عن الشرط » بل وصل بهم الغلوَ إلى أن أ صبح 
الرجلُ منهم يستئني في كل شيء ؛ فيقول : صلْيتُ إن شاءً الله » هذا حبلٌ إن 
شاء الله . 

والمأخدُ الثاني : أنّ الإيِانَ المطلق يتناول فِعْلَ ما أمرَ الله به عبده كلّه , 
انها : عند كله فإذا قال الرّجل : أنا مؤمنٌ بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسيه أنه 
مِن الأبرار المتقين » وأنّه من أولياءِ الله المقربين» وهذا مِن تزكية المرء نفسه » وهو 
حرم بنص الكتاب العزيز 4 كا مر و كش هو عل م اتح #* 00 

وجمهور أهل السنة توسطرا ' فجوَزوا الاستئناء وتركه : وقالوا : إن أراة 
المستثني أصل إيمانه مُنع من الاستثناء » وإِنّْ أراد أنّه من 0 7 
امتدحهم لله في القرآن كما في قوله : ول إِتمَا المؤمئوت لين !اممو يله ورسولو. كم 


200 ريع بام د عرورا م 


2 يَرَتَابوأ وَحَنهَدُوا يأمولهم وَأَنَفُسِهِرٌ في سبيل أله أَوْليِكَ هم الصَسدِوورت * [الحجرات 


. أي بما يلقى الله عليه‎ )١( 
. 180/١ (؟) ملخّصاً من شرح الطْحاويّة 1/ 448-4944 وانظر الاستقامة لشيخ الإسلام‎ 
١ /ا5‎ 


:8 فالاستثناءً حينئلٍ جائرٌ » بل هو أَوْلى » لأنّهُ أبعدٌ عن تزكية التفس التي جاء 
المنع مِنْها في الشرع . 

وكذلك من استثنى وأراد عدمَ عِلمِه بالعاقبة » قال الإمام أحمد : 
« الاستثناءً على غير مَعْنى الشّك . غافةً واحتياطاً للعَمّل » » وقالَ في 
الاستثناء : « نعم , نحن نذهب إليه »» وقيل له : الرجل يقول : أنا مؤْمِنْ إِنْ 
ا الله ؟ قال : نَعَم 0 


والاستثناءٌ مروي عن كثير منّ السّلف ء قالَ سفياكٌ اتوي : « النَاسٌ 
عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ٠‏ ولاندري ماهم عند الله » ٠‏ وكان 
الأوزاعي ومالك بن أنس لاينكرونٌ : (أنا مؤمن) . ويأذنونٌ في الاستثناءِ أنْ 
يقول : آنا مؤمن إث“شاء الله + وهو قول الأعمثن »«وابن :سيرين + اسن 
وجرير بن عبدالحميد ش وغيرهم " 

وقد استدل السّلف بأدلَةٍ كثيرةٍ مِن أشهرها قول الله تعالى : 8# لَعَدَ صَدَهَت 
شك رولك ارجا بالكل لتقل القسية الْحَرَام إن شه أله منت 4ه [الفتم : 1؟] فقن 
استثنى فيما هو يقينٌ وواقع لا محالة . ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الإيمانَ 
ولو كان محل جزم مِن صاحبه فإنّ الاستثناءً لا يعْني الشّك ؛ كما استثتى الله 


َعالَى فيمًا أخيرٌ يه » وما يخيرٌ به فهو حقّ وواقِمٌ لا محالّة . 


(1) الإبانة الكبرى لابن بطّة 7/ 878 » وانظر مسائل الإمام أحمد للأمدي .118-1117/1١‏ 
(؟) انظر الإيانة الكبرى لابن بطّة 7 / 819/7 875 . 


١58 


وكذلك حديث عائشة رضئ الله عنها مدعا وفيه : « إِنَى أرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم يما ني »'". 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - تعا لي :0 وَالذين استثئوا من السّلف 
والخلف لم يقصِدوا في الإنشاء "2 وإنّما كان استثناؤمّم في إخباره عمًا قد 
حصل لَه من الإيمان » فاستئتوا إمّا أن الإيمانَ المطلق يقتضي دخول الجنة وهم 
لا يعلَمُونَ الخاتمة » كأنه إذا قيل للرّجل : أنت مؤمِنْ ؟ قيل له : أنت عند الله 
مؤمنْ من أهل الحئة ؟ فيقول : أنا كذلك إن شاء الله . 

أو لأنهم لا يعرفون أنّهم أتوا بكمال الإيمان الواجب , ولهذا كان مِن جواب 
يعو إفافيل له 000 ؟ للد بالل > وملافكتة )وسيل ٠‏ فيجزم بهذا 
ولأتقافة »أو يقول إن كنت تريدٌ الإيمانَ الَنِي يعصِم دَمِي ومالي فأنًا مؤْمِن , 


ا 8 


0 200 * ني 5 0 -م_ 
وإن كنت تريد قوله : 6 إِتَمَا الْمُؤمبُوت لَذينَ إِذّا 5ك 0 


آم 


عَلَيِحَ ايم َادمَهُمْ إيسانا وَعَلّ رَيهِدْ يوون فيا ايت يقيكورت الوه ومِنَا دَدَقتهمٌ 
8 

ع باس د وو م 9 0066 ٠‏ عسل رمخ لس اس اشام 0 7 و عاد 

سفعون هه اليك هم الْموّسُون ُ ديجنت عِنْدَ ريهم ومعفمرة ورف صكريم 7 


و 


[الأنفال : ؟-4] وقوله 8 ع لذبن ءامَمُوأ بألل ورسولوء كم َم يَرَتَابوا وََحَنهَدُوأ 


أ ككف 


مولح وَأنفْسهم في سبل اله ولك د هم الصسندفوت 4# [لحجرات : ]١6‏ فأنا مؤمن 


: 7 (الإفرف 
إن شاء الله  )»")‏ . 


4 أخرجه مُسلِم في الصّيام ج١٠11‏ . 

0( فلا يُقبل ممن يريد الدّخول في الإسلام أن يقول : آمنت إن شاء الله أو أنا مؤمن أو مُسِلِم 
إن شاء اللهء وهذا مراده بالإنشاء » أي التأسيس . 

. 47/8١ الفتاوى‎ )*( 


١ 


وأساسُ خطأ المرجئّة أصلاً غفلتُهم عن أن الإيمانَ لفظ مدح وثناء » وليس 
مجرّد خبر» وهذا أثّر عليهم في سائر فروع بدعتهم ومنها الاستثناء » قال العلامة 
العمرانى : « الاستثناء امحكى عن السّلف يحتمل أربعة معان : 


أحدها : أنهم كرهوا الإطلاق لِما فيه مِن التزكية .. والإيمان مِن أعلى 
صفات الحمدٍ » وإطلاقٌ القول يه تزكية مطلقة » والاستثئناء فيه خروج مِن 
التزكية . 

والمعنى التأني : التأدب بذكر الله في كل حال » وإحالة الأمور كلّها إلى مشيئة 
الله .. قال تعالى : ج9 لَتتَخنَ سيد الْحَرَامَ إن سَله أغَُّ منت 6 [الفتح: 17]ء وروي 
أن وكيول لله لك دخل المقبرةً في البقيع قال : « السّلامُ علّيكم دارَ قوم مؤمنينَ , 
ونا إن شاء الله بكم لاجقون »”". 

والمعنى الثالث : أن الاستثناء في هذه يرجع إلى كمال الإيمان بالأعمال؛ لأنّ 
النّاس لا يِخلونَ من تقصير بالعملٍ أو من نفاق أو قلَةِ إخلاص . 

والمعنى الرابع : أنه راج إلى الشّكُ في الخاتمة » فإنّهُ لا يدري ما يختم 


7 9( 
له »” : 


(1) أخرجه مُسلِم في الطهارة ح48؟ . 
(؟) الانتصار للعمراني / 1788- 40/ مختصراً . 


06 


2# الفرق بين الإسلام والريمان 2# 


روه وسدء 


الإسلام ل: لغةً : الخضوع والاستسلام والانقياة ) ومتدُ قوله تَعَالَى : و9 ميلقأ 
ل لّكَمَ ب [انسانه]” ' قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحِمّه الله : 
« لأنّ انقياد الأسان والجوارح في الظاهِر إسلامُ لُعَويّ مكتفى به شرعاً عن 
التَنقيب عن القلب . 


وكلّ انقياج واستسلام وإذعان يُسَمّى إسلاماً لغة ومنه قول زيدٍ بن عمرو 


دحاها فلمًا استوت شدّها عيعا وارسئ علبي نيال 


وأسلمتُ وجهي لمن أسلّمَت لَه الزن تحمل عَذْباً زلالا 
إذا 0 سيقت 0 بلدةٍ أطاعت قصببت عليها سجالا 


فالمرادُ بالإسلام في هذه الأبيات : الاستسلامٌ والانقياد»'" 


./4 /9 ء وانظر النهاية لابن الأثير 7/ 95”» والانتصار للعمراني‎ 455/١ المعجم الوسيط‎ )١( 
. ١ زفق أضواء البيان» في تفسير آية سورة الحجرات رقم‎ 
5١١ 


أمَا الإسلام في الشرع ‏ أي في حقيقته الشرعيّة ‏ فَإنّهُ متضمن للمعنى 
اللغوي وزيادةٍ » وخلاصة ما ذكرّه شيحٌ الإسلام ‏ رحِمة الله عن الإسلام 
كلفظ استعملة الشرع ما يلي : 


مشترك , ومُختّص » ومرتبتان : إحداهما . الظاهرٌ من القول والعمل , وهي 
المباني الخمسّة » والثانية : أن يكونٌ ذلك الظاهِرٌ مطايقاً للباطن . 


قال شيح الإسلام : « لفظ (الإسلام) يُستعمل على وجهين : 


5 6 07 58 لس ع 2ج سس كر و هاه 6 دس مزع ل بر مه سعد بر عر 
متعديا » كقوله : هل وَمَنْ أَحْسَنٌ ديسا صَمَنْ أَسْلَم وَجَهُمْ لَه وَهُوَ ححَِن 1 
5 ع سه 0 لسلا و سساظ رام 5 2 2 عم 20 
[الساءنه؟١]»‏ وقوله : 0 فقل أَسَلمت وججهى لله ومَنِ اتبعنٍ وكل لِلذِينَ أوتوا الكتنبّ 


ل 2 2200_0217 5 3 

وَالاميعن 07 2 7 [آل عمان:١؟]‏ ) وقوله 0 قَْ دعاء المنام :ا 00 أشلية 
١ 4 2 5‏ 

نفسى إليك )'. 


كه مقر 25م 2 كي معي سس 
| طين أُسْلِمَ ل سَلمَتَ رت 


ويُستعمل لازماً » كقوله : 38 إذ تَالَ 
لْعلِيِينَ © [البقر1١]‏ » وقوله : ص 

[آل عمران:*8] » وقوله عن بلقيس : و وَأَنْلَمْتُ مَمَ لسن يله رت لعلمينَ 6 
[النمل:؛ 14 . 


() أخرجه البخاري في الدعوات ح١١5‏ , ومسلِم في الذكرح 77٠١‏ . 
00 


وهو يجمع معنيين : 

أحدهما : الانقياد والاستسلام . 

والثّاني : إخلاص ذلك وإفراده » كقوله :و9 توت لله غلا 15د و 
مر متَسكون وَرَجَا سََمَا ل جه [الزمر:»؟] موعنوائه : قولٌ : لا إلهَ إلا الله . 

وله معنيان : 

أجدهما : الدين المفترك »وهر عيادة الل وجدة لا شريك له النى 
بُعث به جميع الأنبياء » كما دل على اتّحادٍ دينهم نصوص الكتاب والسئة . 

والقّاني : ما اختص به محمد #ك من الدّين والشرعَة والمنهاج » وهو 
الشريعة » والطريقة » والحَقِيقة. 

وله مرتبتّان : 

أحدهُما : الظاهِرٌ مِن القول والعمل , وهي المباني الخْمس . 

والمّاني : أن يكونَ ذلك الظاهرٌ مطايقاً للباطن »”") 


0 العلامة العمراني : « وقد ورَدَ ذكرٌ الإسلام في الشّرع ل 
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ع 


أحد هذا #الراد به ه الإخلاص - الثاني : المراد به ه الإقرارٌ ( 


)١(‏ مجموع الفتاوى /ا/ه"5"5-517. 
(5) الانتصار 7791/8/5 . 


> الإسلام يزيد وينقص » ومن تر شيئاً مِن المأمورات نقص إسلامه 
بقدر مأ نقص من ذلك : 

قال شيحٌ الإسلام ‏ رَحِمّه الله : « وقد ختّم الله الرّسْلَ بمحمّدٍ #8 , 
قلا كرون ممنما إلا م شيدق أن لذ له الؤالل وان عمد عبد »بورسرلة: 
وهذه الكلمة بِهًا يدخُلُ الإنسانُ في الإسلام » فمّنْ قالَ : الإسلامٌ الكلمة , 
وأراد هذا فقد صدق »ء ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال 
الظاهرة , كالباني الخمس » ومن ترك من ذلك شيئاً تقص إسلامُ بقدر ما 
نقص من ذلك 6”". 1 ْ 

ويندرجٌ تحت هذه القاعدة مسألة زيادة الإسلام ونقصانه » وهذا مما 
اختلّفْت فيه كلِمَّةٌ بعض الأئمّة » وذلك بحسب المقصود بلفظ الإسلام . 

فقد يُطلق الإسلامُ مُفرَدًا » ويُرادُ به الدّينُ كلّه» أصوله وفروعه » وأقواله 
زأقعاله ٠‏ كمًا قال تَعالَى : 9 إنَّ لذت عن1 الله الوك بي ل عزف قن 
وقوله : هق وَوَضِيتُ لَك للم ديئآً ج: ادائده"1ء وقوله : وق بها اليرت 
ءامنا أدَخُوا في أليِزِرِ كَانَدٌ » [البقرةه.؟1 » وفي هذه الحالة فزيادة 
الإسلام ونقصائه ظاهرة ؛ لأنّهُ أصبح مُرادِفا للإيمان » فحكمه كحكمه زيادةٌ 


مف 


)١(‏ مجموع الفتاوى /ا/770-1759. 
(؟) وهذا بوب النووي في شرحه لصحيح مُسَلِم باباً فقال : (( باب بيان تفاضل الإسلام وأي 
أموره أفضل )) , وأورد تحته قوله 5 : (( الُسلِم من سلم المُسلمون من لسانه ويده)) - 
5.5 


سد رس سا صلل عو 


ا يناج لآل عمران:ه4] دخل فيه الباطن » فلو فلو أتى بالعمّل الظاهِر 
دون الباطن ؛م يكن ممن أنّى بالدّين ؛ الّنِي هوّ عند الله الإسلام 50 


وقد يقترن لفظ الإسلام بلّفظ الإيمان» فيكونٌ المراد بهِ الأقوال والأعمال 
الظاهِرة » وذلك كما في حديث جبريل , حيثُ فرّق بينَ الإسلام والإيمان , 
وفي هذه الحالة أيضاً لا خلاف في زيادة الإسلام ونقصانه , لأنّ الأعمال 
الظاهرة تزيدٌ وتنقص» وتقل وتكثر . 

قال شيحٌ الإسلام : « وأمًا زيادَة العمل الالح الذي على الجوارح 
ونقصائه فمتّفقٌ علّيه »”") 


وقال في معرض رده على الإمام محمّدٍ بن 5 نصر المروزي فيما ذهب إليه من 
ترادف الإسلام والإيمان على كل حال : « وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص 
كما ينقص الإيِانُ» فهذا أيضاً حق كما دلّت علّيه الأحاديث الصّحيحة: فإنٌ 
من نقص من الصلاة ‏ والرّكاة » أو الصوم . أو الحج شيئا فقدْ نقص من 
إسلامه بحسب ذلك » ومن قال : إن الإسلام هو الكلمة فقط » وأراد بذلك أنه 


- وموضع الشاهد من الحديث أن الألف واللام في قوله : الْمسلم للكمال نحو : زيد 
الرجل . أي الكامل الرجولة » وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض 
في كلام العرب انظر شرح مُسلِم ٠١-4 /١‏ وفتح الباري 87/١‏ . 

)١(‏ مجموع الفتاوى ا/1/5اه. 

(؟) مجموع الفتاوى 5 /4!/9. 


لزيد ول عمط افقو له عط بورد الّذِينَ جِعَلُوا الإسلامَ والإيمانَ سواءً إِنْمَا 
يتوجهُ إلى هؤلاء » فإن قولّهم في الإسلام يشيهُ قول المرجئة في الإيمان »”"”. 

وآمّا إذا أَطَلِق الإسلامٌ وأريدٌ به الكلمة فقط » فعلّى هذا القول لا يقبل 
الإسلام الزيادة والنّقصان . ولا الاستثناء فيه » لأنّ الكلمة لا تزيدٌ ولا 


0 


م 6 


قال شيخ الإسلام في ذلك : « ولا يُستئنى في هذا الإسلام ٠‏ لأنّه أمرٌ 
مشهورٌ ء لكنْ الإسلامَ الذي هو أداءٌ الْحَمْس كما أُمِرَ به يقبلُ الاستثناء , 
فالإسلامٌ الذي لا يُستثنى فيه : الشهادتان باللسان ‏ ققّطت فإنّها لا تزيد 
ولا تنتقص فلا استثناء فيها »”". 


وقال في موضع آخر : « وتعليلٌ أحمد وغيرّه من السّلف ما ذكروه في 
اسم الإيمان يحيءٌ في اسم الإسلام ٠‏ فإذا أُريدَ بالإسلام الكلمة فلا استثناءً 
فيه » كما نص عليه أحمدٌ وغيره » وإذا أريدَ به من فعَلَ الواجبات الظَاهِرَةٍ 
كلها فالاستثناءٌ فيه كالاستثناء في الإيمان »". 


(1) مجموع الفتاوى 0/ .64١4‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /77-751723788/1. 

زر مجموع الفتاوى 4١8/17‏ وانظر مسائل الإيمان لأبى يعلى ص478- 479 . 
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> المح والثّناءُ والوَعْد لم يُعلّق بالإسلام امْجرّد : 


قال شيحٌ الإسلام ‏ رحمه الله : « والوَعدٌ الّني في القرآن بالجئة 
تعن المنات رتنا هُوَ معلّقٌ باسم الإيمان» وأمّا اسم الإسلام مجرداً 
لال وو امير وير كا رح ارا 
يقبل من أحد ميواه » وبالإسلام بعث جميع النبيين » كال تعا لين : لق ومن 
يَنْتخ حَيْرَ الإتلع رركا فل مَقبَلَّ ونه وَهْرٌ في الأيفرة مِنّ ِنّ الْحَييدَ © 4 ال 


نَّ لد 


عمران:ه14]» وقال : 35 إن أ ررك عند اَم َه ألإِسَكدٌ ب [آل عمران:9١]‏ . 


0 


« كته يتيك عد َل تبي اتن صوة ةولق اتعلقيتةى لديا وه 
الآجزة لين يجين () إذ 16 از ريك آي 06 سكنت إرب لْعلمِينَ !يي 
وص رمآ اهعد به وَيَعَوب يَنِقَ إن لَه أنطلق كَكُم ان 6لا نون إلا 
وَأَنشْر يِ مون +4 [البقرةة: 9-9" ]١‏ #وقال : 9 ومن ع ديا مِمَنْ أُسَلم 


ا ا اا رن ا وي يمه 3 


01 اس سه ص يح 
وجهمه لله َه وهو تير تيع له زه ديفا عد َه هيم ليلا 4 
[الساءئه؟١]‏ ولجمو] هذين ) الوصّقين علق السعادة » فقال : ؤ9 بَلَ مَنْ 
ع ب 0131 ا20 _ ده عا كا ال مه .6 
أُسْلَمْ وَجَهُمُ لِلهِ وَهْوَ ميسن قله لَْرْمُ عِنْدَ رَيْدء ولا حَوفٌ عَلِيْهِمَ وَلَا هم 


# وس و م 
حزدون 3 [البقرة7١١١]‏ . 


كما علّقه بالإيمان باليوّم الآخر والعمل الصالِح في قوله : 88 إِنَّ لذبن 


عامنوا لذت هَادوأ وَاللسدرن وَألصَِعِيتَ مَنَ ءَامَنَ يله َألْْوْرٍ الآ وَعيِلَ 


صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرَهُم عِندَ رَيَهِمْ وٍَِ حَوَفُ عَلَيومَ ولا هُمْ يرت ب [البقرة؟<] » 
وهذًا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدّين لله مع الإحسان ‏ وهو 
العمل الصاح الذي أمرّ الله به هوّ والإيمانُ المقرونٌ بالعمل الصّالح 
متلازمان ٠‏ فإنّ الوعد على الوصفين وعد واحد ؛ وهو التَُوابْ وانتفاء 
العقاب .. وأما الإسلامُ الْطلَقّ امْرَدُ » فليس في كتاب الله تعليقٌ دخول الحنّة 
به كما في كتاب الله تعليق دخول الجنّة بالإيمان المطلق ارد » كقوله تَعالَى : 

سَافٌُأ إل مَمْضَوَ ين ري وَجَنَةِ عرسا كرض السمَك وَالأرْضٍ هد 
لدبت َامَنُوأ أله وَرسلهء 4 ديد 030 

وبعد هذا الشرح الموجز من كلام شيخ الإسلام أظن أنه تكوئت لدينا 
صورة تبيّنُ الفرق بينَ الإيمان والإسلام » وهذه المسألة مِن المسائل المهمّة التي 
اختلف فيها أهل السنّة فيما بيئهم , فمِنهّم من ذهب إلى أن الإسلام والإِيمانَ 


معناهما واجد ء كالإمام البخاري ومحمّد بن نصر المروزي وابن مندة ”". 


يوام سه 0 


ع م 
عير بيت من لْمسَليِينَ 4« [الذاريات : ه*-1”5] , 


وقوله : «( وَنَضِيثٌ لك للم دنا المائدة: 1٠‏ . 


00 مجموع الفتاوى : /أ/7351-175. 
(0) انظر الفتح ١176/5١‏ ء والفتاوى 88/1", والإيمان لابن مندة "71/1١‏ . 
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واستدلوا كذلك بأنّ الني كه لما فْسَّرٌ الإيمان في حديث وفل عبدالقيس 
عندما قال لهم : « آمركم بالإيمان بالله وحده ء وقال : أتَدرُونَ ما الإيمانُ بالله 
وحده ؟ قالُوا : الله ورسوله أعلم ء قال : شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأنّ محمداً 
رسولٌ الله » وإقام الصّلاةٍ» وإيتاء الرّكاةٍء وصّوْم رمضانٌ » وأن تُعطُوا الخممس 
مِن الّغْتَم»”' فسّره يما في حديث ابن عمر بقوله : « بُني الإسلام على 
مس : شهادةٍ أن لا إلّه إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ... » الحديث”". 

وأمًا القول بالفرق فهو مُروي عن ابن عباس رضي لله عنهما » والحسن 
وابن سيرين وابن مهدي وابن أبي ذئبِو وحماد بن زيلو وأحمد بن حنيل 


1 زفي 
والزهري وغيرهم . 


وما استد لوا به قله تَعالَى : جا دالت الترابُ امنا كل لَم مُرمِمُوأ وليك مولا 
أسََمنَا جه [ الحجرات : ١6‏ ؛ وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 
أنه قال : يارسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً » ولّم تعط فلانا شيئاً » وهو 
مؤْمِنْ ء فقال رسول الله يك : « أو مسلم » قالّها ثلاثاً » قال الزهرى :ترق 
الإسلام الكلمة؛ والإيمانَ العمل”". 


. تقدم ص55‎ )١( 
.5"٠0 تقدّم ص‎ )( 
. ١١/1١ والإيمان لابن مندة ص‎ » 8١7 / 4 انظر شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة‎ )9( 


(4) تقدم ص 54. 


وكذلك حديث جبريل المشهور . حيث فرق البْي ف بينَ الإيمان والإسلام 
فجعل الإيمانَ خاصاً بالأركان السْنّةِ » والإسلام خاصاً بالأعمال الظاهرة , 
وهذه الأدلة تجعل الإسلام أعم من الإيمان . 


قالُوا : ويدل عليه قول الي فك  :‏ لا يوني الرَاني حينَ يزني وهو مِؤْمِنٌ » 

ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمِن , ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمِن »'' فإذا ضّممنا هذا الحديث إلى كون البَىّ 8ك صلَى على الرّاني 
والسارق , عرفنا أنه خرج من مرتبةٍ الإيمان إلى مرتبةٍ أخرى غير الكفر ؛ وهي 
الإسلام » ويذا يتبين أن الإسلام مغايرٌ للإيمان » قال العلآمة العمراني : 
0 الإسلام عام ٠‏ والإيمان خاص ٠‏ والإيمان بعض الإسلام » فك تصديق 
م وليسن كل تسلمع تصديقً , وك مؤمن سيم ٠‏ ولي كل سي 
مؤمناًء والإسلام ظاهِر الأمر . والإيمان باطئه » و حقيقة الإسلام الطاعة قال الله 
ا 


وقال أيضا أيضًا : (( ورد ذكر الويمان والوسلام في الشرع على سبيلٍ الترادف 
والتوارد . وعلى سبل الاختلاف » فأما على سبيلٍ الترادف فقوله تَعالى : 
رحا من كان ذ ا من ألمت (ج) ذا مدا مها مر ين د التلية بم 


[الذاريات:ه” - 5”] 2 وم 1 فيها ,بالاتفاق إل بيت ؛ واحد و هم أهل بيت 


)١(‏ تقدم ص ؟5". 
(؟) الانتصار 1//37"/ا ملا 


مم 


لوط ومن السنة:ها روي أن البَيّ © قال : « يني الإسلامٌ على خمس : 
شهادةٍ أنْ لا إل إلا الله أن محمّداً رسولٌ الله ء وإقام الصّلاة ء وإيتاءِ الزكاة» 
وحج البيت » وصوم زمشناة 6 وروى اف عباس « إن وفد عبد القيس لا 
قدمُوا على رسول الله يك أمرهم بالإيمان فقالَ : أتدرُونَ ما الإيِمانُ بالله وحده؟ 
قانُوا : اللهُ ورسولّه أعلّم , قال : شهادة أن لا إلهَ إلا الله » وأنّ محمّداً رسول 
الله وإقام الصّلاة » وإيتاء الرّكاة» وصيام رمضان » وأن تُعطُوا مِن المغتم 
امس »”'”» وروي أنّه سر الإيمانَ بالخمس التي قال بني الإسلام عليها . 


وأمّا وود على الاختلاف والتّداخُل فقوله تَعالَى : هل #دَاكٍ الَْعرابُ 
من ل لم ممأ وين فووا اومدخ الاين فى مويك 4 الفجرات:ة .1١‏ 
فأراد بالإيمان ها هنا التصديق بالقلوب » لأنهم ادعو ذلك فأخبر أنْهُم 
ليسُوا كذلك , وأمرّهم أن يقولوا : أسلّمّنا » ومعناه استسلامُهم في الظاهِر 
باللّسان والجوارح ‏ بدليل قوله تَعالى : فل وما يكل اليج فى فريك جه .- 
وفي جميع ما ذكرئّه دليلٌ علّى أنّ الإسلام امه عام والإيمانَ أخص منه »”". 

وبنَظرةٍ فاحصة في أدلّة من سَوَّى بِينَ الإسلام والإيمان يتَضمٌ أنّها لا 


6 


تعارض أدلة من فرق بيتهما » بل يقال : الإسلام والإِيِانُ والدين والبر كلها 

للق تقدم ص50 . 

(0) أخرجه البخاري في الإيمان ح ه , ومُسلم في الإيمان ح ١7‏ , عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

9) الانتصار 7/ 1/41 48/! باختصار. 


51١١ 


أسماءً إذا أفردّت دلّت على مادل عليه الآخرء فكلٌ ما أمرّ الله به ورسوله 
وشرجه الله فهو من الإيمان , وهو من الإسلام » وهو مِن الدين والبر كذلك , 


م 23 ل 8 3 7 3-0 
لكن إذا اجتمعت في نص واحدٍ فقد ينفرد كل اسم عن الآخر بمعنى معين . 


قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمة الله : فلمًا ذكرَ الإيمانَ مع الإسلام 
جعل الإسلام هو الأعمالُ الظاهرة : الشهادتان””', والصلاةٌ » والركاةٌ , 
والصِّيامُ » والحج » وجعل الإيمانَ ما في القلبٍ من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
رلك واليوم الآخر ء وإذا ذكرَ اسم الإيهان مجرداً دخل فيه الإسلامٌ والأعمال 
الصّالحة » كقوله في حديث الشّعَب : « الإيِانُ بضمٌ وسبعونٌ شعبةً » أعلاها 
قول لا إلهَ إلا اللهء وأذْناها إماطة الأهّى عن الطريق »”" . 


وقال شارح الطحاويّة : « فالحاصلٌ أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير 
حالةٍ إفرادٍ أحدهما عن الآخر .. كمثل الشّهادتين , هما شيئان في الأعيان , 
وإحداهّما مرتبطة بالأخْرى في المعْنى والحكم كشيءٍ واجد , كذلكَ الإسلامٌ 
والإيمان» لا إِيمانَ لمن لا إسلام له » ولا إسلام لمن لا إِيمانَ له إِدْ لا يخلو المؤمن” 
من إسلام به يتحقق إِهانه » ولا يخلُو الُسلِم من إيمان يصحٌ به إسلام ؛ 
ويشهدٌ للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تَعالى : ء كلت الخترابُ امن كل ل 


)١(‏ فيه دلالة على أنْ شيخ الإسلام إذا أطلق الأعمال الظاهرة دخل فيه الشّهادتان » وقد كرّر 
هذا المعنى أكثر من مرة» وهذا يفسّر قوله في غير موضع أنّ الإيمان الباطن الواجب بغير 
عمل ظاهر مُحال أو أنه كفر وزندقة » فيدخل في ذلك الشهادتان . 

(؟) الفتاوى ١4/1‏ والحديث تقدم تخريجه ص 88 . 
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تَومسوا وك ن فووا سلما 4 [ الحجرات :4 وقد اعتّرض على هذا بأنّ معنى الآية : 
ولو أعلمتات أي انقدنا بظواهرنا , فهم منافقون في اللفقة + وهذا احد 
قوْلَي المفسَرينَ في هذه الآية الكريمة » وأجيب بالقول الآخخر - ورُجح - 
أنْهُم لَّيسُوا بمؤْمِنِينَ أي (ليسوا كاملي الإهان) , لا أنهم منافقون: + كما ثفن 
الإمانَ عن القايّل والرَّانِي والسارق ومن لا أمانة له » ويؤيْدٌ هذا سياق الآية 
وشيانها قات السورة ود وها إلى آخعرها في النْي عن المعاصبي » وأحكام 
بعض العْصاةٍ » وليس فيها كر المنافقين » ثم قال الله : ول من ملي لله شولم لا 
َك ين أعميكم سينا بج الحجرات : 4614 ولو كانُوا منافقينَ ما نفَعتهُم الطاعة » 
وكذلك أذْنَ هُم أنْ يقولوا : أسلّمنا » والمنافق لا يُقالُ له ذلك , ولو كاثُوا 


- 


منافقين لنَفَى عنهّم الإسلام كما تفى عنهم الإيمان , ونهاهم أن يمنوا على 
رسوله بإسلامهم , فأئبتَ هم إسلاماً » ولو لم يكن إسلاماً صّحيحاً لقال :لم 
تسلمواء بل أنتم كاذبون . 


وأمّا الاحتجاجٌ بقوله تَعالّى : «« كَْعرحَنا من كان فيان اْمَؤْمنينَ وب ها وده 


فيا عَيِرَ بيت من الْمْلنَ * [الثاريات : 578"] على تراذف الإسلام والويمان فلا 
حجة فيه » لأنّ ليت اللخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان » ولا يلزم من 
الاتّصاف بهما تراذفهما »7". 


. "7/١07 شرح الطحاويّة 488/5 444 , باختصارء ومال إليه القرطبي في تفسيره‎ )١( 
"1 


وفي نظري أنه ليس بين السّلف خلافٌ حقيقِي , لأنّ كلا مِنهُم نظرَ إلى 
المسألة من زاويةٍ تختلف عن الآخر : 


فالّذِينَ لم يفرقوا بينَ الإسلام والإيمان ؛ نظَرُوا إلى الإسلام مِن حَيْثْ مو , 
مِن غير اعتبار لوصف الشخص به ء فالإسلام المعتبر هو دين الله تَعالى , 
ويدخل في هذا كل ما شَرعه اللهُ من أعمال القلب والجوارح . 

والإيمانً يدل فيه كل باطن وظاهر : أمًا الباطن فبأصله وبحديث جبريل , 

وأما الظاهرٌُ فبحديث الشعب ونحوه 0 فالإسلام والإيمان 


دن طاو للدم كر تراج ب إريرة جلن اذ يضا ألزم بعض السّلف 
الإسلام ما لزمْ الإيمانَ من جواز الاستثناء » والرّيادَة والتّقصان © 


والذين فركوا يدهم فتطروة لبها عم ستك المنافه العا باقر 
وصف الإيمان عند الإطلاق لا يكونٌ إلا أن قامَ بالقول والعمّل الواجب . 


وأا الوّصفُ بالإسلام ‏ الّني هوّ أدنى مراتب الإيمان - فهر في حقّ كل 

و ل ا ل ا 

مُشترك بين جميع المؤمِنينَ » كاملي الإيمان وناقصيه » ومن هذه الحيئيّة قال 

56 : الإسلام الكلمة ؛ والايمان الل ٠‏ بل هذًا كان قول عامة السّلف 
كما نقلّه عنهُم الزُهري ‏ رحمةٌ الله _”) 


() انظر فتاوى شيخ الإسلام /1/ 4١8-415‏ . 
(0) تقدم ص4؟١.‏ 


قال ابن أبي يُعلى الحنبلي”'”: « الإيمانُ والإسلامُ اسمان لمعنيين : فالإسلام 
في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب » والإيمانَ عبارة عن جميع 
الطاعات »”". 


وقال قوام السئة : « الإيمان والإسلام اسمان لعنيين : فالإسلام في الشرع 
قيار عن الشهادتين مع التصديق بالقلب » والإيمان عبارة عن جميع 
الطاعات »”". 


وَأَشَارَ إلى ما يشبه هذا المعتى الحافظ ابن رجبخ-.رحمه الله - تعالى حيث 
قال :33 والدين يوضيف كار بالقوة والعلاية نويارة بالرفةبوالصسف كما 
يُوصف بالنقص تارة»ء وبالكمال أخرى . 


0 00 0 ويس اماس 7 وعمس الو 3 لم 00 
ويوصهف الإسلام تارة بأنه حسن » وتارة بانه غير حسن » والايمان يوصف 
بالقوة تارة وبالضعف أخرى . 


هذا كلّه إذا أَخِدَّ الدّينُ والإسلامُ والإيمانُ بالنسبة إلى شخص شخص » 


فأمًا إذا نُظِرَ إليه بالنسبة إلى نفسه من حيث هو هو ؛ فإنّه يوصف بالنزاهة , 


2 ّّ 2 ددم 2 2 وان 
قال أبو هريرة ‏ رضبي الله عنه ‏ : (الإيمان نزهٌ » فإن زا فارقه الإيمان » فإِنْ لام 


() أبو الحسين محمد بن محمد بن حسين الفراء الحنبلي البغدادي ابن القاضي أبي يعلى شيخ 
الحنابلة في زمنه » له كتاب طبقات الحنابلة وغيره» توفي سة"817ه. 

(؟) كتاب الاعتقاد ص74 . 

(0) الحجة في بيان المحجة 057/1١‏ . 
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نفسّه وراجع راجَعّه الإيمانُ)”". ومن كلام يحبى بن مُعاذٍ : الإسلام نقِيّ فلا 


5ه - زفق 
تدنسه باثامك ») . 


وكلام ابن رجبي يدل على أن بعض من تكلم في الفرق بين الإسلام 
والإيمان كان متأثراً بالنظر إلى الإسلام والإيمان مِن حيث هما وهما من هذه 
الحيية منطا بقالة: يذل أحداهنا علىما يذل عليه التعر. 


وأنّ البعض الآخر كان يتكلم في الفَرْق بيئهما متأئراً بنظرته لحال المتَصِفِين 
بهما » ومن هذه الحيثية جاء الخصوص والعموم في كلام السّلف . 
وآخرون تكلموا عن ذلك بالنظر لوضعهما في النصوص الشرعيّة » فجاء 


ع - 


القول بأنّْهما إذا افترقا اجتمعا , وإذا اجتمعا افترقا . 


وبهذا ينفك الاشتباكُ في الفَرق بين الإيمان والإسلام , وتَعْلم أنّ الأئمة 
الْذِينَ اختلفوا في هذه مسأل من أهل السن َم يكن أحدّهم يختلف مع الآخر 
في الحقّ الَني عنده ٠‏ بل كلّهم متّفقونَ على الحقّ في دلالةٍ الإيمان والإسلام 
وعلاقتهما بالعمل والتصديق» وإِنّما اختلفّت العبارة بحسب اختلاف الراوية 
التي نَظرَ منها كل واحدٍ منهم للمسألَة» والله تَعالَى أعلم . 


. 855/57 الشريعة للآجري‎ )١( 


تمهيد 


بعد أن انتهيّنا من الحديث عن ألفاظ السَلف في الإيمان » نعطف هنا على 


لقان لانو زياد فى نورقل اما لتقا وي هين الللن ونين 
مذهب | ا 


للق وإن كانّت مذامِيُهم في الإيمان باظلة مِن حيث العموم ؛ إلا أن 
فيها بعض الحق » وفيها أيضاً اشتراكُ مع مَذُعبٍ السّلف في بعض التَعبيراتِ » 
وإن كان المضمونُ والتَأصيلُ تلفأ » قال شيخ الإسلام رَحِمّه الله رادا علّى 
التكلّمينَ مذهيّهم في الإسلام والإيمان : « ثم قولّكم : كل مُؤمِنَ مسلِم » إن 
كنثّم تريدونٌ بالإيمان تصديق القَلْبٍ فقط . فيلرَمُ أنْ يكونَ الرّجل مسلماً ولّو 
م يتكلم بالشهادتين» ولا أنَى بشيءٍ من الأعمال المأمور بها » وهَذًا مما يُعلم 
بطلائه بالضّرورة مِن دين الإسلام » بل عامّة اليهودٍ والتصارى يعلّمونَ أنَّ 
الرجل لا يكونٌ مسلماً حتى يأتي يه 
وقولكم”"”: كل ” مؤمن مسلم ؛لايريدون أنه أتى بالشهادتين . ولا بشيءٍ من 
0 بأطة ولي عدا هر 
المسلم المعروف في الكتاب والسئة ‏ ولا عند الأئمة الأولينَ والآخرين .. فيظن 


. كذاء والسياق عن يقتضي أن تكون (( وقولهم )) بضمير الغائب‎ )١( 


"1 


من لا يعرف حقيقة الأمر أنّ هَذَا هوَ قول السلّف , الَنِي دل عليه الكتاب 
والسَنّة من أنّ كل مُْمِنِ مسلِم » وليس كل مسلِم مُؤْمناً ٠‏ وبيتهما مِن التَايْنِ 
أعظم مما ين قول السّلّف وقول المعتزلّة في الإيمان والإسلام ؛ فإِنَّ قول المعتزلة 
في الإيمان والإسلام أقرب من قول اللجهميّة بكثير » ولكن قولهم في تخليدٍ أهل 
القبلة أبعد عن قول السٌلّف من قول الجهميّة . 

فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألةٍ الإيمان يُظهرونٌ قول السلف 
في هذا » وفي الاستثناء » وفي انتفاءِ الإيمان الَنِي في القلب حيث نفاه القرآنٌ 
ونحو ذلِك , وذلِك كله موافق للسّلّف في (رَدٍ اللفظ) » وإلاً فقولهم في غاية 
المباينةٍ لقول اسلف ؛ ليس في الأقوال أبعد عن السَلّفٍ منه. 


وقول المعتزلة والخوارج والكرامِيّة في اسم (الإيمان) و(الإسلام) أقرب إلى 
قول السسّلّف من قول الجَهميّة ؛ لكنّ المعتزلَةَ والْخوَارج يقولونَ بتخليدٍ العْصاتَ 


وهذَا أبعد عن قول السّلّفٍ من كل قول » فهّم أقربُ في الاسم وأبعد في 
الحكم ؛ والتَهميّة وإن كانّوا في قولهم : بأنّ الفْسّاقَ لا يخلّدونَ أقرب في الحكم 
إلى السّلف » فقولُّهم في مُسمّى (الإسلام) و(الإيمان) وحقيقتهما أبعد مِن كل 
قول عن الكتاب والسْئة» وفيه مِن مناقضة العقلٍ والشرع واللغة ما لا يُوجد 


مثله لغيرهم »'"” وَّذَا حرصت هنا علَّى بيانها » وبيان مرادهم منها , 
والمفاميد المترثّبة علّيها . 

ومُّرادي بالخَلّف : كل مّن خالف السَّلّف في هَذَا الباب » ومنهُم من 
ينتميبُ إلى الفِرق المشهورة » ومِنهم لا ينتسيب ليها » لكنه تكلم في هَدَا الباب 
بما يحالف مدعب اسلف » وسأذكرٌ هذه الألفاظ دون توخي ترتيبه معيّن بل 
حسبما يِتَفْقَ ء والله المستعانٌ وعليه التكلان . 


قم ٠‏ قنج ٠١‏ قم 


.١894-١898/1/ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ود تس 9 5 
الإيمان : تصدبق وإق راص 


لعل أوَلَ مّن تكلم في الإرجاءِ هم الفقهاءً؛ بغضّ النظر عن تعيين القائل , 
فالمشهور أَنْهُم هم أل من أخرج العمل مِن الإيمان , وقصره على ما في القلب 
واللسان دون الجوارح . 


ونقاش الفقهاءِ في الإيمان لَم يكن في التعريف بقدر ما كان نقاشاً في 
الوصف يه » ويتبيّنٌ هَذَا إذا عرفنا أن الإرجاءً ظهرَ كرد فعل على تكفير 
الخوارج مرتكب الكبيرة » فذهبّت المرجئة إلى وَضفف مرتكب الكبيرة بالإيمان 
المطلّقء بناءً على أنّ معّه الشّهادة وتصديقه القَلبِي » قال الدكتور عب د ٌالعزيز 
يدق : « إرجاءً الفقهاء كان نتيجة لشبهةٍ وقعت لهم , لم يحررُوا البحث 
فيها » وبسبب ضغط عَلَوَ الخواريج والمكفرين »"” ثم اتبلورت الفكرة لتصبح 
مذهباً في الإيمان ؛ أي في تعريف الإيمان الشرعِي بأنّهِ ما اشتمل على القول 
والتصديق فقط . 


وحَذَا لا تكادُ تجد عند الفقهاء المتقدمين الْذِينَ شّهروا بالإرجاء تحريراً 
وإسهابا في ذلك , غير أنْهم يطلقون على مرتكب الكبيرة أنْه مُؤمِن » ثم 


(1) براءة الأئمّة الأربعة من مسائل المتكلّمينَ المبتدعة ص 571١‏ . 
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الرَمُوا أنه مُؤْمِنُ كامل الإيمان مَا دام قائماً بركني الإيمان ؛ وهما : التَصدِيق 
القلبي والإقرار . 


وبسبّبٍ هذا يصعبُ الحكم عليهم ‏ أي الفقهاءِ ‏ بِأنْهُم يخرجونَ أعمال 
القلوب من الإيمان أو يدخلوئها » وإن كائوا في الحقيقة متناقضينّ إذا أدخلوها . 


وهُذًا تردّدَ كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيهم » فمرّةٌ يذكرٌ عنهم أنّهِم 
ل ل حقيقةٍ الإيمان قال رحِمه الله : 
« لَذَا كان عامّة أئمة المرجئة الّذِين يجعلون الإيمان مجرّد ما في القَلّب ‏ أوما في 
ا ل لا يجعلون 
ذلِك عجره علم القلْبٍ »'" 

وهرة تقول« والرعفةالنيى قالرا: الإعان عصديق العلب وقول اللماة» 
والأعمالٌ ليسّت مِنهُ » كان منهُم طائفةٌ من فقهاء الكوفة وعبّادها » ولم يكن 
قولّهم مثل قول جهم , فعرفوا أنّ الإنسانَ لا يكونُ مُوْمِناً إن لم يتكلم بالإيمان 
95د 11011 ٠‏ مع تصديق 
قلوبهم » لكنّهم إذا لم يُدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزْمَهُم قول جهم » وإن 
أدخلوها ني الإيمان لزمَهُم دخول أعمال الجوارح أيضاً , فإنّها لازمة لها » ولكن 


.80١8/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


هؤلاء هم حجج شرعية بسبيها اشتبه الأمرٌ علّيهم »”', وهذًا يعني أنه ل 
يحصّل له عِلْمٌ بحقيقة قولهم في أعمال القَلُوب . 

مع أنّ الواضحَ مِن قولهم أنّ أعمالَ القلب ليست من الإيمان» وهَذًا هو 
طرد أصلهم في الإيمان"" 


0 ا ل 5 
7 اللي الا اد 
نفوسيهم ما أثّر علّى آرائهم الأصوليّة والفقهيّة . 


00 


-. 


وهَذَا في الحقيقة يؤكد ما ذكره شيخ الإسلام رجِمه الله - وسبق ذكرّه ‏ أن 
الخلاف مع مُرجئة الفقهاءِ أكتّره لفظي””". 


.١984/1/ الفتاوى‎ )١( 

(؟) منهاج السنة © / 7588 . 

(6) وينبغي ملاحظة أنْ وصف الخلاف بأنه لفظي ليس المراد من أنه حلاف سائغ أو أنه خلاف 
خفيف » كلا بل مخالفة السنّة في الألفاظ والاصطلاح باب لِوُلُوج البدع الكبرى وانتشارها 
وهذًا اشتدٌ نكير أهل السنّة على الفقهاء في إرجائهم » وإِنّما المراد 0 لفظي أنه خلاف 
في التسمية لا في الحكم كما صرّح بذلك شيخ الإسلام غير مرّة ولهذا قال الإمام المزني - 


وفي مير أعلام النبِلاءِ للذّهَبيَ قال : « قال معمّر : قلت : لحمّاد : كنت 
رأساً » وكنت إماماً في أصحابك » فخالّفتَهِم فصرت تابعاً » قال : إِنّي أن 
أكرث تابعاً ىق ادق ير من أن أكون راس فى الباطل”". 

قلت : يُشير مُعمَر إلى أنّه تحولَ مرجثاً ؛ إرجاءً الفقهاء » وهو أَنّهِم لا 
عدون العكلاة والزكاة من الآفان «ويقو لون + الافان : إقرار. باللسان م ويقين 
في القَلب » والنزاعٌ علّى هذا لفظِيّ إن شاء الله»”". 

وَقال أيضا لوقن كان على الارسنا د شك عم ينل علدا لاما فيلا عد 
مذهباً » وهو قولّهم : أنا ا مد عند إل التاق ومن راط فم ا لقا 
يدرون بما يموت عليه المسلم من كفر أو إيمان , وهذه قولة خفيفة '"» وإنّما 
اصعب من قرول غلكة المريغة :إن الائمان .هر الاعتقاد بالأفيدة + وإن تارك 
الصلاة والزكاة » وشارب الخمر وقاتل الأنفس والزَاني وجميع هؤلاءٍ يكونون 
مُوْمِنِينَ ‏ كاملي الإيمان , ولا يدخلُونَ الثَارَء ولا يُعَذْبِونَ أبداً » فردوا أحاديث 


- رحمه الله : (( من أخطاً في الاسم ليس كمن أخطأ في المعنى , الخطأ في المعنى أصعب )) 
اصول اللالكائي 8 / 888 . 1 

)01 من روائع الكلم في الحقيقة » لكنّها كلمة حق يُراد بها باطل ٠‏ ومّنًا بحسب ما ظنّه حماد 
ركه الله مون أن ماهر أعلية ابن الإرجاء دق وال عقو هنا وعفم 

(؟) سير أعلام التبلاء ه/ "3 . 

) أي بالنّسبة للبدعة الحكميّة وهي قول غلاة الْرجئة الي ساقه . 


الشفاعة المتواترة » وجسروا كل فاسيق وقاطع طريق على الموبقات » نعودٌ بالله 
مِن الخذلان »”". 


ومقصودي من كلام الذّهبي يان الفرق بين مدهب الفقهاء المرجئة وبينَ 
مدهب الإرجاءٍ الْجَهِمِيّ الكلابي ؛ وإلا فإِنّ عامّة كلام السَلّف ‏ المتقدّمين 
خاصّةٌ - في الإرجاءِ وذمٌ الْرجئة منصبُ على إرجاء الفقهاءٍ , والمتكلّمونَ 
داخلون فيه بطريق الأولى . 


وإذا شين حَذَااء إن أكمة السسئة تضِندوا سد وقت: مبكر البدغة الازجاء 
اللفظيّة » أي تعريف الفقهاءِ للإيمان ومذهيهم ني إطلاق الإيمان على مرتكب 
الكبيرة » بل كما قلنا ‏ فإن أغلب النصوص عن المتقدمينَ في ذم الإرجاءٍ 
تتحدّث عَن مُرجئة الفقهاء ومذهيهم» وإن كان غالب الخلاف معهم لفظياً . 


وهذًا الإرجاءً مع أنّه يُنسبْ إلى حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة و 
الهمداني وطَلق بن حَبيب » إلا أنه لا وجود له كمذّهبب فكري قائم بذاته » 
وإنّما يُمِكِنُ للباجث أن يِحِدَ آثاره في أقوال من تأئْرَ به » خصوصاً مِن 
الأحناف أو غيرهم مِن العلماء » حتى إِنّك ترى كثرة من رُمِي بالإرجاء - مِن 


العلماء المشهورين ‏ لا مِن أهل الكلام » كما سبق من مقولة الذهبي » حتى 


(((1) سير أعلام النبلاء 475/9 وانظر مجموع الفتاوى 7917/1 . 


تعجّب كيف ل يُعدّ مذهباً مستقِلا , وني ظَني أن هؤلاء الذين رموا بالإرجاء في 
كتب التاريخ والتراجم لم يكن لجميعهم قول متميرٌ في الإيمان تعريفا وتحديدا , 
وإنّما الغالبُ أنّهم أثرت عنهم أقوال تُعتبر متئّرةَ بمذّهب المتكلمينَ » أو مَن 
تأثّرَ بهم من الفقهاء . وهذًا معروف , كما أن الأيمّة كانوا يرمُون بعض 
الناس بالتجهّم وينسبونه للجهمية أو لغيرها مِن الفِرّق مع أنّه إنّما قال بقول 
يُعتر فرعاً على أصل البدعة . 


قال شيحٌ الإسلام رحِمّه الله في كلام عن تأثّرِ بعض العلماء بالمتكلّمينَ : 
« وهذًا قد وقمَ فيه طوائفْ كثيرة مِن المتأخرين المنتسبينَ إلى السّنّة والفقه 
والديك: + المتبعين. للاتمة الأريغة + المتحصبين. للجهمية" والغتولة مل 
وللمُرجئةٍ أيضاً ؛ لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشت منها البدعٌ 
يجمعونَ بين الضدين رمن كان منزانقا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار 
أبي الحسن لقوله في الإيمان ٠‏ يبقى تارةً يقولُ بقول السّلّف والأئمة » وتارة 
يقول بقول المتكلّمِينَ الموافقين لهم ؛ حتّى في مسأل سب الله ورسوله » رأيت 
طائفة من الحنبلِيَينَ والشافِعيّينَ والمالكيّينَ إذا تكلّمُوا بكلام الأئمة قالُوا : إن 
هَذَا كفرٌ باطناً وظاهراً » وإذا تكلّمُوا بكلام أولئك قَانُوا : هَذَا كفرٌ في الظاهِر 
وهو في الباطن يجوز أن يكون مَؤمناً تام الإيمان » فإنّ الإيمانَ عندّهم لا 
يتبعض .. وكذلك تدهم في مسائل الإيمان يذكرونٌ أقوال الأئمّة والسّلّف , 


ويبحثون بحثاً يُناسِبُ قول الجهميّة » لأنّ البحث أخدُوه من كتُّبٍ أهل الكلام : 


الذين نصروا قول جهم ف مسائل الإيمان ان 


وقالَ أيضاً : « وهَذَا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمَةِ ‏ أهل 
علم ودين » وَهّذَا لم يكفرٌ أحدٌّ من السلّفٍ أحداً من مُرجئة الفقهاء » بل 
جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال ؛ لا من بِدّع العقائدٍ » فإِنَ كثيراً من 
التراع فيها لفظِي » لكنّ اللّفظ المطابق للكتاب والسئّة هوّ الصّوابُ » فليس 
أهل الكلام » من أهل الإرجاء وغيرهم » وإلى ظهور الفسق » فصار ذلك الخطأ 
اليسِيرٌ في اللفظ سبباً خط عظيم في العقابدٍ والأعمال , فَلِهذًا عظمْ القول في 
هذه الأمّةِ من فتنة الأزارقة» وقالَ الزُهري : ما اببّدعت في الإسلام بدعة أضرٌ 
على أهلة عن الارتت 7 


امه 7 0 5 0 5 

وإذا عرفت هذا فإن شبهات المرجئة من الفقهاء ذكرها الأئمة في كتيهم 
كشيخ الإسلام وغيره , وأخذوها 52-0 المتكلمين ممن ينسب ملق إلى أن 
حنيفة وغيره من الفقهاء , مع أنّهم كاذبون أو مخطئون في ذلك » ففرق كبير بين 


)١(‏ مجموع الفتاوى 407/1 ”40 باختصار. 


امنا 


000 


إرجاء الفقهاء وإرجاء المتكلمين © ولهنا عقب اين ١د‏ بي العز علّى بعض 
الاستدلالات بقوله : « والظاهِرٌ أن هذه ارات اس 3 تعبت عن أبي حنيفة 
رضيي اللهُ عنه » وإنّما هِيَ مِن الأصحاب » فإنٌ غالِبّها ساقط لا يرتَضِيه 
00 زفق 
أبوحنيفة » 
لكن ممٌ هذا فإِنّ غالب شبهات الْرحئة واجدة متّفقة » وسأعرض في هذه 
المّجالة أشهرَ ما استدل به الْرجِئةَ الفقهاء ؛ علّى إخراج العمل من الإيمان . 
* قالُوا : الإيمانُ في اللّغةٍ هو التَصدِيقٌ, وكذلك هو في الشرع”” . 
الجواب : هذه الحجة لا يكادُ يخلو منها كلام المرجئة , قالَ ابن حزم رحِمّه 
الله : « نقولٌ لمن ذهب مذْهبّ أبي حنيفة في أن الإيمان إننا هر التصديق 
باللسان والقَلْبِ معاً » وتعلقَ في ذلك باللغة : إن تعلقكم باللّغة لاحجة 
لكم فيه أصلاً ‏ لأنّ اللغةَ يجب فيها ضرورة أن كل من صدّق بشيء فإنّه 
ام 2 7 1 ٍ 1 سه رثه 00 2 
مؤمِن به » وأنتم والأشعرية والجهمية والكرامية كلكم توقعون اسم 
(الإيمان) ولا تطلقوئّه إلا علّى صفةٍ مَحَدُودَةٍ دون سائر الصغات ٠‏ وهِي : 


(1) انظر (براءة الأئمّة الأربعة من بدع المتكلّمِينَ ؛ ص 191 وما بعدها . 
(0) شرح الطحاويّة 444/9 وصدق رحمه الله . 

) شرح الطحاويّة 401/5 . 

(8)"كتاوولعل الصرات للترفمون: 


من صدّق بالله عر وجل » وبرسوله #ك » وبكل ما جاء به القرآن » والبعثٍ , 
وَلكَتّة وَالثَار: والصلذة» والركاف» وغين ذلك ها قد اجمعت" الامة على أنه 
لا يكونٌ مُؤْمِناً مّن لم يصدق به وها خلافُ اللّغة. 

فإن قالُوا : إن الشريعة أوجبّت علَيّنا هَذَا » قُلنَا : صَدَقتّم » فلا تَتعلقوا 
باللغة شيف خاءت الشريغة بنقل اسم منها عَن موضوعه في اللغة كما 
فعلتُم آنفا سواءً بسواءٍء ولا فرق . 

قال أبو محمّد : ولو كان ما قالُوه صّحيحاً لوجب أن يُطلقَ اسم الإيمان 
ا 5 
وبإلّهيّة الأوثان مُؤْمِنِينَ , لأنّهم مصدقونٌ بما صدقوا به» وهَذًا لا يقوله أحد 
يل الإسلام » بل قابْلّه كافِرٌ عند جميعهم 0 

* ومن أشهر حُجَجِهم في باب إثبات الإيمان حديث الجارية » وهو أن 
معاوية بن الحكم السّلميّ رضي الله عنه صفعٌ جارية له » فاستأذنٌ الي 2 في 
عتقها تكفيراً عن فعله , فأمرَه التي فلك أن يأب يها , فسَألّها رسول الله 2 : 
أينَ الله ؟ قالّت : في السماء» قال : من أنا؟ قالّت : أنت رسول الله فقال له : 


( 


8 . 0 5 
إعتقها فإنّها مُؤْمِنة »" . 


() الفصل 9-778/7١؟١7‏ بتصرف يسير . 


(؟) تقدم ص 48 . 


دا 


فالمرجئة تستدل بهذا الحديث على أن الإِمانَ الُطْلَقَ هو القولُ والتَّصدِيقٌ 
فقط » وأنّ من أقر فهو مُوْمِنَ كامل الإيمان» قالوا : فقد حكم التي 8 للجارية 
بالإيمان بمجرد التصديق و القول . 


الجواب : إن هذا خطأ محض »ء فإنّ الى 8ك نما أخبرَ عن تلك الأمة 
بالإيمان الظاهر الني علق به الأحكام الظاهرة 2 وَإلآ فقد ع عنه أن 
بيدا 1 شهد لرجل أنه مَؤْمِنَ قال له الي : »م أو سل وكان 
الرجل يُظهرٌ من الإيمان ما تُظهره الأمَة وزيادة » فيجب أن يفرق بين أحكام 
المؤمِنين الظاهرة التي يُحكم يها على عليهم في الذنيا » وبين حكمهم ف 
الآخجرة بالتٌواب والعقاب ٠‏ فالؤمنُ المستحق للجِنْةِ لابدّ أن يكونٌ مُوْمِناً في 
البَاطِن باتّفاق جميع أهل القِبلّة » والإيمانُ الظَاهِرُ الي تجري علَّيهِ أحكام 
الدّنيا لا يستلزمُ الإِمِانَ البَاطِنَ الْنِي يكونٌُ صاحِبّه من أهل السعادة في 


دنا 


والنِي 28 لم يحكم في المنافقينَ حكمه في الكفار » بل كان يُعامِلهم على ما 
يظهر مِنهُم مع أنه كان يعلم المنافقينَ بأسمائهم » حتى إِنّ ابن سلول - وهو 
رأسُ التفاق لما مات فوته أنه فورائك وكرام يعناز النطيق بوعدلك نات" 


000 تقدم ص و6 


ؤ5223 


من يموت من المنافقينَ تجري عليهم أحكامٌ الإيمان الظاهِر » وليس في المنتسبينَ 
إلى الإسلام شَوى هذين القسمين : مؤمن ومنافق . 

والله تعالى لا أَمّر في الكفارة بعتق رقبةٍ مُؤْمِنةٍ » لم يَكُنْ على النّاس أن لا 
يعتقوا إلا مٌن يعلّمُوا الإيمانَ في قلبه » فإنّ هَذَا كما لو قيل لهم : (اقبُلُوا إلا 
من علِمتُم الإيمانَ في قليه» ومّم لم يوْمَرُوا أن ينقبُوا عن قلوب النّاس ولا 
يشقوا بطوتهم » فإذا َأَوَا رجلاً يُظهِرُ الإيمانَ جار لهم عتقه » وصاحجب الجارية 
إنّما أراد الإيمانَ الظاهر الَذِي يُفْرَقَ به بِينَ المُؤمن والكافر » فليسَ فيه دلالة 
على أن ذلك هو الإيمانُ كلّه , بل هر حكمٌ مُطلّق الإيمان » ونحن نقول : مُوْمِنَ ؛ 
ثم قد يكون بعد ذلك ناقص الإيمان» وقد يكونُ تام الإيمان » وهدًا ليس محال 
بحثه » والمقصوذ أن النِي يله حكم للجارية بحكم الإيمان الظاهر بعلامةٍ مير 
الكافرٌ عن الوم وهِي إظهارٌ كلمةٍ الإسلام والشّهادة لله وإِرسوله » وليس 
المرادُ أنّها قائمة بكلّ ما أمرَ الله به ورسوله #6 , أو أنَّ ما نطَّقّت به هو الإيمانُ 


لق 


بتمامه » فهذًا محض تخرص وافتراء على النص" '". 


ويُلاحظ هنا : أن الحكمٌ لهذه الجارية بالإيمان ؛ وإن كان لا يستلزمُ كمال 
إيمانها ؛ إلا أنّه بلا شك هِتنِعٌ معه أن تكونٌ منافقةً » لأنّ البَيّ 4 لا يحكم 


)١(‏ انظر الفتاوى 7 / 7١9‏ وما بعدها ء وانظر جواب أحمد في السّنّة للخلأل " / 4لاه 


ومسائل الإيمان لأبى يعلى ص47 7. 


576 


للمنافق المعين بالإيمان , بل قد يحكم له بالإسلام فقط » وفرقٌ بين الحالين , 
وإنّما ساعً له ذلك لأنّه ‏ يُطلِعُه الله علّى بعض البواطن » فإذا حكم 
عضن بالافان فهى براءة لمن التفاق: 


ا لي لي 0 طم 
اكيم : هللا فاه شترط مع الإيمان عمل الصا حات , وهذًا يد عدّل عل 
كونه مُؤْمِناً وإن لم يعمل الصّالحات . 


الجواب : إن الآية حجّة عليهم . لأنّه وصف بالإيمان من وجد منهُ عمل 
الصّالحات ء لأنْ(قد) من علامات الفعل الماضى"") 


* ومن شُبهاتهم أيضاً قولّهم : إِنَ الله خاطب المسلمينَ بالخطاب الشرعِي 
بقوله : +3 يناما ليت َامَنْوَأ # , ل 2 منه عدم 


00 لد 000 


0-0 الشرع بالامتثال » مثل قوله تع : ول يتأيها لد برت ءامنوا ذا 


- ل 


فمثير إل الصلرة فاعيلناً كوك وَيْدِيَكَ إل المرافق وأمسحوأ برءوسكم 
وَأَيَْجْلكُمَ إلى لْكَمَبن # [انائدة: 15 . 


الجواب : قال شيحٌ الإسلام رحِمّه الله : « الخطابُ بالإيمان يدخلُ فيه ثلاث 
طوائف : يدخل فيه المُؤْمِنَ حقاً » ويدخخُلُ فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن 


(1) الإيمان لأبي يعلّى ص4 74 . 


خرص 


كانُوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النّارء وهو في البَاطن ينْفَى عنه الإسلام 
والإيانُ » وفي الظاهر يُتْبَتْ له الإسلام والإِيِانُ الظاهر » ويدححل فيه الَذِين 


والإسلام يُثابونَ عليه »”". 


عم 02 


وقالَ موضحاً : « وأما مَبدؤه فيتعلّقٌ به خخطاب الأمر والنّهي » فإذا قال الله 
: و9 يتأئا الي حَامَنُوَأ إا كُمشُمْ إل الصكدة م ونحوَ ذلك ؛ فهو أمرٌ في الظاهِر 
لكل من أظهره » وهو خطاب في البَاطِن لكل من عرف مِن نفسيه أنه مصدق 
للرّسول وإن كان عاصياً » وإن كان لم يقُمْ بالواجبات البَاطِنَِ والظاهرة » 
وذلك أنه إن كان لفظ : به الت حَامَتْأْ ‏ يتناولهم فلا كلام » وإن كان لم 
يتناولهم فذاك لذنُويهم » فلا تكونُ ذنويُهم مانعةً مِن أمرهم بالحسنات التي 
إن فعلوها كانت سبب رحمتهم » وإن تركوها كان أمرهم يها وعقوبتهم عليها 
عقوبة على ترك الإعان .. و أمَا من كان معّه أَوّلُ الإنمان فهذًا يصح منه ؛ لأنّ 
معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول, وتحريم ما حرمه , وهذًا سبب 
الصّحّة » وأما كماله فيتعلّقٌ به خطاب الوعْدٍ بالجئّة والّصرة والسّلامة من 
الا » فإِنَّ هذا الوعد إِنّما هو لمن فعل المأمور وترك امحظور » ومن فعل 
بعضاً وترك بعضاً فيُابُ علّى ما فعله » ويُعاقب على ما تركه » فلا يدخل هَذَا 


.؟74١/1/ الفتاوى‎ )١( 
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في اسم (الَؤِن) المستحقّ للحمد والثناء دون الذم والعقاب , ومن نفى عنه 
الرسول الإيمانَ فنفي الإيمان في هَذَا الحكم لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد ؛ 
والوعيدٌ إِنّما يكونٌ بنفي ما يقتضي التّوابَ ويدفمٌ العقاب , وَهَذًا ما في 
الكتاب والسئة مِن نفي الإيمان عن أصحاب الذّنوب ؛ فإنّما هو في خطاب 
الوعيدٍ والدُم »لا في خطاب الأمر والنّهي » ولا في أحكام الدّنيا 0 


* وبما احتجوا يه : قوله تعالمى : ول قل لعجاي الي مامثرا ُو الصَلرة وبفقُوا 
يما مَدَفْنهُمَ سِرًا وَعَلانيةٌ ين مَل أن َأ يوم لَا بم يد ولا حل 4 [إبراهيم : 15١‏ » وما 
في مُعناها من الآيات الْتِي يخاطب الله الُؤْمِنِينَ فيها ويأمرهم بالعمل , 
فسمّاهم مُوْمِنِينَ قبل الصّلاةٍ والإنفاق » فدل على أن الصلاة والإنفاق ليسا 
من الإيمان . 


الخؤافة هذه التصوضر وامكاليا لكلو مو ع لين إما ان يكون المأعود 
به جديداً في شرع الله والمقام مقام تشريع » ففي هذه الحال يقال : هم مؤمِنون 
وفعي ما كان قد شتُرِعَ لهم » فهذًا الأمرُ الجديد لم يكن من جملة الإيمان » ثم 
ضار بعد فج الأينان :“قلا ضير إذا أن يكوتوا مؤفدين قبل -امتغا له 


للق مجموع الفتاوى /ا/ 57 -575. 


يضرف 


وإمّا أنْ يكون المقامٌ مقام تأكيدٍ وتفصيل ٠‏ َف هذهٍ الحال يكو إطلاق 
اسم (الإيمان) عليهم لااضير فيه على أصلهم . 

وَهَذَا اتقوله تنلا + وإلا فالمعتن لين كما ظتوا+افإن معتئ :هذه اللي (فلّ 
لعبادي الَذِينَ صدقوا بالله ورَسُولِه وخضعُوا لأمره » قل لّهم يُقِيمُوا الصّلاة , 
وك الت طرق مت الف 11 أن لذن قن أتن واو عوط آي ذل 
لهم : (أقِيمُوا اك مقدّرء تقول : أطع الله يدخلك الجن 
أيْ إن أطّعته أدخلك الجئّة »'"'» فأضْحى الدّلِيل إذاً عليهم» لا لهم . 
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ثم ها هو القرآنُ ينقض فهمهم هنا بقوله تعالى : و3 ييا الذي 
أله وَوَسُولق والككب الْرِى كَل عل يسوي والححكب الى أ َل من قَبَلُ 46 لالنساء : 
5 فهل يقال : إن الإيمانَ بالله ليس من جملة الإيمان ؟ وقد ماهم مَؤْمِنِين قبل أن 
يأمرهم به ! 

قال الإمامٌ أبو عبيدٍ : « وهذًا هُوَ الموضعٌ الّنِي غلِطٌ فيه من قال : (إِنّ 
الايمانَ قول) , لماسمعوا تسمية الله إِيَاهُم (مُؤْمنِينَ) أوجَبُوا له الإيمانَ بكماله .. 
وهذًا اتنا هو على م أعلمتّك من دخولهم الإيمانَ » ومن قبولهم وتصديقهم 


بما نزّل من القرآن 0 


. 514٠١ / 9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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وقالٌ أيضاً : << آنا وجذنا الأمور كلها سحن الثامر بها أسماءها مع 
ابتدائها والدخول فيها » كمن استفتح الصّلاة لتو » والراكع » والسّاجدٍ ؛ 
كاين شعني ابن ل مع تفاتهم وعدم إتمايهم لها »''" 

* ومن شبُهاتهم قولّهم : إِنّ العمل عُطف علّى الإيمان في مثل قوله تعالى : 
9 إِنَّ ان عامنوأ وَحمِنُوأ لصَّلِحَدي كانت طم جَنَثُ جَنَّتُ الْفردَوسٍ ملا ب [الكهف : ]٠١7‏ والعطف 


يقتضي الات 


الدوات+ إن التعاير على دراتت #وفن ذه المراتن :"أن يكون الع توما 
في كل ؛ فيُعطفُ الحزءُ علّى الكل » وهَدًا وان 


5-8 


الكريم دوين قوله تال : بو فوأ عل الصَصلَوْتٍ والصكلزة الوط وَقُومُوأ له 
قَدِنِتِينَ 04 [البقرة : 4؟] وقوه : 0 مَن كان عَدُوَا لَه وَمَكَعِحكَيْد وَرُسُلِوء وَحِبِْيلَ 
وَمِيَكَدلَ فَإِركَ الله عَدُوٌ يِلَكَفْرِيِنَ 4 [البقرة : 44] » فترى هنا أنه عطف الصلاة 
الوسطق على العتلوانت:» وغطف تجبريل) و(ميكال) على الللائكة + أفتكون 
الصّلاة الؤُسطى ليسّت من الصّلوات » أو يكونُ جبريل وميكال ليسا من 
الملائكة ؟ وإِنّما كانت طريقة القرآن عطفْ العمل علَّى الإيمان ‏ مع أنّه منه- 
للدّلالة على أهميّة العمل في دين 0 


(1) الإيمان لأبي عبيد ص 78 بتصرّفء وانظر أيضاً مسائل الإيمان لأبي يعلَّى ص 379 . 
(؟) شرح العقائد النسفية ص١8‏ وشرح المقاصد ١58/8‏ . 
") انظر الفتاوى /ا/ ١1/7‏ وشرح الطحاوية 1-7 48658. 


وم 


وأكتفي بهذا حتى لا يطول بنَا المقام هنا » فالمقصودُ بيانٌ جنس شبهات 
الفقهاء ‏ ونحوهم ‏ من ظَنْ في هذه النصوص ما يدل على أن الأعمال ليست 
من حقيقة الإيمان الشّرعِي » بحيث لا يتأئرُ وصف تاركها بالإيمان بالمطلق , 
وهذًا من أبطل ما ترتّب على إرجاءٍ الفقهاءِ » قال شارح الطحاوية : « وإذا 
كان التّزاعٌ في هذه المسألة بِينَ أهل السَنّة"' نزاعاً لفظياً » فلا محذور فيه سوى 
ما يحصل مِن عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى » والافتراق بسبب ذلك , 
وأن يصير ذلِك ذريعة إلى بدّع أهل الكلام المذموم , من أهل الإرجاءِ ونحوهم , 
وإلى ظهور الفسق والمعاصي ٠‏ بأن يقول : أن مُؤْمِنَ مسلِمٌ حقا , كامل الإيمان 
والإسلام , ولي من أولياءِ الله ! فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي » وبهذًا 
المعنى قالّت اليكل لاوم ف الأقاة تدنت لعن ول ار باطل 
تطيا 4 


)0 في هَذَا نظر ء فليس الخْرجئة من أهل السّنْة في الحقيقة » وإن كانّت بدعتهم لفظيّة » أو 
خلافهم في الأسماء فقط . وكيف يكونون على السئة أو من أهل السّنّة مع هذه الأقوال 
التكائرة في ذمهم والتحذير مِنهم » وإن كان وقع فيه فضلاء وعلماء مشهود لهم بالديانة 
والعلم » لكن غاية ما في الأمر أنهم إن كانوا مجتهدين مستفرغين الوسع في إصابة الحق 
فالله تعالى يعفو عنهم ولهم أجر الاجتهاد وإن أخطؤوا . 

(؟) شرح الطحاويّة 67١/١‏ . 


كرض 


الإمانُ : هو التصدبى 


ذَكَرْنا في أثناءِ البحث أن شبهة الْرجِئة الأولى - أعني مُرَحِبَةَ الفقهاء - 


لكن هذا الباب تناولّه المتكلمونٌ تناولاً منطقياً بعد ذلك ٠‏ إذ حاولوا 
: : : 9 00 
إخضاع الإيمان وتعريفه للمقدمات النطقية » وأرادوا حده بحد يعبر عن 


3 و 5 اس 5 0 9 م _- ناس 
ماهيته”' '» وعندهم الماهيّة لا تتَجرًا » فإما أنْ تبقى كلها أو تذَهبْ كلها . 


وَهَذَا رأوا أن الإيمانَ لا يمكن أن يتركب من شيئين فأكدّر » لأنّ هذا لا يتفق 
مع التعريف المنطقي للأشياء مِن جهة . ولأنّهُم لو أقرٌوا بهذا فإِنْهُم سيقِرون 
نيا لذلك بأنه يقبل الزيادة والنقص », وأي شيءٍ يمكِنْ أن يذهب منه شيء مع 
بقاء أصله فإِنَّ ما ذهب فليس منه . 


(1) ما هية الشيء ما يصلح جواباً عن سؤال : ما هو ؟» أو هي حقيقة الكلّي ‏ أي ما كان من 
عناصر الكليّ مقوماً لذاته » بحيث لولاه لارتفعت حقيقته أو تغيّرت » مثل عنصر (التحرّك 
بالإرادة» بالنسبة لحقيقة الحيوان » و(الناطقيّة) و(الحياة) بالنسبة للإنسان. انظر التعريفات 
للجرجاني ص58 ١؟‏ » وضوابط المعرفة للميداني ص5”” . 


غرف 


وعلّيه ذهب أصحاب هذا القول إلى أنَّ الإيانَ هو التَصدِيق فقط لا غير 


إِذْ هوَ في اللغةٍ (التَصديق) » فينبغي أن يظلَ كما هو . 


والأقوال الظاهرة ؛ فهو غير داخل في حقيقة الإيمان , وإِنّمًا هو ثمرة له أو ناتج 


- 


عنة . 


وَهَذا القول تبنَاهُ الأشاعرةٌ والماتُرِيدِيَة وأضرابّهم ون اأركفة كلمن 
كما قال الباقلاني”'"' وهو مِن أجل أصحاب الأشعري ‏ : « وأنْ يعلم أن 
الإهِانَ بالله عزوجل هو التَصدِيق بالقلب .. والدليل على أن الإيمان هو 
الإقرارٌ بالقلب والْتّصديق قوله تعالمى : ول وَمَآ أت يمُؤْنٍ لاي [يرسف : 097 , 
يريد : بمصدّق لنا ء وقد انَفىَ أهلُ اللّغة ‏ قبل نزول القرآن وبعث الرسول 
علّيه السّلامُ ‏ على أنّ الإيمانَ في اللّغةِ هو (التَصديق) دون سائر أفعال 
الجوارح والقلوب »”". 


(1) القاضي أبوبكر محمّد بن الطَيّب بن محمّد بن جعفر بن قاسم البصري ء المتكلم الأصولي 
صاحب التّصانيف , كان على طريقة الأشعري ء ومن أئمّة الأشاعرة بارع في الجدل » وصفه 
ابن تيميّة بأنّه من فضلاء المتكلّمِينَء توفي رحمه الله سنة 0 4ه . 

(9) الإنصاف ص”"”-_5" , وانظر الفتاوى ١7١/1‏ . 
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وقال الأصِي'"": 20 وأما في الشرع فهو التصديق للرسول قينأ علم بجيئه به 
ضرورة » فتفصيلاً فيما عُلم تفصيلاً » وإجمالاً فيما عَلم إجالاً » ". 


وقال التّفتازاني'' بعد أن حكى القول بأن (الإيمانَ التَصديق والإقرار) : 
(« هَذَا الَنِي ذكره من أنّ الإيمانَ هو التَصدِيقٌ والإقرارٌ مَذُعب بعض العلماء .. 
ودب جمهورٌ امحققينَ إلى أنّه التَصِدِيقٌ بِالقَلْبٍ » وإِنّما الإقرارٌ شرط لإجراءِ 
الأحكام في الدّنيا »”". 


ومن المهم ملاحظة أن القوم هنا يعرفونٌ الإيمانَ الشرعي بالتَصدِيق , ففرق 
بين هذا وبين قول القائل : الإعِانٌ في اللغة هو التَصدِيق . 


صحيمح أنّهم يرتكزونَ على أنّ الإيمان في اللغة هو التصديئ » ولكنها 
مقدّمة صحيحة فى ذاتها ‏ كما قدّمنا في أول الكتاب » وهو واردٌ عن أثمة 


السلف. 


- 


.١1١19 / © عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الشيرازي . متوفى سنة 85 معجم المؤلفين‎ )١( 

(؟) المواقف في علم الكلام ص84" . 

() مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» متوفى سنة 41/ء معجم المؤلفين .57/8/١7‏ 

(4) شرح العقائد النسفية ص78 - 74 وانظر أيضاً شرح المقاصد للتفتازاني © / 175 وما 
بعد , والملل والنحل للشهرستاني 88/١‏ . 


شيرق 


وهَذًا على الباحث أن يفرَق » ولا يسيء فهم كلام شيخ الإسلام في نقضه 
تعلق اخْرجئة بالمعنى اللّْويّ للإيمان فيظن أن مّن قال بأنّ الإيمانَ في اللّغةٍ هوّ 
التصديق ؛ فهو قائلّ بقول المرجثة . 


فأنت ترى أنّ كلام الْرجئة وخلاقهم للسّلف وردّهِم عليهم إنّما هر في 


تعريفب الإيمان شرعاً . 


> وبطبيعة الحال فإِنٌّ هَذَا القولَ الّنِي تبنّاه المتكلَّمونَ للإيمان مالف 
للشّرع بلا شك, وبيانُ ذلك من وجوه : 


أوها : 


أنّنا وإن سلَّمنا أن الإيمانَ في اللغة هوّ التَصدِيقٌ المحض , فإِنّ الكلام 
أصلا في لفظ شرعي . والمعاني الشّرعيّة يُلتمسُ المرادُ منها مِن التصوص 
الشرعيّة » سواءً قلّنا إن الشّارعَ نقل اللفظً عن معناهُ الأصلِي , أو قَلنَا نه 
استعمّله استعمّالاً حصوصاً , أو قلنا إِنّه اد في معناه, فكلها معاني متقاربةٌ 
في الحقيقة » المرادُ منها : أنَّ الإيمانَ مثله مثل الصّلاة والرَّكَاة ونحوها من ألفاظ 
الشرع » لها معان في اللّغةِ » لكنّها في المعنى الشرعي أضيق منها في المعنى 
اللغوي , فالشرع استعملها للدلالة على أجزاءٍ من الشرع اناسنا لما من 


فالإيمانٌ : التَصدِيق, لكنه في الشرع تصديقٌ خاصّ بالقول والعمل . 
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والصّلاةً : أصلّها الدّعاءٌ » لكنّها في الشّرع دعاءً مخحصوص ٠‏ بكيفيةٍ 
مخصوصة 5 وأفعال مخصوصة 2 والركاة : أصلها الطهارة , لكنها ف الشرع 


8 3 0 م() 
طهارة لشىءٍ معين وهو المال » وبصفة معينة 5 
ب م 


وهكذاء لا تجد للاستعمال اللَغوي لأ لفظ من الألفاظ عنا ربا أو تنارعاً 


مع الاستعمال الشرعي » تبكر فسن للفة وياد 


الثانى : 


-2 


أنّ اللوازم التي يفِرْ منها المتكلّمونَ بقصرهم الإيمانَ على التَصدِيق لازمة 
هم حبّى مع اخراخيم القول والعمل منه» وَهَذًَا اختلفوا في التَصدِيق نفسه : 


0 
هل يزيد وينقص ؟ 


الثالت : 


- 


ماذكره الأئمّة مِن أنّ التَصدِيقَ في الاستعمال العربي يدخل فيه ما هو 
عمل و مِنهُ قوله كه في الحديث الصّحيح : « إن الله كتب على ابن آدمٌ حظه 
من الرّنا » أدركَ ذلك لا محالة » فَرِنًا العين النَظر » وزنا الألسان المنطق » 


. 757/5 انظر الفصل لابن حزم‎ )١( 
وما بعد والمواقف في علم الكلام للأيجي ص88".‎ 5١١ / © انظر شرح المقاصد للتفتازاني‎ )0( 


عي نك 00 ٠‏ الى الى 0 4 يلم م 2 
والنفس تمنى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك كله ويكذّيّه » '» فقد سمى عمل 
25 2 


م 


السّجيح عن النبي #ك أنه قال : « إن الله كتب علّى ابن آدمَ حظّه من الرَّنا 
أدرك ذلك لا محالة » فزنًا العين النَظرٌ » وزنا اللسان المنطِقّ » والنَفسُ عَنَى 
وتشتهي » والفرجٌ يُصَدَق ذلك كله ويكذّيّه » . وكذلك قال أهل اللغة 
وطوائفُ من السّلّفِ والخلفء قال الجُوهري : والصديق مثال الفسيق : الدائم 
التتصديق , ويكونٌ الَذِي يصدّق قوله بالعمل » وقال الحسن البُصري : ليس 
الإيمانُ بالتحلي » ولا بالتمى . ولكنّه ما ور في القلوب » وصدقته الأعمال .. 
ولوا كس اميد امود راطا يوار وى صر سرامن 

قليه » ومعناةُ : ليس هو ما يظهرٌ من القول ولا مِن الجلية الظَاهِرة » ولكن ما 
وقرَ في القلب وصدقته الأعمال العمل يصتدق أن ف القلية إيماناً » وإذًا ل 
كن عمل كذب أن في قليه إهاناً» لان ما في اقب مستلزم للعمل الظاهر . 
وانتفاء اللازم دل على انتفاءِ الملزوم » وقد روى محمد بن صر المروزي 
بإسناده أن عبدالملك بن مروان كتب إلى سعيدٍ بن جبَير يسأله عن هذه 


قال “شيع الاسلام برحمه أله *:(0 الأفعال: تسمى: تميقا #كما' قت اق 


للك أخحرجه البخاري ف الاستئذان ح/اه ١”‏ ومسلم في القدر ح" 5 ؟5" عن أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


المسائل , فأجابه عنّها : سألت عَن الإيمانٌ » فالإِمانُ : هو التصديق » أن يصدق 
العبدٌ بالله » وملائكته » وما أنزلَ الله من كتابي » وما أرسلَ من رسول » 
وباليوم الآخر وسألت عن التُصديق » والتَصديق : أن يعمل العبدٌ بما صدق 
به من القرآن ؛ وما ضعف عن شيءٍ مِنهُ وفرّط فيه عرف أنّه ذنبٌ واستغفر الله 
4 


وتاب مِنه ء ولم يصر عليه » فذلك هو التصديق » 


وإذا كانَ كذلك رجع ينا القول إلى المراد من قولهم : الإيمانُ هو التتصديق , 
فإن قالُوا بما تحتمله اللّغة وقالُوا : إن العمل تصديقٌ, والإيمانُ هو التَصدِيق 
فالعملٌ داخلٌ فيه لكنًا لا نزيد على اللَّغْةء قلنا : فالخلاف لفظي » لكن هُم لا 
قرو بلك 

وإن قالُوا : إنّ العمل ليس من الإيمان لأنّه في اللغةٍ التََصدِيقٌ ‏ والتصديق 
لا يشملُ العمل » قلنا : هذه مُكابرة للنصّ الصّريح واللفظ الفصيح . 

>> نقد شبهاتهم : 

وأمّا شبهُ المتكلّمينَ في إخراج العمل مِن الإيمان » فهي نفس أدلَةِ مُرجِئةٍ 


() الفتاوى 1/ ١54-797‏ بتصرّف يسير . 


لكن نذكرٌ هنا ما اشتهَرَ عند المتكلمين : 


#قالراة إن الإعنان فد الكفو» وهو المحود والتكنيبف :و نما يكرنان 
بالقَلْب » فكذلك مايضادّهما وهر الايمان7) 


الجواب © علو( لكيه تقزة هن التدشين ع إخواهها »أن الكفر هد 
الجحودٌ والتُكذيب . والأخرئ : أنّ الجحود والتُكذيب يكونان بالقلب » وكلاً 
المقدمتين باطلتان » أما الأولّى : فإنّهم خلّطوا بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي » وكلامنا في الإيمان الشرعي » وفي الشّرع فإنّ الكفرّ لا يقتصر على 
الجحودٍ والتّكذيب ٠‏ بل قد يكفر المرهُ بارتكاب بعض الأعمال كالعناد 
«لاستهزا »قال تال : وكيد الت لوي كنا حتلنا ؤي ولد 
ل ا ل 2 تتتبرئرت 9 1 نيوا عد كَقرمُ بَمْدَ 


4 ىوه رم 


0 إن شَّفُ عن طكَْمَةْ يَسكْمْ شُيْبٍ طَلِْفَةٌ بأَنَْ حكَاوا برت 


يس 2 


لالتوبة : و55 5]. 


07 المّانيةَ : ققد سمّى الب 26 عضن الأعمال كمرا + كر لها 
« سياب المسلم وق 1 وقتاله كفر »' وقوله : « أَيّمًا عبد أَبِقَ من مواليه 


. 585/7 الفصل لابن حزم‎ )١( 


ا 


فقد كَفْر »”'» مع إجماع علماءٍ أهل السُئّة على أنَّ المقصود بِالنْصّين الأخيرين 
الكفرٌ الأصغرء أي أنه كفرٌ عملي لايخرج صاحبه من الملة . 


وكمًا ترى فإِنّ الكفرَ يكونُ بالجحودٍ والتكذيب ٠‏ ويكون بره من 
الأعمال . وهّدًا الذي ذكرناهٌ يدل على أنّ الكفرّ لا يقتصِرٌُ علّى التُكذيب , 
وعلّى أنّ الكفرَ يكونٌ بالعمل كما يكونُ بالقَلْبٍ , فكذلك ما يضاده وهو 
الامان” . 

* ومن شبهاتهم قولهم : إن الإيمانَ هو التَصدِيقَ أو مرادف له » والتتصديق 
يكونٌ بالقَلْبٍ ٠‏ ولم نعلّم أنّ الشارعَ نقَلَ الإيانَ عن المعتى اللّغوي إلى 


إفرف 
غيره 5 


5 
2 


والجواب : إِنّ التَصدِيقَ في لغةٍ العربِ , يكونثٌ بالعمل كما يكونٌُ بالقلّب , 
كما في حديث النْي يه : « العين تزني وزناها النظرء والأدْنُ تزني وزناها 
السمع 8 والفرج يصدق ذلك أو يكذّبه 0 فقد جعل لبي 0 زنى الفرج 


(؟) مسلم في الإيمان ح588 . 
(؟) انظر شرح الطحاوية ؟/ 41١‏ , 


() لا يكاد يخلو كتاب من كتب المتكلّمِينَ من هذه الشّبهة » ذا بالغ شيخ الإسلام في الرد 
عليهم فيها » انظر المواقف للأيجي ص86" وشرح المقاصد © / 1517:181. 
(4) البخاري في الاستئذان ح47 57 ومسلم في القدر 75817 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


تصديقاً لزنى الجوارح » فكيف يُقال : إنّ التُصديق لا يكون إلا بالقَلب ققَط 
مع قول أفصح من نطق بالضاد ؟! 


ثم على افتراض أن التتصديق لا يكونٌُ إل بِالقَلْبِ ؛ فالأدلّة الكثيرة دَالَة 
على أن الشارع زاد في دلالة ومُعنى لفظ الإيمان بحيث يدخل فيه العمل » وهذًا 
واضح ما تقدم سَوّقه من إطلاقات لفظ الإيمان في النصوص الشرعيّة . 


* ومن شبهاتهم قولهم : لو كان العمل من الإيمان لزال بزواله » ومن 
المعلوم أن النبي ف رجم الزّاني وقطع السارق وصلى عليهم وورث أهلهم , 
ولّو كانُوا كفاراً مافعل ذلك فدلّ على أن العمل ليس من الإيمان". 


والجواب : إِنّ هذه المقدمة الَتِي ذَكَرُوها يبطِلّها الشرعٌ وَالحِسٌ والعقلٌ , 
فإنا نرى في الشاهد أن الشيء يزول بعضه مع بقاءِ أصله أو باقيه » فالإنسانٌ 
مثلاً قد تزول مِنهُ الحياة ؛ ولا يخرج بذلِكَ عَن كونه إنساناً » واليدُ والرّجلٌ 
أجزاء منه وقد يزول بعضها دون أن يؤثّرَ ذلك في بقاء سائر الجسد"''", 
والشّرع يقرَرُ ذلك في الإيمان غاية التقرير » ويبيئه أحسن البيان » و منه قولّه 
تعالى : جل وَِن طلا مِنَ الْمؤْمنينَ أفَتَمَثوا مأصَلِحُوا يتما 4 الخجرت : .1 , 


(1) شرح المقاصد ١15/8‏ » وشرح العقائد النسفية ص١8‏ . 
(0) مستفاد من الفتاوى /1/ 0١4‏ وما بعدها. 


والبّيّ 8ك يقول : « إذَا التقّى المسلمان بسيقيهمًا فالقايل والمقتول في 
الَارِ»'"فمع أن قتل المسلم أخاه المسلم من موجباتٍ دخول الثار - وهو دليل 
انتقاص الإيمان ‏ إلا أن القرآنَ مماهُم (مُؤْمنِينَ) كما تقدّم في الآية » وكذلك 
صمح عنه علّيهِ الصّلاة والسّلامُ قوله : « من أحبُ لله وأبغض لله ء وأعطَى لله 
ومنمَ لله ؛ فقّد استكمل الإيِانَ »' وهذًا دليلٌ على أنّ الإيمانَ شعب ومراتب , 
وأنّ بعضه قد يوجد دون بعض ء لأنّ الشيءً لا يُستكمل إلا يما هو منه . 


قال الإمام محمد بن نصر : « إِنْكُمٍ ضرَبتُم امتلَ علّى غير أصل ٠‏ وقد 
غلِطتّم علينا » ولم تفهموا معتانًا » وذلك أنا نقول : إِنّ الإيمانَ أصل » من 
نقص مِنهُ مثقال ذرَةٍ زالَ عنه اسم (الإيمان) , ومن لم ينقص مِنهُ لم يُزل عنه 
اسم (الإيمان) .. وذلِك كنخلةٍ قائمةٍ ذات أغصان وَوَرق » فكلّما قَطمّ منها 
ل اليا اح م (الشجرة» ؛ وكات دون ما كانت عليه من الكمال, 
مِن غير أن ينقلِب اسمها , إلا أنها شجرة ناقصة مِن أغصانها » وغيرها مِن 
النْخلٍ ‏ مِن أشكاهها - أكملُ منها » لتمَامِها بسعَفها , وقد قال تعالى : إل ألم 
تر كِيْفَ صرب الله منَلا كلِمَهُ طْيَبَهٌُ كُسَرَةَ طِيِبَةِ لها تَايتُ وَفَعهًا فى 


. البخاري في الإيمان م١" ومسلم في الفتن ج7888 عن أبي بكرة رضي الله عنه‎ )١( 
عن معاذ الجهني وأبوداود في السَنّتم١4581 عن أبي‎ 1870191615٠ (؟) أخرجه أحمد ح‎ 
."60٠ح/١ أمامة رضي الله عنه » وانظر السّلسلة الصحيحة‎ 


السسية ابر اهيم:4 9] » فجعلها معَا لكلمة الويمان 2 وجعل لها أصلاً وفرعاً 
قرا توه تؤتيه)» : إلى أن قال دناسي على ارو لقي ٠‏ فضرب المثل 
لاف ما خترية الله والر سوك توقال : « مثل عشرة دراهم » ليبطل سئة 
الرسول ‏ » ويجعل قولّه هوَ الحقٌ بخلاف الآثار » ". 


أخيراً : فإنّ الناظر لمقالات وار يدرك بجلاء أن كير سيب 
لجنوجهم في هذه الأبواب هو أنْهُم تناوُوها من جانبي فكري تصوري صيرف , 
ايد بهم عن النظر إلى الأمر من الجانب الواقعي والإيماني الشرعي . 

فإنّ الإيمانَ كما تَُرْرُه النصوص الششرعيّةُ ليس كائناً جامداً ملك العبدُ 
فيظل كما هو لا يتغيّرُ حنّى يفقده , كلا » بل الإيمان كما قلنا سايقاً - يشتملٌ 
فى الام ب للعرلة والتعيريوي» واعلين عل اللي روبج وحار يعني أن 
الإهانَ صيفة متحركة , لا تنبّتْ ألبتة » لسببي مهم للغاية » آلا وهو : أ 
ال ا ا 0 
الأحوال المتتابعة الَتِي تجرّه إلى التفاعل معّها رغماً عنه ما دام حياً . 


. 7١”ص في الآية خطأ طباعي في كتاب تعظيم قدر الصّلاة‎ )١( 
. 700/17 / تعظيم قدر الصّلاة ؟‎ 49 


والحي من صفته الإحساس ؛ وما دام الإنسانُ حيا فإنْه يشعرٌ ويتحسس مِن 
كل ما يحدث حوله . وهذه الأحوال والمتغيّرات يتفاعلٌ معها الإنسانُ سلبا أو 


إيجابا فير تفع بسبيها إِيمانه ويزيد تارة » وينخفض وينقص تارة أخرى . 


بل إن خاصّة المخزون الإيانِيّ للمُؤمين أنه إذا بَقِيَ بلا تأثير ولا حركة فاه 
ينخفِض وينقص , مثّلّه مكل الطاقة البدنيّة » فإذا لّم يأكل الإنسانٌ نقصّت , 


وإِذَا نقصت ضعُف فاحتاج إلى الطعام . 


وكذلك الإيِانٌ » إن خاصتهُ النقصانٌ , فيحتاج الموْمِنُ إلى التعذية الإيمانيّة 
للبقاء في مستوئ إعاني معيّن » ويحتا لحا أيضاً للزيادة إلى مسعويات على : 
كلّ ذلك بحسب همّته وطموحه وقوّة أصل الإيمان في قليه , وهَذَا قال الي 8ك : 
« إن الإيانَ لِيخلّقٌ في جوف أحدكم كما يخلَىُ التَوبُ الخَلِقء فاسأنُوا الله أن 
يدّدَ الإيمانَ في قلويكم »"". 

وهّذًا صحيح واقعيّ يرَبُه الإنسانٌ من تفسيه , وإذا كان هذا عرفنا - بل 


م 


م 325 بي 0-7 2 وسا. 0 - 
تيقنا ‏ أن العبد المؤمن لابد له من التأثر فى إيمانه بزيادةٍ أو نقصان »ء فإذا ذكر 


)١(‏ أخرجه الحاكم ١‏ / 4 وصححه ء وقال الهيثمي في المجمع : (( رواه الطبراني في الكبير 
وإسناده حسن )) ١‏ / لاه . وصححه الألباني في الصّحيحة ح888١.‏ 
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الله وتقرب إليه أو تفكر في خَلقه وشرعه زاد إيمانّه » وإذا غفل ونسبي وشغِل 


شين الك وار تكب ما نهى اله عنهاتقه. إعانه: 


ومن هنا نعرف أن العبد لا يمكن أن يظلّ في حالةٍ واحِدةٍ ثابتةٍ لا يتغير 
حاله مهما قيل مِن إيمانه بل وكفره , وهذه حقيقةٌ أكَدَها القرآنٌ ؛ أعني أن 
الوق اسار قاور شري الكو ل 
تعالى : هلا إن لدي مثا د كيرُوا هد انوا عد كتيوا شد اموا كرا بي 
[النساء/ا١]‏ » وقال : : م9 َم اليرت 42 لوبهم 0 راد عم رِجْسَا إِلّ 
رجسه م م وَمَانْوا أوَهُمَ كينرزت #* [التوبة:8 ؟1] » وهذًا يعني ا الملماسون 
تكلّموا في باب الإيمان تكلّمُوا من خلال النص الششّرعِي » الذي يتناول الحقيقة 
في باب الإيمان من جانبه يعم تماماً حقيقة خلق الإنسان في بدنه وروجه 
وطبيعته البشريّة : جل ألا يلم من لق وَهوٌ لي لير » [الملك:4 ]١‏ ومداحاء 
مدعب السُلّف منضيطاً , مثالياً » واقعياً في نفس الوقت ء أمّا الْرجِئةٌ فجاءً 
طرحهم تجريدياً بعيداً عن الواقِعيّة » مُغرقاً في الخياليّة والتصور . 


فإذا كان الذهن يتخيّل ويتصورٌ أموراً تجريديّة » منزوعة مِن لوازمها 
السّابقة و اللاحقة , فإِنّ الواقمَ لا يقبلٌ هذا ألبتة » فادْرجِبَةٌ عندما عرّفت 
لإيمانَ بأنّه التَصدِيقٌ ‏ تعاملت معّه كتعريفي ذهني تصوري » ثم بدت تعتقد 
أمورا تصورية كقولها مثلاً بعدم زيادة الإيمان والتصديق» وقولها بعدم جواز 
الاستثناء ٠‏ وقولها بِأنْهُ شيءٌ واحِدٌ لا يتغيّر ء وأنّ إيمانَ الخلق كلّهم واه 
التي والقاين في تزاء :مادام مضيدفا :أ غارفا وكل هذه الاقوال ماين 


ده" 


قد يتصورها الذهن ويجيزها . لكنها في الحقيقة الخارجية عدمٌ محض لا وجود 
لف 


عام كما افترضن المتكلّمونٌ ذاتاً يرّدةٌ عن الصّفات , ثم بدؤوا يصدرون 
أحكاماً في ذات الله تعالى » مثل نفي الأسماءِ والصّفات » فقال من قال مِن 
السلّف مقولتهم المشهورة : (المعطل يعبّد عَدَمأْ) , لأنَّ الحقيقة الواقعية تُحِيل 
أن توجد الثات منفضلة عن الصفات ؛ 


وكذلك فعل المتكلّمونَ في الإيمان , فتعاملوا معه تعاملاً تصورياً وأصدروا 
أحكاماً في الإيمان يمكن أن نقول ‏ وبكل ثقةٍ _: إنّهِ (على تعريفهم وقولهم في 
الإيمان) لا يوجَدُ في الحقيقة إِيمانٌ ولا كفْرٌ ألبتة . 


قالَ شيحٌ الإسلام رحِمّه الله متحدثاً عن المرجئة : « لا تَوهّموا أن الإيمان 
الواجف على جميع الناس نوعٌ واحدٌ ؛ صارٌ بعضهم يظن أنّ ذلك النَوعَ مِن 
حيث هو لا يقبلٌ التتفاضل , فقالَ لي مرّةٌ بعضهم : (الإيمانُ من حيث هو إِيِمانٌ 
لا يقبلٌ الرّيادة والتقصان) . فقلت لَه : قولك : (من حيث هو) كما تقول : 
الإنسانُ من حيث هو إنسانٌ » والحيوانٌ من حيث هو حيوانٌ » والوجود من 
حيث هو وجودٌ » والسوادُ من حيث هو سوادٌ » وأمثال ذلك » لا يقبل الزيادة 
والنقصان والصفات ؛ فتثبت هذه المسميا دا طلقا جردا عن جميع 
القيود والصفات » وهذًا لا حقيقة له في الخارج ٠‏ وإِنّمَا هو شيءٌ يقدره 
الإنسانُ في ذهنه » كما يقدَرٌ موجودًا لا قدا ولا حادئًا » ولا قائماً بنفسيه ولا 


أه؟ 


000 9 2 9 7 2 ع 2 9 

بغيره » ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوما » ويقول : الماهية من حيث هى 
3 5 5 1 5 5 5 5 0 

هى لا تُوصف بوجود ولا عدمء والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن , 


وذلك موجودٌ في الذهن لا في الخارج . 


فهكذا تقديرٌ إيمان لا يتَصِف به مُوْمِنْ ؛ بل هو جرد عن كل قيلر » وتقدير 
إنسان لا يكون موجودًا ولا معدوما ؛ بل ما ثم إِيمانٌ إلا مع المؤمِنين » ولا ثم 
البناية له" اتضك ريا" الاضنان فك سات الف داف غضم بوكر 
مؤمن له إِيمان يخصه ؛ فإنسانية زيل تشبه إنسانية عمر » وليست هى هى» وإِذًا 
اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنّهِمَا يشتيهان فيمًا يوجد في الخارج , 

م أ 5 ان 
ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن . 

كذلك إذا قيز : إِيمانُ زيد مثا" إيمان #فاعان عا واحن خصضه ذا 

ومد كيد 1 يا ِ عمرو ف وا 
قدّر أن الإيمان يتماثلٌ لكان لكل مُوْمِن إِيمانٌ يخصّه . وذلك الإيمانُ محص 
معين » ليس هو الإيمان من حيث هو هو ؛ بل هو إِيمانَُ معن » وذلك الإيمانٌ 
يقبل الزيادة . 

والذين ينفونَ التتفاضل في هذه الأمور يتصوّرون في أنفسيهم إِيمانًا مُطلقا , 
أو إنسانًا مطلقا , أو وُجودًا مطلقًا يجرّداً عن جميع الصفات المعيّنة له » ثم 
يظئون أن هذا هو الإِمانُ الموجودٌ في النّاس , وذلك لا يقبل التفاضل , ولا 


يقبل في نفسه التعدد ؛ إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره . 


هذا يظنْ كثيرٌ من هؤلاءٍ أنّ الأمورَ المشتركة في شيءٍ واحد هي واحدةً 
بالشخص والعين» حتّى انتهى الأمر بطائفةٍ من علمائهم علما وعبادةً إلى أن 
خدارا. الجر اكد رك فنص ونا الممترداع نشاوعة ف امس ترود 
وتصوروا هذا في أنفسهم فظتوه في الخارج كما هو في أنفسهم ء ثم ظنُوا أنْه 
لله ؛ فجعلُوا الرب هوّ هذا الوجودٌ الَّنِي لا يوجدٌ قط إلا في نفس متصوره ؛ 
ولا يكون في الخارج . 

وهكذا رم الفلاسفة تصوروا أعداداً عَرّدةٌ عفان غرف وتشمونها 
لكر الأواقطوة "روزم قاع دادع ا كن بولقم لنت ويد ل عر 2ن 
الأجسام وصفاتها » ثم ظنّوا وجود ذلك في الخارج . 

وهؤلاء كلّهم اشتبهَ عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان » وهؤلاءِ قد يجعلُونَ 
الواحدّ اثنين والاثنينَ واحداً ؛ فتارة يجيئونَ إلى الأمور المتعدّدة المتفاضلة في 
الخارج فيجعلوتها واحدة أو متماثلةً » وتارة يجيئونَ إلى ما في الخارج مِن 
الحيوان والمكان والزّمان فيجعلون الواحد اثنين . 

والمتفلسفة والجهميّةٌ وقعُوا في هَذَا وهّذًا » فجاؤوا إلى صفات الرّبْ الَتِي 


هي أنه عالم وقادِرٌ فجعلوا هذه الصفة هي عينُ الأخرى » وجعلوا الصفة هي 
الموصوف . 


0 انظر الملل والنحل للشهرستاني 40//37 . 


؟ه؟" 


وهكذا القائلون بأنّ الإِيِانَ شيء واحِدٌ » وأنّه متماثل في بني آدم » غلطوا 
في كونه واحدًا » وفي كونه متماثلاً » كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل 
التَوحِيدٍ و الصّفات والقرآن ونحو ذلِكَ ؛ فكانَ غلط جهم وأتباعه في الإيمان , 
كغلطهم في صفات الرَبْ » الَنِي يؤْمن به المؤْمِنونَ » وفي كلامه وصفاته , 
نوها نه رقنا عم قرول الخلا لون لوا ب 0 


> وبما يرد هنا أيضاً تأئّر مذهب الأشاعرة في الإيمان بقولهم في مسألة 
الكلام» فإنّ المتكلّمِينَ ذهبُوا في مسألةٍ الكلام وخلق القرآن مذهباً وافقوا فيه 
السَلَفَ في لفظه » واتفقوا مع المعتزلّة في حقيقته » فقَالُوا : إِنّ كلام الله صفة 
أزليه أقائمة بالثفن ل تكون عرف ولا وت :آم القرآن المكتوب اف 
المصحف والمقروء بالألسينة فهو مخلوق'". 


وهَذَا القول بمعزل عَن منهج السلّف الصالح » بل كلامُ الله تعالى صفة 
أزليّةٌ قائمة بذاته من حيث جنسها , وهو أيضاً صفة فعل حادثة الآحاد » ويعبرٌ 
عنه السَلّف بقولهم : يتكلم بما شاءً إذا شاءً » وهو بحرفي وصوبت » وهذه 
المسألة مِن كبرى المسائل الْتِي افترقت بسبّيها الآمّة . 


)0( مجموع الفتاوى 408/1 -407 . 
(5) انظر الإنصاف للباقلأني 157-١٠‏ لمع الأدلة للجويني ص” .٠١8 - ١٠١‏ 


قال شيحٌ الإسلام رَحِمّه الله : «حكى محمد بن عبد الله المغربي المالكيّ عن 
الشبن الى يلو البرقي عن أستاذه خلّف المعلّم قال : « أقام الأشعري أربعينَ 


قال أبو نصر : « وهدًا كلام خبير بمذهب الأشعري وغورة ا 


قليك ليس افرادة بالأصول مَا أظهرُوه من مخالفة السئّة » فإِنٌ الأشعري 
الف لهم فيما أظهرُوه مِن خالفة السنئّة » كمسألة الرؤية » والقرآن , 
والصّفات » ولكن أصولّهم الكلاميّة العقليّة التي نوا علّيها الفروع المخالِفة 
للسّنة » مل هذا الأصل الّنِي بنوا عليه حدوث العالّم » وإثبات الصانع » فإنٌ 
هوّ هَذَا الأصلٌ الذي ذكرّه الأشعري , لكنّه الف لهم في كثير من لوازم ذلِكَ 
الأصول التي سلمها للمعتزلة حقها من اللوازم » فوافقوا المعتزلّة على موجيها, 
وتخالتر ا تشيخيل ابا تن وافنة امنحاية» فنقرا المتقاتت لقان :ودرا 
العلو » وفسَروا الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه المعتزلة » وقالوا ليس بيئئا 
وبين المعتزلة خلاف في المعنى , وإِنّما خلافهم مع المْسّمة » وكذلك قالُوا في 


. ١4٠0ص انظر رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ )١( 


هه" 


القرآن ؛ إن القرآنَ الذي قالّت المعتزلة إن غلوق نحن نوافقهم علّى خلقه » 
ولك ساعن غنوت معد لاوأ نوخد قديم + والمعتزلة تنكر تصور هذا 


35 7 0 ل 0 
بالكلية » وصارت المعتزلة والفلاسيفة ‏ مع جمهور العقلاء ‏ يشنعوذ عليهم 
0 0 ع 0 


وهَذَا القول الَنِي انتَهى إليه الأشاعرة في صفةٍ الكلام باطل مرذول » رذه 
الأقمة يكوا تيندعبيل كر مهن متهن التقر له :لاله ينيسن على الناس 
في ظاهره”". 

وقد طرد المتكلّمونَ هَذَا الأصل في مسألة الإيمان 2 يقول الجويني : 
«والمرضئ عندنا أن حقيقة الإيمان : التَصديق بالله تعالى ؛ فالمؤمِن بالله من 

١‏ 2ه 7 #خوراة ع 2 فرق 
فإنا أوضحنا أن كلام التفس يثْبْتْ علّى حسب الاعتقاد » " 8 

وفي شرح المقاصدٍ عن بعض محققيهم : « المعتب في الإيمان هو التٌصدِيق 
الاختياري ٠‏ ومعنّاه نسبةٌ الصّدق إلى المتكلم اختياراً » وبِهّذًا القيدٍ بتار عن 
التصديق المنطقىّ » المقابل للتّصور , فإنّه قد يخلو عن الاختيار .. والتصديق 
)١(‏ درء تعارض العقل والتقل 75/1١‏ . 


(؟) طالع للأهميّة كتاب (الرد على من أنكر الحرف والصوت) للسّجزي . 
:0”) الإرشاد ص ”"” . 


ماقو يف قيكون فعلا داريا زائداً على العلم لكوقه كد د تلقها ١‏ أذ 
انفعالاً » وهو حصولٌ المعنى في القَلْبٍ , والفِعل القلبي ليس كذلك» بل هو 
إيقاعٌ النّسبّة اختياراً الَذِي هوّ كلام التّفس »”" . 


وقال التَفتَازاني بعد ذلِك مناقشاً : «لا نفْهُم مِن نسبة الصّدق إلى المتكلّم 
بالقلب سيوى إذعانه وقبولِه وإدراكه لَذَا المعنى » أُعَنِي كول المتكلم صادقاً , 
مِن غير أن يُتصور هناك فعلٌ وتأثيرٌ مِن القَلْب » ونقطعٌ بِأنّ هذا كيفيّة للتفس 
قد تحصل بالكسب والاختيار ومباشرة الأسباب ٠‏ وقد تحصلُ بدونها » فغا 
ما في الأمر أن يُشترط في الإيمان أن يكونّ تحصيلّه بالاختيار على مَا هو قاعدةٌ 
امأمور بهء وأمًا أن هذا فعلُ وتأثيرٌ النّفس لا كيفيّة لها . وأنّ الاختيارَ مُعتيرٌ في 
مفهوم التَصديق اللغوي ؛ فممنوعٌ » بل معلومٌ الانتفاءً قطعاً » ولو كان الإيمانٌ 
والتصديق من مقولةٍ الفعل دون الكيفب ؛لا صمّ الانّصاف به حقيقة إلأحال 
المباشرة والتحصيل 0 


اا ” 


وَهناةالزق قاله التتتازاتى هر تتيخة بحوا وخر وسط المتكلمين سك 
إلزام من ألزمهم ‏ على تعريفهم للإيمان بالتَصديق ‏ إِيانَ الكفار الذين صح 
وصفهم بالمعرفة والتّصديق » قال التفتازاني : « فاحتيج إلى الفرق بينَ العلم 


. ١857/68 شرح المقاصد‎ )١( 
. ١89/8 (؟) شرح المقاصد‎ 


/باه؟ 


ها جاء به الي عليه الام وهو معرفثه » وبين التصديق » ليصح كونا الأول 
حاصلا للمعاندين دون الثاني » وكونُ الثاني إيماناً دون الأول »”'", فدخَلوا 
في حوار طويلٍ للتفرقةٍ بِينَ التّصديق وبين العلم » وكان لقولهم بأنّ التصديق 
فعلُ اقب وهو قوله » وأ القول هو كلام النفس ؛ دورٌ كبر في هذا الخوارء 
إذ انتّهى محققوهم إلى أن التصدي بق المطلوب في الإيمان هو ما يحصل بكسبم 
وفغل عن القلت لتعيارا «وتجعلراذلك مق قبل (الكاذه التفبيي) لتفرقوا بينة 
وبين التصديق الي يحصل ضرورة وهو قسيم التصور في الاصطلاح المنطقي . 


والتّفتارّاني في كلامه السّابق رقض هذا التَفريق » وأكد علّى أنّ التَصدِيق 
لغة هو التَصدِيقُ في المنطق » وأنّ كل ما يُحتاج معّه هو أن يُقالَ : نه يحتاج إلى 
زيادة قيود علّى مرّدٍ المعرفة أو التَصدِيق في الإيمان» وما قالّه من هذه الحيثية 
نكا وهنا دلي" على وُعَورَة املك الي سلكه المكلموث في تغريف 
الإيمان » وإغراقهم في الوصف التجريدي في الإيمان » حيث اضطرًوا للتفريق 
بين ما لا يُعصوَرٌ الفرقٌ بيتهما وهو العلم بصدق البِي وبينَ تصديقه . 


وهَذًا يؤكدُ علّى ما قالّه السَّلّفْ من تأثير الكلام علّى مذاهب المتكلمين , 
ولو أنهم رضوا بالله وبما جاء عن الله ورسوله كل ما احتاجوا إلى كل هذا 
التطويل والتّشتيت » والمسالك الوعرة » والطرق الجدليّة المغرقة في الغموض 


. ١88/8 شرح المقاصد‎ )١( 


تا 


والتَكلف ٠‏ بل ومصادمة المنقول والمعقول , مع دعواهّم أنّهِم أهل المعقول ُ 
والله المستعان . 


> هل يمنع المتكلّمونٌ إطلاقَ الإيمان على الأعمّال ؟ 


0 0 7 5 0 8 
بما يجده الباحث في كتب الأشاعرة خصوصا المتقدمين منهم أنهم يصرحون 


نهم لا ممنمُون إطلاق الإيمان على الأعمال”"”» إِمّا مجازاً كما يقول بعضهم , 


وإمّا حقيقة » وهذا قد يشكلٌ على البعض حينَ يقرأ عند السّلف أنّ الأشاعرةً 
يخرجون العمل مِن مسمى الإيمان . 

وهذا الإشكال يختفي إذا عرفنا مقصود القوم , فإِنّ مِحوّر الخلاف بين 
السّلف والمتكلمين في الإيمان هو في أساميه بحثُ في مقوّمات الإيمان وأجزائه 
ومكوناته التي يتأئْرُ بها زيادة ونقصاً , تأثيراً يرج صاحبّه من حير الذمّ إلى 
المدح أو العكس . 


ولا يتكلم السّلف عن مجرّد الإطلاق , ولهذا فإ السّلف بينوا أوَلاً هذا 
الأمرء وأنّ الإيمان الشرعِي قول وعمل » ثم بيّنوا بعد ذلك أنَّ لفظ الإيمان قد 
يلق على بعض أجزائه في سياق معيّن , وهذا لا يؤثّر على حقيقيه العامة 
والخاصة في الشرع . 


. 85 - انظر مثلاً الإنصاف للباقلأني ص88‎ )١( 


8؟ 


أما المتكلّمونٌ فهّم بيّنوا أوّلاً أن الإيمانَ هو التُصديق ولا شيء غيره » ثم 
ذكرُوا أنه يمور إطلاقٌ لفظ الإيمان على العمل لأنْه مرئُه أو دليله » وبعضهم 
يقولُ : مجازاً والبعضٌ يسكت , وهذا كان بحثُ شيخ الإسلام في امجاز أصلاً في 
سياق رده علّى المرجئة الذين قالوا : إِنّ إطلاق الإيمان على العمل في 


النصوص هو من باب امجاز . 


وهذا من الأدلة المتكاثرة على سو مذهب الأشاعرة والماتريدية 2 فإِنُ 
عالت ها يؤافرة :باتنهن "لكلف [تهانيكرن فق اللفظ بوالبق لاة 


86 105 


الحقيقة والمعنّى » لهذا كثُر من يِقَمٌ فيه من الفضلاء قديماً وحديثاً » فالأشعر 
والاتريدية.بهنا' من أهد المتافت خطررة لعذة قلبيسها: على النامن فى 
الألفاظ والاصطلاحات والإطلاقات امجملة» الي تُخَفِي تحنّها مخالفات صريحة 


0 


للكتاب والسئّة ومذهب السلف الصاح . 


اج ٠‏ قج ٠‏ قم 


"0 


و 
الإمانُ : هو المعرفة 


يكادُ الباحثونٌ فى الأساء والصّفات وكافة امباحث المتعلقة يها يُجمِعونَ 
على دور الجهمية وأثرها البالغ في سائر الفِرق التي عاصرتها أو جاءت من 


بعدها. 


إن الثاظر في مقالات الجهميّة يدرك بوضوح مدى الإغراق والغلو البالِغين 
صيّرت المغيود عدماً ت تعالى الله عن :ذلك .ما جل الأئمة لا يترددُون في 

وفي القدر بالعّت في القدرةٍ حتّى الغث كل قدوة للعبد:وقا لت :هو عبوز 
علج اتا 

وفي الإيمان بالعَّت حتّى جعلت الإيمان مجرد المعرفة . 

وهذًا في الحقيقة موضع م تأمل » همي امغالية في نفي كل صفق ل تعالى 
وكل أئَّر للصفات نراها تبالعُ في باب القدر حتّى تلفي كل أ لقدرةٍ العبد . 

ونراهًا في هذا مع قولها في الإيمان تسيرٌ في طريق الهدم لأركان الشريعة : 
َفِي مجال العلم بالله سدّت كل سبيل للعلم به بنفيها الأسماء والصفات . 


"5 


وني طريق الالتزام بشرعه فتحت كل سبيل للتَفلَتِ » بقولها في الإيمان 
وبرفع الحرج عن العبدٍ في أفعاله ؛ إذ هو مجبورٌ لا قدرة له » ومن هنا ينقضي 
العجب عقا مكنا خط لكي من فيل البتلف على لديم وذغانها 
وتكفيرهم لهم , وتتبع روادها مِن قبل ولاة المسلمين » وقتلهم على رؤوس 
الأشهاد”', حنّى قال عبد الله بن المبارّك : « إِنا لتحكي كلام اليهود 
والتصارى » ولا نستطيع أن تحكي كلام اللحهميّة »”". 

وعوداً على بدءٍ : فإ مِن غلو الجهميّة غلوّها في باب الإيمان » إذ جعلّت 
الإقاة والأتضاف يوعوكوفاً على الع باللا فم عرف اللا فور مون ومن 
جهل ريه فهو الكاق ”7 

وقالّت : إن كل من كفره الله تَعالى فَإِنّمًا كان ذلك لجهله بالله » وكانَ 
الحكم عليه بالكفر يدل على عدم المعرفة في قليه“ . 


. وما بعد‎ ٠١/١ انظر على سبيل المثال كتاب السئّة لعبدالله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 

(5) الشريعة ؟//941 . 

() مقالات الإسلاميين 5١ / ١‏ ء والفصل لابن حزم 577/7 » والملل والنحل للشهرستاني 
/6ى, 

(4) الفصل لابن حزم © / ه78 . 
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ومن هنا ألزمُهم أهل السَنّة القول بإيمان بليس وفرعونٌ » فإنَ إبليس كان 
عالماً بالله »وكذلك كان فرعونٌ كما قال الله تعالى عنه وعن أتباعه : 

متدرا أ ل لفن ظنًا وعلط تأنظرز كنف كن عَنِبَةُ 
لْمُقيِدِيَ # لالسل :64" 


ومن المهمّ هنا ملاحظة أثر الفلسفة والمنطق والكلام المحدّث » فإِن هَنَا 
القول المهمي في تعريف الإيمان ؛ إنما هو إغراق في الهروب من الإقرار بتجزؤ 
الإيمان وكونه وكا من أجزاءٍ » وأنه يقبل الزيادة والنقصان » وهوانها يخالف 
النظرة المنطقيّة للخدود والماعيّات + بل إن هّذَا :المأخد عند المرجئة -. بشتَى 
أصنافها ‏ كان محورٌ رد أثمة السنةِ علّيهم » قال شيحٌ الإسلام رحِمّه الله : 
ناخد وابو عور" وعرقها ع الأائمة انوا قذ عقوا أضل قول المرجيةة: 
وهوٌ أنّ الإيمانَ لا يذهب بعضه ويبقى بعضّه ؛ فلا يكونُ إلا شيئاً واحداً » فلا 
يكونُ ذا عددٍ : اثنين أو ثلاثة» فإنّه إذا كان له عددٌ أمكن ذهاب بعضه وبقاء 
بعضيه ‏ بل لا يكونٌُ إلا شيئاً واحداً » ذا قالّت الجهميّة : إنّه شيءٌ واحدّ في 
القَلْبِ » وقالت الكراميّة : إنّه شيء واحدّ علّى اللسان » كل ذلك فراراً من 


(9) شرح العقيدة الطّحاويّة 45١ 45٠0/5‏ . 
(؟) أبو عبدالله إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه الإمام الحافظ الحجة , قال أحمد : 


أعرفه بالسئة منذ خمسين سنة» توق سنة ٠4لاه.‏ 


تبتعض الإيمان وتعدده » فلهذًا صاروا يناظرونهم عاايدل على ]نه ليس فيا 


7 000 
واحدا )» : 


وبعَض النْظر عن الفرق بِينَّ المَصدِيق وبين المعرفة» وهَلْ هما شيءٌ واحدٌ 
أم شيئان” "2 فإنّ الواضمَ أن استبدال الجهميّة لفظ المعرفة بلفظ التَصديق هو 
خاو له تإشياقة لتجريد الإيمان عن آق شبية تركيت كان أن قالرا هذا 
القول : أ ي أن الإيمان هو المعرفة اوور امد بها مجرد انطباع 
الصورة العلمية في الدُهن » دون زيادةٍ إقرار قلبي وحكم بالصدق مِن عدمه » 
لأنه لو امم هذا هدم أصله ‏ وهَذَا قال الإمام أحمد في مناظرة الكراميّة : 
«وأمًا من زعم أنّ الإيمانَ الإقرارٌ ؛ فما يقولُ في المعرفة ؟ هل يحتاجٌ إلى المعرفة 
مع الإقرار ؟ وهل يحتاجٌ أن يكونَ مصدقاً بما عرّف ؟ 


فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ؛ فقد زعم أنّهِ مِن شيئين » وإن 
زعم أنّهِ يحتاج أن يكون مقر وقصدكا ماخر ف قور هه ثلاثة أشياء .. وكذلك 
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)000 مجموع الفتاوى لا" 5" 
(0) انظر الفتاوى /1//ا81" 88" . 


م2 مجموع الفتاوى /ا/ 94" . 


ومع اختلافي يسير في اللفظ بين قول جهم وبينَ قول المتكلّمينَ » فإنَ 
الاتّفاقَ المعنوي يكادُ يصبح واضيحاً بين القولّين » خصوصاً على القول بأن 
المعرفة هي التَصديق""”» وهَذَا ذكر ابن تيميّة أن المتأخرين مِن الأشاعرة أخذُوا 
بقول جهم في الإيمان”", بل إن ابن حزم جمع بينَ الجهم وبين الأشعري في هَذَا 
القول”" . 

وقد كانَ مُذُعب جهم في الإيمان نخ الغلو عت كان من أقرض: الأسبات 
الَيِي دعت السّلف يحَكُمونَ بكفره بمقالته في الإيمان » ويفرقونٌ بن قوله وقول 
ناز الرة قال حدق لوي وها شرل 6 أها لسن بقارن : 
الإهانُ : قولٌ وعملٌ » والمرجئة يقولُونَ : الإيماثُ قول ٠‏ والَهميةٌ يقولونَ : 
الإيانٌ : المعرفة »”4". 


)١(‏ انظر شرح المقاصد 6 حيثُ حاول التفريق بينهما » بينما في شرح العقائد النسفية 
استشكل ما ذكره هناك » وهذًا طبيعي لأنْه يحاول الفرق بين أمور نظريّة تتفق في مؤداها 
النهائي » فهُم وإن فرقوا بينها بهذه الفروق الدقيقة إلا أن النتيجة واحدة» لأنْهم يتفقون 
علّى أن عمل القَلّب ليس من الإيمان . 

(0) انظر الفتاوى /ا/ ١485١48‏ 

(9) الفصل © / "/: وذكر صاحب المقاصد أن ميل الأشعري إلى قول جهم 8 / .١١1/‏ 

(4) الشريعة 5140/5. 


هه" 


ويل للإمام أحمد : « نمم يقولونَ ‏ أي المرجئة ‏ : إذا عرف الرجل ربّه 
بقليه فهو موْمِنَ » فقال : المرجئة لا : تقول عثاة يل اطي نشول لهذا رشق 
الح يي السو ]ذا عرف رب 


]| أَعْوَي 


م [لفجر : وم] )200 


قال الآجري رحمه الله : ١‏ ومن قال : (الإيمانُ : المعرفة» » دون القول 
والعمل , فد أتى بأعظم مِن مقالةٍ مّن قال : (الإيمان : قول) » ولزمّه أن يكونٌ 
إبليس على قوله مؤمناً : ل 
عوك بي “ وقال تعاق : 4# رت َأنظِرَفِ و الحجر : “ا ويلزم أن تكون 
اليهود 0 - أن يكونوا مؤمِئين » قال الله عرّ وجل 0 
أَلَدِنَ > تدهم الكنب يعرقوته يعرفوتم كما يعرفورت تام ب نمم : 100 فقد أخبر 


0 : أنهم يعرفون 5 تعالى ورسولّه »”" 


)0( كذا ولاشك أن هناك سقطاً والصحيح أن الُرجئة تقول : حتّى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل 
جوارحه . 

() السنّة للخلأل 8/ ١.لاه_الاه.‏ 

() الشريعة ؟ / 588 وانظر الانتصار للعمرانى " / 79486 . 


وأدلة الجهمية لا تخرج عن أدلة المتكلمين على أن الإيمان هو التصديق 2 
قو اذ الام اق عل ينرق للككن يذ اتويت بويت لحر مالا بترن 
بينهما ؟. 


وهَذا أصرٌ متأخروا الأشاعرة علّى تبني القول بأنّ الإيمانَ في الشرع كما هو 
في اللّغة : التَصدِيق ققط . دون عمل القلّب ولا الجوارح . 


قال ابر حزم رَحِمَهُ الله : « الإِيمانَ هو التَصدِيق في اللّغة» فهذًا حجة على 
الأشعريّة » والجهميّة » والكرّامِيّة » مبطلة لأقوالهم إبطالاً تامأ كافياً , لا 
يُحتاج معّه إلى غيره » وذلك قولهم إن الإِيِانَ في اللغة الْتي بها نَزَل 
القرآنُ هو التتصديق » فليس كما قالُوا علّى الإطلاق ٠‏ وما حاب 
التصديق بالفلية دون التصديق باللسان (إيماناً) ف لغة العرب .وما قال 
- قط - عربيٌ : إنّ من صدّقَ شيئاً بقليه فأعلنَ التكذيب به بقليه وبلسانه 
فرق اباك مقن تاه افيا راكوا بها لعلة وعد لك ما من د قط بد 
التَصدِيقُ باللسان دون التصديق بِالقَلْب (إيماناً) في لغةِ العربٍ أصلاً على 
الاطلاق )بولا يُسمّى تصيديقاً فق لئة لغرب :ولا ]انا مطلقاً إلا من صيدق 
بالشّيءٍ بقلبه ولسانه معاً » فبطل تعلّق الجُهميّة والأشعرية باللّغة جملة »'"" 


() الفصل “778/7. 


ة بعضهم على ذلك بما جاءً عنه © أنه قال : « من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الئّة »”"» قال القاضي عياض : « وقد يحتجّ به 
أيضا من يرى أن حَرَد معرقة القلب نافعةٌ دون التطق بالتهادتين : لاقتصاره 

ومذهب أهل السُنَةِ أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين » لا تنفمٌ إحداهُما ولا 
تنجي من الثار دون الأخرى » إلا لمن لم يقدرُ علّى الشّهادتين ؛ لآفةٍ بلسانه , 
أو تُمهله المدّة ليقولها »بل الحتؤميه المي ».ولا سية مالف اللتماعة بهذا 
اللفظ ؛ إِذّْ قد ورد مفْسَراً في الحديث الآخر : «من قال لا إلّه إلا الله » و«من 


زفق 


شهد أن لا إله الله وأنْي رسول الله )» 


هذا في الحقيقة يوكَلٌ مذعب أئمّةِ السَلّف أن العلم الخبري النظري لا 
ا تروك دن اوناع 
(مفتاح دار السعادة) كلاماً , مسن أن نورد منه مقتطفات تفيدنا هنا في 
رف الحقيقة الَبِي أكدئّها النصوص ٠‏ قال رحِمّه الله على لسان المحتجين 
ري بي ١‏ 
يشك صاحبّه فيه » بل يؤثِرٌ الضّلال والكفرَ وهو عام بقبجه ومفسدته , 


)0( أخرجه مسلم في الإيمان ٠"‏ عن عثمان رضى الله عنه . 
إفة إكمال المعلم ١/"ة؟.‏ 
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قالوا : وهَدًا شيحٌ الضّلال » وداعي الكفر » وإمام الفجرة » ( بليس) عدو 
الله» قد علِم أمرَ الله له بالسّجودٍ لآدمَ » ولم يشك فيه » فخالفه » وعاند 
الأمرء وباء بلعنةٍ الله وعذابه الدائم » مع علمه بذك ومعرفته به» وأقسم 
له بعرت أنه يغوي خلقه أجمعينَ » إلا عباده مِنهُم المخلّصِين » فكانّ غير شالك 
في الله وفي وحدانيّته » وفي البعث الآخرء وفي الجنّة والارء ومع ذلك اختار 
الخلود في الثار » واحتمال لعنة الله وغضبهِ وطرده من سمائه وجنته عن عِلمٍ 
بذلِك ومعرفةٍ لم تحصّل لكثير من النّاسِ » . 


«وقال تعال ضاكا عن موسق اتفال لفرعون : و َالَ لَعَدَ لمت مآ نل 


ب اسه مع دارم ع ا صراعه 
0-0 


هؤلاء إلا ب لسَّموَتِ والائض بصَاِرَ وَإِقْ لأظنك يتفرعوت منبونا يك بج 
[الإسراء:؟ ]٠١‏ أي : هالكاً ٠‏ على قراءة من فتّح النَاءً » وهي قراءة الجمهور .. 
وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى » وبها تقوم الدلالة ٠‏ ويتم 
الإلزامٌ بتحقيق كفر فرعونٌ وعتافه وقول اقول تعال إخبارا عنه وعن 
قومه : و قَلنّ 0 ء فالأ عَندًا يذه يت 9 يتمذأ ب 
َانتتتتها النتق طلا وثلرا مانن كيت غ3 و 
[التمل:*١-4١]‏ » فأخبر بنيكا نه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين كنت وهر 
أقرّى العلم ‏ ظُلماً مِنهُم وَعُُوا ‏ لاجهلاً ». 


5 عي 


« ومن نظر في سيرة رسول الله # مع قومه ؛ ومع اليهود , علم أنهم 
كانوا جازمينَ بصدقه #8 , لا يشكون أنه صادق في قوله : إِنّه رسول الله » 
ولكن اختاروا الضّلالَ والكفرَ على الإيمان . 
حلش 


قال المسورٌ بن محرمّة رضى الله عنه لأبى جهل - وكانً خاله ‏ أيْ خال : 
هل كنم تتّهمونَ محمّداً بالكذب قبل أن يقول مقالَتّه التي قالّها؟ 


قال أبو جهل - لعئه الله تعالى ‏ : يا ابن أخي ؛ والله لقد كان محمد فينا 
وهو شاب يُدعى الأمين » ما جرّبنا عليه كذباً قط , فلمًا وَخطّه الشيب لم 
يكن ليكذِب على الله » قالَ : يا خال فلم لا تتَبِعُونه؟ قال : ياابن أخي ؛ 
تنازّعنا نحن وبنو هاشم الشرق :.:تاطعموا واطعمدا :سفوا وسقينا: 
وأجارًوا وأَجَرّنا » فلما تجائّينا على الركب » وكنًا كفرّسي رهان ؛ قالوا : منّا 


ا ل ل للك 
نبي » فمتى ندرك هذه : 


.. وما سأله اليهود عن التسع آياتي البينات فأخيرهم بها ؛ قبلوا يده 
وقالُوا : نشهد أنّك ني » قال : فما يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالّوا : إن داود - 
عليه السّلام ‏ دعا أنْ لا يزال في ذريته نبي » وإنّا نمخشى إن تيعناك أن تقتلنا 
يهود'"”» فهؤلاءِ قد تحققوا نبوّته وشهدوا لهُ يها » ومع هذا فآثرُوا الكفرَ 
والضلال » ولم يصيروا مسلمين بهذه الشّهادة » . 


.١١*/5 انظر البداية والتهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ح17575١‏ والترمني في الاستئذان ح77؟ وني التفسير ح4 "١4‏ وقال حسن 
صجيح » والنسائي في تحريم الدم 6١/8‏ والحاكم في المستدرك ١‏ /؟ وصححه ووافقه 
الذهبي» وذكر في عون المعبود أنّ النسائي استنكره , وكذلك ضعّفه الألباني في ضعيف - 


مص 


« وعلّى هذا فإئّما لم يحكُم هؤلاءِ اليهود الذين شهدٌوا له بالرسالة 
بحكم الإسلام » لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحَةٍ رسالتِه لا يوجب الإسلام » 
إلا أن يلتزم طاعتّه ومتابعتّه » وإلا فلّو قال : أنا أعلّم أنّه ني » ولكن لا 
أتبعٌه ولا أَدِينُ بدينه ؛ كان من أكفر الكفار . كحال هؤلاءِ المذكورين 
وغيرهم. 


5 
- 


وهذًا متف عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السئة . أن الإيمان لا 
يكفي فيه قولُ اللّسان بمجرّده » ولا معرفة القَلَْب مع ذلِك » بل لا بد فيه من 
عمل القلب ؟ وهو حبه لله ورسوله ٠‏ وانقياذه لدينه » والتزامه طاعته » 
ومتابعة رسوله ‏ وهَدًا خلاف من زعم أن الأعان هو عرد تعرفة الفلسوة 
وإقراره» وفيمًا تقدّمَ كفاية في أبطال هذه المقالّة . 


ومن قال : إن الإيمانَ هو محرّدُ اعتقاد صدق الرّسول فيما جاء به وإن لم 
8 7 - 31 دي 1 ٍ- ٍ- 2 
يلتزم متابعته » وعاداه » وأبغضه » وقاتله , لزمه أن يكون هؤلاءِ كلهم 


- سنن الترمني برقم 7737 ء وبين في رياض الصالحين سبب تضعيفه بأنه من رواية 
عبدالله بن سلمة للمرادي ء وهو ضعيف لا يُحتج به لأنه كان قد كبر وتغير فسَاءَ حفظه » 
وعمرو بن مرة الراوي عنه روى عنه في حال تغيره » كما ذكر ذلك عنه شعبة » وكلام الشيخ 
أقرب للصّواب حيث ضعّف البخاري وأبو حاتم عبدالله بن سلمة , انظر ترجمته في تهذيب 
الكمال 50/١6‏ » وانظر كلام الشيخ في عبد الله بن سلمة في ضعيف أبي داود ح١”‏ . 


ا" 


مُؤْمِنِين » وهَذًا إلزامٌ لا محيد عنه» وَذّا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلِك 
ل ورد عليهم » وأجابوا بما يستحي العاقل مِن قوله » كقول بعضهم : إن 
| بليس كان مستهزثاً ‏ ولم يكن يقرّ بوجود الله ولا بأنّ الله ربّه وخالقه » ولم 
َكُنْ يعرف ذَلِكَ » وكذلِك فرعونُ وقومّه » لم يكوثُوا يعرفونَ صحة نبو 
موسى » ولا يعتقدون وجود الصانع » وهذه فضائح » نعود بالله مِن الوقوع 
أكاها”"” ونضرة القالات :.وتقليد أريايها + تحمل على اكثر ين نهذا» 
ونعوذٌ بالله من الخذلان ». 


لأقالوا: والملب علي دؤاجيان : لأ ضير مُويناً الأ بهما ميعا «بواحب 
المعرفةَ والعلم » وواجبُ الحب والانقيادٍ والاستسلام » فكما لا يكونُ مُؤْمِناً 
إذا لّم يأتِ بواجب العلم والاعتقاد , لا يكونُ مُؤْمِناً ؛ إذا لّم يأتِ بواجب 
الحبّ والانقياد والاستسلام , بل إذا ترّكَ هَذَا الواجب » مع علمه ومعرفته 
به كانَ أعظم كفراً » وأبعدٌ عَن الإيمان من الكافر جهلاً , فإِنَ الجاهل إذا 
عرف وعلم . فهو قريب إلى الانقياد و الاتّباع » وأمًا المعاند فلا دواء 


1 0( 
فيه 2.00 
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0 


أخيراً ؛ فَإِن لهمي توافق علّى تكفير مَن كفْرَه الله ورسوله ؛ لكنها لا تبني 
هَذَا على أن الإيمانَ في حقيقته الشّرعيّة لا بد فيه من عمل القَلْبِ » وأ من ظهرٌ 
عليه سب اله ورسوله ولص لدينه وتحارية أوليايه يستحيل أن يكون قد قام 
بقليه الإِيمانُ الشرعِي المتضمن تصديق القَلْبِ وعملّه , كما يقوله أهلُ السَئّة » 
ولا على أنّ الظاهِرَ ملزومٌ البَاطِن ومدلولّه ومعلوله» كما يقوله أهلٌ السَئّة» بل 
تبنيه علّى أن الفعل الظاهِرَ علامة ودلالة على البَاطِن » فتقول : إِنَّ من ظهرَ 
عليه فعلٌ مِن أفعال الكفر أو قولٌ من أقوال الكفر فإنّنا نكفره لأنّ ذلك دلالة 
وعلامة على عدم حمل اللسديق ار لمن بهي" وها هما درن علق 
0 


قال شيحٌ الإسلام رحِمّه الله : « الإِيِانُ قو وعملٌ » فمن اعتقد 
الإشواية فى الوه الاميهانة شال وبال لقال لعبده ورسوله » ثم لم 
يتب هذا الاعتقاد موجيّه من الإجلال والإكرام - والّني هو حال في القلب 
يظهر أثرة غ1 على الجوارح - بل قارنه الانتتشفاف والتسقية والازقراء بالقول 
أو بالفعل ؟ كان وجود ذلك الاعتقاد دكجدمة ؛ :كان ذلك موجياً لفساد ذلك 
الاعتقاد ومزيلاً لا فيه من المنفعة والصّلاح , إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي 
التفوسَ وتصلِحُها . فمتّى لم توجب زكاةً النفس ولا صلاحاً فما ذاكَ إلا 


. ”8/. والمواقف ص7”817‎ ١59/6 انظر شرح المقاصد‎ )١( 


ريغف 


لأنها لم ترسّحٌ في القَلْبِ ولم تصر صفةً ونعتاً للتفس » وإذا لم يكن علم 
الايمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمةً لم ينفَعْهِ » فإنّه يكونُ بمنزلة 
حديث التفس وخواطر القَلْب » والتّجاة لا تحصلٌ إلا بيقين في القَلْبٍ ولو 
اومان وه كنا افيا يتدروين اللام ازا تاتوب الاح محري لكا 
على ما يُظهره من القول والفعل . 


والغرضٌ بهذا » التَنبِيهُ على أنّ الاستهزاءً بالقلبٍ والانتقاص ينافي 
الإيمانَ الَنِي في القَلْبٍ ‏ منافاة الضّدٌ ضذه , والاستهزاءً باللّسان ينافي 
الإيمانَ الظاهر باللسان كذلكء والغرض بهذًا ء التَنبيهُ على أن السب 
المتادر عن القلي وجي الكفر :ظاهرا «وباطنا + هذا مذهب الققهاء 
وغيرهم من أهل السَنْةِ والجمّاعة . خلاف مايقولّه بعض الجَهميّة والمرجئة - 
القائلِينَ أن الايمانَ هوَ المعرفة والقولُ بلا عمل من أعمال القَلْب ‏ من أنه 


نما ينافيه في الظاهر ‏ وقد يجامِعٌه في الباطن »”". 


وفن علو انوي فق كذ الخانيه ايها قم ينوت أنها مخ أفعال 


الكفر الَتّى تظهرٌ على الشّخص متعلقة بالظاهر فقط » فيكونٌُ فعْل العبد 
المناقض للإيمان الظاهِر ‏ في فهمها ‏ لا يدل على نقض الإيمان البَاطن » وهَدًا 


)١(‏ الصارم المسلول 7٠١/9‏ 07لا. 
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مبني على فصلها بين الباطن والظاهر ‏ وهذًا يقول به المرجئة ومن تأثر 


بأقوالهم من الفقها 


ومن ثمرة هذا الخلاف أن أهلّ السنّة يطردونٌّ دلالةَ الظاهر على البَاطِنء 
أما المرجئة من التَهميّة والمتكلّمينَ فلا . إِذْ إن فعل الكفر إِنّما هو علامة 
علّى عدم التُصديق فَقَط في الأخبار التي جاءت بكفر أعيان بأشخاصهم , 
أمّا في الأحكام الحاليّة فإنّهم يِوّزونَ وجود الإيمان البَاطِن ‏ الَذِي هو 
التتصديق أو المعرفة ‏ مع ظهور أفعال الكفر على الجوارح » وهذًا باطل عند 
أئمّة السّلّف , قال شيحٌ الإسلام رحِمه الله : « الإِيِانُ والنفاق أصلّه في 
القلب » وإنّما الَذِي يظهرٌ من القول والفعل فرع له ودليلٌ عليه » فإذا ظَّهِرَ 
ل ل ل د 
يليزونَ البيّ والذين يؤذوتّه من المنافقين ؛ ثبت أنّ ذلك دليلٌ علّى التفاق 
وفرع له . ومعلومٌ أنه إذا حصل فرع الشيء وَذليله دصل أله الذلرل 
عليه » فثبت أنّه حيئُما وُجدَ ذلك كان صاحبه منافقاً » سواءً كان منافقاً قبل 
هذَا القول» أو حدث له التّفاق بهذا القول . 


فإن قيل : لِم لا يجورُ أن يكون هَذَا القول دليلاً للبَيّ علّى نفاق أولئك 
الأشخاص الَّذِين قانُوه في حياته بأعيانهم » وإن لم يَكُنْ دليلاً من غيرهم ؟ 


قلنا : إذا كان دليلاً للب الّنِي ممكِنْ أن يِعنيه الله بوحيه عن 
الاستدلال ‏ فأن يكون دليلاً لمن لا يمكنة معرفة البواطن أولى وأحرى . 


ةا" 


وأيضاً , فلّو لّم تكن الدلالة مطردة في حقّ كلّ من صدر مِنهُ ذلك القول 
؛لم يكن في الآية رَجِرٌ لغيرهم أن يقول مثل هذا القول », ولا كان في الآية 
تعظيمٌ لذلِك القول بعينه .. فلمًا دل القرآنُ علّى ذم عين هذا القول 
والوعيد لصاحبه ؛ علم أنه لم يقصِدٌ به الدلالة على المنافقين بأعيانهم 
م 7 ا 55 00 
فقطء بل هو دليل على نوع من المنافقين »" . 

وهذًا الباطلٌ العريضٌ الذي وقعت فيه الجهمية ومن وافقها مِن 
التكلمية شينها قتاما "ين كناو هذه الأبوانت الشرغية تاولا افكرياً 
ذلك» والله أعلم . 


8جم ٠‏ مجم ٠+‏ قم 


. الصّارم المسلول ؟5/5!- /ا/ا بتصرف‎ )١( 


شونا 


الإمانُ : هو القول فقط 


مره أخخرى يظهرٌ أثرُ المنطق والكلام في تعريف الإيمان . 

وهّذًَا القول هوّ مَنْهبْ الكرَاميّة في الإيهان » وهو مِن أغرب المذاهب 
وأشدها شذوذاً » فالإيانُ عندهم هو القول : أي شهادةٌ أن لا إلهَ إلا الله وأنّ 
محمدا رسول الله ء فمن شهد بلسانه فهو مؤمِن ومن لم يشهد فليس بمؤمن ٠‏ 

وعلّى هذا فالمنافق عندهم مُوْمِنَ في أحكام الذنيا » لكنهم يوافقون 
الجماعة فى أنه كافرٌ في الثار يوم القيامة » وأخطأ ابن حزم حين نسب إلى 


ابن كرّام أنّالمنافقَ في الآخرة من أهل الحئة'"". 


ويظهر أنّ الكرَاميّة أرادت أن تعلق الحكم بالإيمان على أمر ظاهر ووصفم 
منضبط يمكنُ الحكم به علّى الشخص بالإيمان من عدمه . 


للنّاس بحسب أحكام الدّنيا إلى قسمين , فالتاس إمَا مؤمِن بالله ورسوله , 


)01( الفصل 771/7 » وانظر الفتاوى 5١57/1‏ . 


يفف 


وإما كافِرٌ بالل ورسوله » والفرق بينَ القسمين أنّ الأول يقر بلسانه » والآند” لا 
يقِرء بدليل أنهم يحكمون على المنافق بالإيمان في الدنيا وبالكفر في الآخرة . 


وهذًا القول مردودٌ علّيهم » وإلزامٌ اسلف هم بالمنافق صحيحٌ , حبّى لو 
قالوا بكفره في الآخرة”" . 


فإنّ المنافق ليس مُؤمناً وإن أَطلِقَ عليه الإسلامٌ» أنه استسلم ظاهراً » وأما 
الوصف بالإيمان فلا يكونُ لمنافق أبداً , لأنّ الإيمانَ لابدّ فيه من الإيمان البَاطن؛ 
سواءً كانَ وصفاً بأصل الإيمانء أو بالإيمان الكامل . 

فإذا كان التي امم شعذا من :وضقب شخصن: لآ بعرت اله الباطن 
بالإيمان » كما في حديئه رضى الله عنه أنّه قال : « يارسول الله ؛ أعطيت فلاناً 
وفلاناً وم تعط فلاناً شيئاً وهو مُوْمِن ؟ فقال رسولٌ الله و : « أو مسلم 44 
قالّها ثلائ”". 

فكيف الحال بالمنافق المعلوم » لاشك أن وصمّه بالإيمان في غاية البعد 
والمخالفة للكتاب والسئة . 


للق انظر الفتاوى /1/ 59/5 . 
فق تقدم ص 6 


كم 


ومنشأ الغلط عند الكرّاميّة بل وسائر فرق الْرحِئةِ غفْلَتُهم عن أهمية 
الوصف بالإيمان » وأن هذًا الاسم قد عَلّقت عليه أحكام كنرعرة 4 بل ملق 
عليه أعظمٌ وأهم الأحكام علّى الإطلاق ؛ ألا وهر الوعد بدخول الجنة 
والسّلامة من الثّار » ومن هذا المنطلق تعامل معّه السَلّفْ فكانَ مذهبهم في 
الإيمان جامعاً بين أهميّة اللفظ والوصفف به , وبين حفظ عرض الموصوفب 
بكر الود بالإيمان » فلا يُسلبهُ بإطلاق » ولا يُوصفف به بإطلاق . 


آم المرنجثة تبويه مثلها الخوارج - فليس الأمرّ عندهم كذالك» بل إِما ال 
في اللفظ يبلعُ وصف المنافق والفاميق بالإيمان الُطلّق » وإما غلوٌ في اللفظ 
العايمتن فاع كر فى رقرو لاض عاق ها ارركر: 
بل إِمَا مُؤْمِنّ وإمًا كافر. 

قال الإمامٌ أبو يعلّى في كتايه (مسائلُ الإيمان) : « والدلالة علّى أن الأقوال 
بانفرادها عن التَصدِيق ليسّت بإيمان » خلاف الجن الكرافة قوله تعالى : 
«لو ات اراب ل د وأ 3 فنأ تلبمًا وَلَمّا يَدَخُلٍ الاين فى 
ويم ب انشجرات : 14 » ومعلوم أنه قد وقع منهم مِنهُم القول الظاهر الَنِي هو 
الإقرارٌ بالشّهادتين » وم يجعلهم بذلك مُوْمِنِينَ لعدم دخوله في قلويهم » ِ 


. 7388 مسائل الايمان ص‎ )١( 
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> وقد أورد ابن حزم بعض شه الكرامية » فمن ذلك : 

, احتجوا بأنْ ابي فك وجميع أصحايه رضي اللهُ عنهم » وكل مّن بعدّهم‎ .١ 
قد صح إجماعهم على أن من أعلَنَ بلسانه بشهادة الإسلام فإنّه عندَهُم مسلِم‎ 
. محكوم له بحكم الإسلام‎ 

؟ . وبقول رسول الله م في السوداء : «اعتقها فإنها مُؤمئة»”". 

" . وبقوله 2# لعمّه أبي طالب : «قَلْ كلمةٌ أحاجّ لك يها عند الله عر 
0000-7 

قال ابن حزم : « وكل هذا لاحجة لهم فيه » أما الإجماعٌ المذكورٌ فصحيح , 
وزلها جكمنا لهم بحكم الإيمان في الظاهِر » ولم نقطع علّى أنّه عند الله تعالى 
مُؤْمِنٌ » وهكذا قال رسول الله يك : « أُمِرت أن أقاتل النَاسَ حبّى يشهدوا أن 
لا إل إلا الله » ويؤمنوا بما أُرمِلت يهء فإذا قعلُوا ذلِكَ عصّمُوا مِنّي دماءهم 
وأموالّهم » إلا بحقها ء وحسابُّهم علّى الله » ”" » وقال عليه السّلامُ: «مُن قال 
: لا إِلهَ إلا الله غلصاً من قلبه» ©). 


() تقدم ص 48 . 

(0) تقدم ص .١77‏ 

(9) متَفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الزكاة ١4٠٠0‏ ومسلم 
في الويمان ح ٠١‏ و١”ء‏ وهو مشهور عن عدد من الصحابة في الصحيحين وغيرهما . 

(4) تقدم ص .١78‏ 
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وأمّا قوله علّيه السّلامُ في السّوداءِ أنّها مُؤْمِنة» فظاهِرٌ الأمر كما قال عليه 
السلام - إذ قال لَهخَالِدٌ بن الوليد* ««وْب مصل يقول بلسايه ما ليس في 
قلبه » : فقالَ ‏ عليه السّلامُ ‏ : إن لم أبعث لأشق عَن قلوب الئاس" 


وأمّا قولّه لعمّه : «أحاجٌ لك يها عند الله » ؛ فتّعم ‏ يحاجّ بها على ظاهر 
الأمرء وحسابُه علّى الله تعالى » فبطلَ كل ما موْهُوا »"" 

ثم قال : « وقال تعالى : 45 إِدَا جَآهَكَ 2 الْمتنقِقون فَالُوأ حَتَبِد إِنَّك أرسوأ 2 
وَأ وََلَّهُ بعلم 59 أرسولة و) وَأَلنَّهُ 3 شبد إن الْمنفْقِينَ لكذبورت #* [المنافقون:١]‏ » فنص 
ميل فق لم الا على من ام لاه ولم يتاذ النان بايد اث كافر . 


ويلزمهم أن المنافقين مُؤْمِنونَ » لإقرارهم بالإيمان _بألسنتهم » وهذًا قول 
مُخْرِجٌ عن الإسلام » وقد قال تعالى : (١‏ إن أله ايع الْمكفقي وَالكَونَ ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ح4781 ومسلم في الزّكاة ٠١54‏ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

4 الفصل 745/7 -7477 ء وجواب ابن حزم الأخير ضعيف » والأصوب أن يقال : إن القول 
على اصطلاح العرب لا يلزم منه القول تجرد عن النية » بل الأصل في القول أنه المطابق 
لعقد النية » بدليل أن الني #ك كان يقول للعرب : (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) ء ففهموا 
من مجرد أمرهم بالقول أنه أمر بترك عبادة الأصنام والتوحيد لله تعالى والتزام أحكامه بترك 
الخمر والزنا وقطيعة الرحم وأداء الصلاة والزكاة ونحو ذلك ء ولم يرد عنهم أنهم 
استفصلوه في معنى : قولوا (لا إله إلا الله) ء وهل المطلوب مجرد القول أم لا بد من قيد آخر 
» وهذا دليل على ما قلناه من أن القول في أصله هو المطابق لعقد النية وعمل الظاهر » 
فيكون أمره لعمه بقول لا إله إلا الله أي تخلصاً صادقاً من قلبه » والله تعالى أعلم . 


خا 


: ل ااا وقال اي مَالُوأ تَتَبَدُ إِنّكَ 
َُولُ لَه وَلنَهْ تلع إِنّكَ سوم وأمّة مَتبَد إن الْمتفيِينَ لكنوت 0 
0 تب جُنَدٌ صَدُوأ عن سيل أغَوْ يم .1 ها كوا يموت نيا دلِكَ بيب 

70 : لك قا ليت ب لاسر فقطع الله تعالى عليهم بالكفر 

ع 

وبرهانٌ آخرء وهو أنّ الإقرار بالأنّسان دونَ عقدٍ القَلْبِ لا حكم لَه عند 
الله عرّ وجل , لأنّ أحدنا يلفظ بالكفر حاكياً وقارثاً له في القرآن ؛ قلا يكونُ 
ذلك كافراً حتى يقر أنه عق ”ا ا 

وما قالّه أبو حم رحِمّه الله صحيحٌ ملِيحٌ » وفيه دلالة علّى مبلغ مخالفة 
قول الكرامية للحقيقة الشرعية ‏ والله أعلم . 


قم ٠‏ منج ٠١‏ قم 


)١(‏ الفصل 5649/7 باختصار. 


لدكلنا 


الإمان : قول واعتقاد وعمل 


لعل القارئّ يتعجّب من كون هذه العبارة هي من ألفاظ الخلف في الإيمان , 
وهّذَا العجب في محلّه إذا نظرنًا إلى ظاهر اللفظ ولم ننقب فيما تحتّه . 

فنحنُ لا نتوقف أمام هذه المقولة لظاهرها » بل ظاهرها صحيح » وإِنْما 
الغرضُ معرفة مقصد المخالفينَ ‏ مِن أهل البدع ‏ عندما يوافقونَ السّلّف في 
ظواهر الألفاظ ‏ حتى لا تكونٌ ظواهرٌ ألفاظهم أقنعةً تمرّر من تمتها المخالفة 
ونحن لا نشعر. 

وهذًا القول هو قول الخوارج والمعتزلّةِ » وافقوا به السّلّف » على خلافم 
بينهم يسير في شمول الإيمان للرضييات فق أم لكلّ الطاعات » وهذًا هو 
الأشهر”". 


فالخوارجٌ والمعتزلّة يوافقونَ أهل السّنْةَ في إدخال العمل في الإيمان » غير أن 
طريقهم في إثبات مذهيهم تختلف . ما اذى ل التقليط ‏ والقلر ‏ فخلدوا 


. "79/١ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص7١7» مقالات الإسلاميين‎ )١( 
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00 3 حي الى اموا لا اك ا ماه 2 
مرتكب الكبيرة في النار » وكفره الخوارج » أما المعتزلة فجعلته في منزلةٍ بين 
الأرليى"" امنواء كان كيوثة ترك عمل اوزارتكات فين 


لك تلق الفرقتان ‏ أي الخوارج والمعتزلّة - على أن الإيِانَ شامِل 
استوت جميع أطرافه » فإذا ذهب شيءٌ مِنهُ ذهب كله » ولم بِبّْقَ عند صاحبه منه 
شيء . 


م 


ولعل من المهم أن نعلم أن الخوارج هم رواذ هذا القول » وهم قيكلاعوف 4 
ثم تبحاء المعتزلَة واستدلوا له وتوسعوا فيه » لكنهم خالفوهم ف أنهم لا 
يطلقونَ على صاحب الكبيرة أنه كافرٌ في الدنيا . 


فالخوارج شبهتهم نقليّة أكثر منها عقلِيّة » إذ يستدِلُونَ بظواهر نصوص لم 
يتبعوا في تفسيرها السَلّف ‏ ومنهُم صحابة رسول الله ويه » كما مر معنا قول 
ابن عمرّ رضي الله عنه : « إِنّهُم انطلّقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفار فجَعلُوها 
على المؤمنين »”". 


. ١١71/١ انظر رسائل العدل والتوحيد‎ )١( 
. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص/,59‎ )0( 


(9) انظر ص 56 . 


520 


ولا يفوت القول : إن مذنهب الخوارج والمعتزلة أكثر تناقضاً وأبعد عن 
الصواب علا من قول المتكلّمينَ » لأنّ الكلمين عا قينا واحدا : وانًا 
هؤلاء فجعلوه مركباً ثم قالُوا : هو مع ذلك شيءٌ واحد يزول بزوال جزءِ منه » 
وهَذًا غايةٌ في التناقض ؛ أن يكونّ ما تركب من قول وعمل واعتقادٍ شيئاً 
واحداً لا يتعدّد ولا يزيد ولا ينقص ! 

> والّذين ناقشُوا الخوارج والمعتزلة من أمَةٍ السَلّفٍ حاوروهم في أصلَّين : 

أَوهما : فهمّهم للتصوص الشرعيّة خلاف فهم صحابة رسول الله 8 . 

القّاني : بياث خطئهم في الشبهة العقليّة » وهي ظنهم الإيمانَ شيئاً واحداً » لا 
يبقى بعضه مع زوال بعضيه الآختر» وأنّ مّن كان فيه جزءٌ مِن الإيمان لا يستحق 
الاسم مُطلقاً كما تقول المعتزلة , قال الشهرستاني مبيناً تقريرٌ واصل هذه القضية 
: « إِنّ الايمانَ عبارة عن خصال ير ؛ إذا اجتمعت سمي المرءُ مُؤمِئاً » وهو اسم 
مدح » والفاسق لم يستجمعٌ خصال الخير , ولا استحق اسم المدح ؛ فلا يُسمى 
مُؤْمِناً ٠‏ وليس هو بكافر مطلقاً أيضاً . لآن الشهادة وسائر أغمال اكير موتجودة 
فيه » لا وجه لإنكارها » لكثّه إذا خرج من الذنيا على كبيرةٍ مِن غير توبةٍ فهو مِن 
أهل الثارء خالداً فيها , إِدْ ليس في الآخرة إلا فريقان : فريقٌ في الحئة » وفريق في 
السّعير » لكنّه يُحفْفْ عنهُ العذاب, وتكونٌ دركيُه فوق دركة الكفار »7 


.548. 57" 647/١ الملل والتحل‎ )١( 


1ظ» 


ومن هنا فإني سأورد تماذج م مِن النصوص الي استدلوا يها ٠‏ مع بيان 
خلطهم » حتّى نعرف طريقة أهل الأهواءٍ في تناول النصوص تناولاً عقلياً أو 
عاقيا بعيدا حن البنة #:ويغيدا عن الطريقة ة السَلفيّة التي علمّها رسول الله 88 
أصحابه وعلَيهًا ساروا » وإنّما سنكتفي بنماذِجَ لأنّ كل نصوص الوعيدٍ في 
الحقيقة فيها متَمسّك للخوارج والمعتزلة » كما أن كل نصوص الرجاء والوعد 
فيها متمسّك للمرجئة . 1 

* فين أشهر حججهم حديث أبي هريرة ‏ رَضِي اللهُ عنه ‏ : « لا يني 
رحد ياي ودر زو زاورب البار عي لكريم وهو مَوْمِنَ » ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مُؤْصِن » أ ونحوه م مِن النصوص التي تنفي الإيمانَ 
ع راكب بي لاعن 


الجُوابُ : ما قالّه شيحٌ الإسلام رَحِمّه الله في جوابٍ حول هذا الحديث : 
« الَنِي في الصحيح قوله 2 : « لا يرْنِي الرّاني حين يزني وهو مَؤْمِنْ » ولا 
يسرف السّارق حين يسرق وهو مَوْمِنَ » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مُؤْمِن » ولا ينتهب نهبة ذات شرفي يرقم النَاسُ إليه أبصارهم فيها حينَ 
ينتهبها وهو مُؤْمِن » والزيادة الي رواها أبو داود والتَرمِني صحيحة , وهي 


() تقدم ص57 . 
(') الفصل لابن حزم ”/ 71/8 . 


امكلا 


مفسرة للرواية المشهورة + فقول السائل هَل عل الحدديت علّى ظاهره أحدٌ 
مِن الأئمّة؟ لفظ مشتركُ , فإن عنى بذلِك أن ظاهره أنّ الرّاني يصير كافراً 
وأنّه يُسلبْ الإيمانُ بالكليّة » فلم يحول الحديث علّى هذا أحد مِن الأئمّة ولا 
فراها ظاهِرٌ الحديث . لأنّ قوله : « خرج منه الإيمانُ فكانَ فوق رأميه 
كالظلةِ »: دليلٌ على أن الإيمانَ لا يفارقه بالكليّة » فإنّ الظّلّة تظذلُ صاحبّها 
وهِي متعالقة ومرتبطة به نوع ارتباط . 


وأمّا إن عنى بظاهره مَا هو المفهومٌ مِنهُ كما سنفسره إِنْ شاءً الله فتعم , 
فإِنّ عامة علماءِ السَلّف يقِرٌونَ هذه الأحاديث ويُمِرَوتّها كما جاءت ويكرهون 
أن تتأو تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله 8 , وقد تُقِلَ كراهة تأويل 
أحاديث الوعيد : عن سفيان » وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - وجماعةٍ 
كثيرةٍ مِن العلماء . ونصّ أحمد على أنَّ مثلّ هذا الحديث لا يِتأُوَلُ تأويلاً يخرجه 
عن ظاهره المقصودٍ يه » وقد تأوَلّه الخطابي”' وغيره تأويلاتٍ مستكرهة ‏ مثل 
قولهم : لفظه لفظ الخبر ومعنا النّهِي » أي : ينبغي للمُؤْمِن ألا يفعلٌ ذلِكَ , 
وقولهم : المقصود به الوعيدٌ والرّجرٌ دون حقيقة النفي , وإِنّما ساغً ذلك لما 
بين حالهِ وحال من عَدِمٌ الإيمان مِن المشابهة والمقارية » وقولهم : إِنّما عدم 


(0) الإمام العلامة المحدث أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي 


صاحب التصانيف » ومن أشهرها معالم السنن شرح سنن أبي داود » توفي سنة /4"ه . 


1م 


كمال الإيمان وتمامّه » أو شرائعٌه وثمرائُه » ونحو ذلك » وكل هذه التأويلات لا 
يخفى حالها على من أمعن النظر . 


فالحق أن يقال : نفس التَصديق المفرق بيه وبينَ الكافر لم يُعدمه ‏ لكن 
هَذَا التصديق لو بقِى على حاله لكان صاحِبّه مصدقاً بن الله حرم هذه 
الكبيرة » وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة » وأنّه يرى الفاعل وايشاغده 
وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقتْ هذا الفاعل : 
فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه » ومتى فعل هذه الخطيئة 
فلا بد من أحد ثلاثة أشياءٍ : إمّا اضطراب العقيدة , بأنْ يعتقد بأنّ الوعيد 
لبن ظاغره عتاظنه رو لعا مقعمرة» لتر كها تقوله ايوم أو ان هذا ]تنا 
يحرُمُ على العامة دون الخاصة . كما يقوله الإباحيّة , أو نحو ذلِكَ من العقائد 
- ل ,ع ثت” 0 2 م ل بين 7" 9 - 
التي تُخرج عن الملةِ » وإما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمةٍ الرب وشدةٍ 
بأميه » وإما فرط الشهوة » بحيث يقهرٌ مقتضى الإيمان وينم موجبه » بحيث يصيرٌ 
الاعتقادُ مغموراً مقهوراً » كالعقل في الّائم والسّكران» وكالرّوح في الائم . 


ومعلُوم أن الإيانَ الَنِي هو الإيَانُ ليس باقياً كما كان » إِذْ ليس مستقراً 
ظاهراً في القَلْبِ » واسمُ امُؤْمن عند الإطلاق إِنّما ينصرفُ إلى من يكوثٌ إيمائه 
باقياً على حاله عاملاً عمّلّه .. كذلك الرّاني والسَارقٌ والشاربُ والمنتهب » م 
يُعدم الإمانَ الْنِي به يستحقّ آلا يُخْلّدَ في الثار » وبه تُرجى لَه الشفاعة 
والمغفرة » وبه يستحقّ المناكحة والموارثة » لكن عدم الإيمانَ الَنِي به يستحق 
النَجاةَ من العذاب » ويستحقٌ به تكفيرَ السيئات » وقبول الطاعات » وكرام 
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2 75 2 2 4< 5 0 5 45 
الله ومثوبته » وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا » وهذًا يبِيْنَ أن الحديث على 
- ع 02 
ظاهره الَنِي يليق بهء والله أعلّم »'". 


وتعرف بهذا أنّ لفظ الخوارج والمعتزلّة وإِنْ وافق لفظ السَلّف ظاهراً فله 
مدلولات ومعاني غاية في الخطورة . 


* وما اشتبه على هؤلاءٍ : بعض النصوص التي تحكم بالكفر على مرتكبي 
بعض الكبائر » كقوله تعالى : هو وَمَن لَرَ يحَكُم يمآ أَنرَلَ أنه كك هُمْ 
22 نون 3 [اللائدة : 45] » وقوله عليه الصَّلاةٌ والسلام : « 97 الرجل 0 
الشّركِ والكفْر ترك الصّلاة ) »'"» وقوله كذلك : « من حلف بغير الل فَقَد 
أشرَّكَ »”” قالوا : فد كفره الشارعٌ وحكم بزوال إيمانه إذا قارف الكبيرة؟. 


والجواب : أن مثل هذه الآيات والأحاديث لامُتمسّك لهم فيها , لأنّ الحكم 
على فاعل بعض الأعمال بالكفر لايَعنِي دخوله ف الكُمْر الأكبر » وإنْما غايته 
الدلالة على نقصان إيما نه ٠‏ وخروجه من الإيمان إلى دائرة الإسلام , التي هي 
أوسع مِن دائرة الإمان ٠‏ بدليلٍ أن النبي / صلى على الزاني والسّارق 


(0) الفتاوى 5/7/0 وما بعدها. 

() تقدّم ص ؟5. 

(9) تقدم ص8١‏ . 

0( انظر شرح الأصول الخمسة ص”7/ والمواقف للأيجي ص86" . 
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وغيرهم من أصحاب الكبائر ار أهليهم نهم وهنا يع القول 
بكفرهم » وكذلك يُقال في سائر التصوص التي استدلّوا يها فلا تلاز بين 
كون العمل ينقص (الإيمان الراينة وبين أن يكون فاعله كافراً خارجاً من 
الل وق بين الكفر العمَلِيَ الي لاخر صاحيّه من الإسلام » ؛ وبين الكفر 
الأكبر الي يخرج صاحبّه ينه » كما ورد عن أبن عبامرٍ - رضيي الله عنهما حاف 
آي التحكيم أنه كفْرٌ دون كفر'” . 

قال انام ابودغزياد القاسم بن سلام رحمه الله : « وأما الآثار المرويات 
بذكرٍ الكفر والشّرك ووجُويها بالمعاصي » فإن معناها عندنا ليست تنيت على 
أهلها كترا "قرعا يزيلان الايما دعن متاحيو» إلما وجوهها أنْها من 
الأخلاق والسئن الي عليها الكمّاث والمشركون ولوق وحدنا هذين النوعين 
من الدلائل في الكتاب والسة - فين الشّاهِد على الشركِ في التتزيل قول الله 
تبارك وتعالى في (آدم وحواء) عند كلام إتليسن ‏ إياهماة 0 #هُرٌ أَلَرِى 
لفك ين َي ود م و 
اَي ميك بي 4 إلى : ل ج15 شركة نيمآ كما ل لله عم 
ترون كك لالاعراف : 181. 0 ء وإنْما هو في - أن الشيطان قال لمما : 


ِ رع 9 7 ًِ 8 د 
عيا ولدكما عبد الاريك 2 فهل لأحد يعرف ألله ودينه أن يتوهم عليهما 


.891١/ 84 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) قال الشيخ ناصر هنا : (( يشير المصنف إلى حديث 77ل حملت حواء طاف بها إبليس وكان‎ 
لا يعيش طا ولد . فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث » فعاش وكانٌ ذلك من-‎ 
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الإشراك بالله » مع النبوة والمكان من الله ؟ فقد سمى فعلّهما شيركاً » وليس هو 
الشرك بالله . 


وما الَنِي في السئة » فقول الي ف : « أخوف ما أخاف على متي الشركُ 
الأصغْر » '' فقد فسّر لك بقوله : (الأصغر) أنّ هاهنا شيركاً سوى الّنِي 
يكونٌ به صاحبّه مشركاً بالله .. فلي سَّلهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنّها أخلاقٌ 
المشركين » وتسميتهم » وسنثهم , وألفاظهم وأحكامهم » ونحو ذلك من 
اررق 

وأما الفرقاً اشاهدٌ عليه في التتزيل فقول لجل وعزٌ: و ومن ل يكم 


ده ورد 0 52 


بمآ أََرْلٌ أَمَهُ أوْكيِكَ هُمُ ) يي ابن عباس شن 
بكفر ينقلٌ عن الملَةَ »” '» وقال عطاءٌ بن أبي رباح”" ': « كفرٌ دون كفر ». 


> وحى الشيطان وأمره »») ولكنه حديث ضعيف كما كنت بينته في الأحاديث الضعيفة 
5-6 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) قال الشيخ ناصر هنا : ( الأصل (ملة » والتصويب من ( مستدرك الحاكم » وقد أخرجه 
0 ©" من طريق طاوس عن ابن عباس وصححه هو والذهبي ». 

الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمّد القرشي مولاهم المي » قال الأوزاعي : مات عطاء 
يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند النّاس» توفي رَحِمّه الله سئة 8١١ه‏ . 
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ققد تبيّنَ لنَا أنّه''“كانَ ليس بناقل عن ملةٍ الإسلام » أن الدّين باق على 
حاله » وإن خالطه ذنوبٌ » فلا مُعنى لَه إلا خلافُ الكفار وسنتهم , على ما 
أعلمتُكَ مِن الشّرك سواء » لأنّ مِن سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله» ألا 
تسمّع قولّه : ل أَمَْكمَ له ين بي اناددة: .ها تأويله عند أهل التُفسير : 
أن من حكم بغير ما أنزل الله » وهو علّى ملّةِ الإسلام » كان بذلِك الحكم 
كأهل الجاهلية » إِنّما هُوَ أن أهلّ الجاهليّة كذلك كاتوا يحكمون .. وكذلك كل 
ما كان فيه ِكرٌ كفر أو شرلءٌ لأهل القبلةِ » فهو عندنا على هذا » ولا يجب اسم 
الكفر والشّرك ٠‏ الَنِي تزولُ به أحكامُ الإسلام » ويلحِقُ صاحبّه لِلرّدة إلا 
بكلطة الكدر حافة دون كينها بو ذلك مجاءت الأثار مفسرة #تحدثنا ايل 
معاوية عَن الأعمش عَن أبي سفيانٌ قال : جاوّرت مم جابر بن عبد الله بمكة 
سن أشهّر » فسألّه رجلٌ : هل كُنتم تسمّونَ أحداً من أهل القبلة كافراً ؟ فقال : 
يعاد الك كال فها سنمونه شرع ا را 0 

قلت : وعموماً فإنّ الحكم علّى بعض الكبائر بكفر فاعلها لايعني استواء 
جميع الكبائر في الدّرجةٍ والحكم . كما أن الطاعات لاتستوي في الدرجة 


والحكم . 


)١(‏ كذا الأصل ء ولعل الصواب (إذ) 

(؟) إسناده صحيح على شرط مسلم. 

() الإيمان لأبي عبيد ضمن مجموع بتحقيق الشيخ الألباني ص "47 - 1/8 مختصرا ء والتعليقات 
التي على النص من كلام الشيخ ناصر رحِمه الله . 


قال الإمام ابن حبانَ معلّقاً علّى حديث : « لاترجِمُوا بعلدِي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض » : قولّه 4# : « لاترجعوا بعدي كفاراً » ١‏ لم يرد به 
الكفر الَذِي يُخْرجٌ من الملّةِ» ولكن معنى هذا الخبر أن الشيء إذا كان له أجزاء 
يُطلقّ اسم الكل على بعض تلك الأجزاءِ » فكمًا ا أن الإسلام له شعب 
وللؤاات اجالع على مركي فيز نيا لذ جالكة بعالك لطلت ان 
الكفر علّى تارك شعبةٍ من شعب الإسلام لا الكفر كله .. وللإسلام والكفر 
مقدمتان لاثقبل أجزاء الإسلام إلأ عن أنى بمقدمته , ولايخرج من حكم الإسلام 
ا عه من أجزاء الكفر إلا من أنّى بمقدّمة الكفر » وهو الإقرارٌ والمعرفة » 
والانكار ولليون 7 . 


ثم إن إطلاق وصف الكفر لايلرمٌ مِنهُ نفيّ الإيمان بالكليّة » فقد ثبت من 
أسلوب القرآن والسنةِ إطلاق وصف الكفر على بعض الأعمال مع إثبات 
الإمان لفاعليها » كما تقدم قوله ف : « ميبابُ المسلِم فسوقٌ » وقتاله 
ينها الا بك يه الإيهان في قوله تعالى : ول وَإن 
طْأيعَئَانِ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ أَقَنَتَنُوا َأصَلِحُوأ لوا يتما 4 [الحجرات :14 والله أعلم . 


(1) الإحسان 758/1 759 ء والحديث أخرجه البخاري في العلم ح707١,‏ ومسلم في الإيمان 


ح8 عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه . 
(0) تقدم ص 744 . 


* وما استَدلُوا يه قوله تعالى : 9 هُوٌ الى حلفي قَكو مكا وبنكز 
ؤم ونه انون بَصِددُ ريا # التنابن:"] ‏ ونحوه من التصوص التي تبي 
أنّ العباد قسمان : مُوْمِنُ وكافرٌ » شق وسعيدٌ » شاكرٌ وكفورٌ » قالوا : 
فذلك دال علّى أن كل مكلّفي ليس مُوْمِنِ فهرٌ كافِر » ومّن وقَمّ في الكبيرة 
ول يتُبْ منها لا يقال لَه : (مُؤْمِن) » فهو كاف" 


قال الإمام أبو يعلّى : « الجواب : أن الآية تدل على أنّ بعضاً من خلقه 
ا ع سي 
هل أنه حَلَقَ كل دابع ين م نهم من يَدْهِى عل بلي منم من يَمَيِى عل رجلان 
نم هين عل أ 6 رمه ء ول مم ذل 0 
على أكثر من ذلك ث وهلي آنا تقول بظاهرها » وأنّ الخلق مُوْمِنَ 7 
وعتدنا هذًا مون ف الحقيقة ؛ لكنه ناض الإيمان ٠‏ وانقصائة لآ يسلبه 
الاسم » لأنّ إقدامّه على المعاصي لا يخرجه من كونه مُؤْمِناً بإيمانه»'" 

ومُنشأ الغلّط عندهم : ظنْهم أنّ الإيمانَ شيءٌ واحدّ ء تستوي جميمٌ أطرافه » 


8 - 


يزولُ كله أو يبقى كله , وأنّه ما ثم إلا مين كاملٌ الإيمان ‏ وكافِرٌ » فمّن لم 


. شرح الأصول الخمسة صس775» وانظر مسائل الإيمان لأبي يعلّى ص//71‎ )١( 
. مسائل الإيمان لأبي يعلّى ص/8*”‎ )1( 


َكنْ مُؤْمِناً فهو كافر » ومن لم يِكنْ كافراً فهو مُؤْمِن”', وهَدًا خطأً بلارّيب» فإن 
النصوص الشرعية تبين بوضوح أن الإيمانَ تختلف مراتِبه وتتفاوت من حيث 
الأهميّة» ويجبْ أن نفرّق بين إيمان وإيمان» يشهد لِهّذَا قوله 8 : « الإيمان بضع 
وسبّون شُعبة » أعلاها شهادة أن لاإله إلا الله وأنّ محمّداً رسول اللهء وأدناها 
إماط الى عن الطريق 7*2 ققد مله الي مراتب ؛ ينها الأعلى وبتها 
الأذنى » وليس هذا كهَذًا » فمّن لم يمط الأنّى عن الطريق أقصى ما فيه أنه قد 
أنّم » وأمّا الشّهادتان فتركها دون عذر كفرٌ رج مِن اللة . 

وأما قولهم + (إله ماثم إلا مؤمرة توكافر) بالممتن اللق أراد وه فيرذة 
حديثُ جيريل المشهورٌ الَذِي بيْنَ فيه َك ماهو الإيمان , وماهوَ الإحسانٌ » وما 
هوّ الإسلامٌ » فالإسلامُ تله ثلاث دوائر » أضيقها دائرة الإحسان؛ فمّن أخل 
بشرطه خرّجّ إلى الإيمان » فمن أخل بشرطه خرجّ إلى الإسلام » فمن أخل 
بشرطه خرج إلى الكفر عياذاً بالله تعالى . 

ويدلَ لما ذكَرنا قوله # لسعدٍ بن أبي وقاص - لا قال له : (أعطيت 
فلاناً ولّم تعط فلاناً وهو مُؤْمِنٌ) - : « أو مسلم » "2 فقولهم : إِنّه ما ثم إلا 
)١(‏ هذَا في أحكام الآخرة وأما في الدّنيا فالمعتزلّة تضيف قسماً ثالثاً وهو مرتكب الكبيرة فهو 

عندهم في منزلة بين المنزلتين . 1 


(0) تقدم ص "4 . 


زفرق تقدم ص 6١‏ 


دزذؤز[ظ 


ل ل 0 


ثم إِنّ الي فك - وهو الَذِي نفى الإيمانَ عن الرَّانِي - قال : « ما مِن عبار 
للا ره إحاة د مرج على ولك برجكل الال ابر ااوزناي 
وإن سرق ؟ قال #فان رَنى اث سرق)'! '"» وإثبات دخول الجئّة مانع من الحكم 
بالكفر بلا شّكء وهَذًا كاف لنقض كلامهم من أصله . 


* وتما احتجّت به المعتزلّة قوله ال : و أفَمَن كان مزه مَؤْمنًا كَمَن كانت 
قَايِقا ا َو مود (ي) 4 [السجدة8١]‏ . 
قال ابن حزم رَحِمّه الله : « هذا لاحجّةً لهم فيه , لأنّ الله تعآلى قال : 
أَفتَجِحَلُ سين جزمن 59 ما كد كيف تحَكوكَ بي [التلره هم , فصّح أن 
هؤلاء الَذِينَ ممَاهُم اللهُ تعالى مجرمين و فُسّاقاً » وأخرجهم عَن الُؤْمِنِينَ نصاً , 
فإنّهم ليسُوا على دين الإسلام ٠‏ وإذا لم يكونُوا على دين الإسلام فهُم كفَارٌ 
شك + ]3 لأادين شاعنا غرهها: امتلذ م :رزهات هذا قرله تعا”: 
دي انا تلن (زب)] لا د يَسْلَنهَا لا التق 5 ألَيِى كَذَّبَ نَل لي 4 
[الليل: 115-1١‏ » وقد علمنا ضرُورة أنّه لا دار إلا الجنّة والتار» وأنّ اند لا 


. أخرجه البخاري في الجنائز ح/77”1١ » ومسلم في الإيمان ح 4 6 عن أبي ذر رضي ألله عنه‎ )١( 


تنخليا إلا المؤسون التلموة فقط روتس الله تحال عل أن الثات ألا 
يدعُلّها إلا المكذَّبْ المتولّي » والمتولّي المكذبْ كافرٌ بلا خلافي » فلا يخلّدُ في 
الثار إلا كافر » ولا يدخل الجنّة إلا مُؤْمِنُ » فصمّ أنّهُ لا دين إلا الإيانُ 
والكفرٌ ققط , وإِدْ ذلِكَ كذلِك فهؤلاءٍ الَّذِين سمَاهُم الله عرّ وجل مجحرمين 
وفاسقين وأخرجهم عَن الْؤمِنِينَ فهُم كفارٌ مشركون لا يجو غير ذلك » ”". 


ما 


* واحتّج المعتزلة أيضاً بقولهم : إِنّه قد ثبت من أصلنا وأصلكم أن 
الإِيِانَ هوّ الطاعات والأقوال والأفعالٌ » فإذا أخلّ بالواجبات وجب أن 


يزول الاسم عنه لعدم شرط الإيمان . 


الجواب : قال القاضى أبو يعلى : ١‏ لا يِب هذًَا » لأنّ تركه لبعض 
الواجبات لا يخرجُه من أن يكون مُؤْمِناً ببعض , لأنّ أحدهما لا ينفى الآخرٌ 
.. وإنّما وجب زوال الكمال عنه .. ويبيّنُ صحَّة هَذَا أنَّ أحكام الإيمان باقيةً 


0 : ) 
في حقه من الصلاة عليه وتوريثه وبقاء نكاحه » . 


> والقاضي عبدالجبّار يقرْرٌ أنّ المعتزلّة لا مانع لديها عقلاً من إطلاق 
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لفظ المؤمن على مرتكب الكبيرة » فتقول : مؤمن بما هو مؤمِن به . لكن 


. الفصل 1505/9 -/الا5؟‎ )١( 
. "87 - "8١ص (؟) مسائل الإيمان لأبي يعلّى‎ 


هذا يختلفْ عن مراد السّلف بأنّ صاحب الكبيرة يُطلقَّ عليه الإيمانٌ مقيّداً » 
أن السلفف يعدون ما وصترة به وصف مدح بأصلٍ إيمانه الْنِي ينجيه مُطلق 
النجاة » بعد أن يُعذْب بذنويه» أما المعتزلي فإنّه يجوّز إطلاقه من باب الخبر » 
كما أطلّق الله تعالى على المشركينَ أنْهُم يؤمنون : جل وَمَا يُومنُ أحَحََرهُم يله 
إِلَا وشم ترون 4 [يوسفد"١١]‏ , فالقاضي 7 أنه لا مانع عقلاً من ذلك 

الأول : أن المؤمن صارٌ بالشرع اسماً لمن يستحق المدحَ والتَعظيم بمجرّده , 
وإذا كانَ كذلِك فلا يجوز إطلاقه علّى مرتكب الكبيرة لأنْهُ لا يستحقٌ المدح 
والتَعظيم . 

الثاني : أنه لا يجتمع في شخص مدح وذم في آن ور 


قال ابن حزم رَحِمّه الله : « وهَدًا النق: اتكروة لا نكر فيه ول هو افر 
موجود مشاهّد » فمّن أحسَّن مِن وَجْوء وأساءً من وَْهٍ آخرء كمّن صلَّى ثم 
زنى ؛ فهو محسينٌ محمودٌ ولي لله فيمًا أحسن فيه مِن صلاة » وهو مُسيءٌ 
منمومٌ عدوٌ لله فيمًا أساءً فيه من الرّنا » قال عزّ وجل : ف وَمَاحَرونَ عرفأ 


-. 
8 


عور 5 عر 4 6 سس و 0 سه م سس ع شت م 
بددويهم خلطوا عملا صيلحًا وءاخر سيئأ 3 [التوبة:؟ ]٠١‏ » فبالضرورة ندري أن 


.01١١ , 1/07 شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


538 


العمل الَنِي شهد الله عرّ وجل أنه سيءٌ فإِنّ عاملّه فيه مذمومٌ مسِيء عاص 
لله تعالى . 


ثم يقال هم : ما تقولوثَ إن عارضتكُم الْرجِئةٌ بكلامكُم نفسيه » فقالُوا : من 
امّْحال أن يكونٌ إنساناً واحداً حمُوداً منموماً محسناً مسيئاً عدوا لله وليا له معاء 
0 أرادُوا تغليب الحمدٍ والإحسان والولاية» وإسقاط الذم والإساءة والعداوة, 
كما أردتّم أنثّم بهذه القضيّة ‏ نفسها ‏ تغليب الذم والإساءة والعداوة , 
وإسقاط الحمد والإحسان والولاية» بما ينفصلون عنهم ؟ 


فإن قالّت المعتزلّة : إِنّ الشّرط في حمده وإحسانه وولايته أن تُجتنب 
الكبائرٌ » قلنا هم : فإن عارضتكُم اتْرجبَةُ فقالّت : إِنّ الشّرط في ذمه 
وإساءته ولعنه وعداوته ترك شهادة التّوحيد » فإن قالّت المعتزلّة : إن الله 
قَد ذم المعاصي وتوعّد علّيها » قيل لهم : فإنّ المرجئة تقول لكم : إِنّ الله 
تعالى قد حمدَ الحسنات ووعد علّيها » وأرادوا بذلك تغليب الحمد , كما 
أردتم تغليب الذم » فإن ذكرثّم آيات الوعيد ؛ ذكروا آيات الرحمة . 

قآل اوعمة وكنا ما لاعلم المكر له عند ولا للمرعة ابضاء 
فوَضم بِهدَا أن كلا الطائفتين طئة » وأنّ الحقّ هو جمعٌ كلّ ما تعلقت به 
كلتا الطائِفَتين مِن التصوص الْتِى في القرآن والسّتن » ويكفي مِن هذا كله 


2 - سم ل رس له ره مسج د جارعة 
قول الله عر وجل : ف أن لآ أَضِيعٌ عمَلَ عَاِلٍ قِتَكُم ين ذكر أو أن #6 اك 


م 
م 


5 ِ ّ مه م 2 لمانا - 6 
عمران:4١]ء‏ وقوله تعالى : 0 لوم تحَرْء هل نين يما حكسَبَتَ *” [غافر:7١]»‏ 


1 


وقوله تعال : مل قن يَمْمَل منكال ده 12 ينه( تن يستل 
مِثْفَالَ درق 0 برم دخ [الزلزلة:م] » وقال تعالى : 98 من ع لْلْسَبَةَ هلم 
كاله و3 من جا بِاَلسْنحَةَ هلا > ِلَا ْله # [الأنعام:0١]‏ :وقال تعالى : 
وتصع لْموزِينَ القسط لِوْمٍ الْقيَدمَةَ فلا طلم سس هيما وَإنَ كات مِنْقَالَ 
حَبَة مَنْ حَرَدَلٍ أَييِنَا ير يا ميك 4 [الأنبياء:/4] » فصح بهذًا كله 
أنه لا يخرجه عَن اسم الإيمان إلا الكفرٌ » ولا يرجه عن اسم الكفر إل 
الآمان 6 وآن الافجال جناها معدن 141 ليوا وي ليس إعا 


إ 
3 
ولو عقي على كل ان بواجي الأعفا إلا الشّرك » قال تعالى : 
,3 لين رت لحبطنّ َك بي  »‏ '[الزمر:8] . 


* ومن كلام المعتزلة في تعريفف الإيمان ما يحتجّ به الخوارجٌ المعاصرون : 
وهو قول بعضيهم : إِنّ الحدّ الأدنى للإسلام هو ما افترضه لمان الما مه 
الشرائع » وأنّ من انتقص منها شيئاً لم ينفعه ما أتَى به مِنهُ» فلا يُعتبرُ مسلماً 
ويمتلون لذلك بقولهم : وان هما قال : سأذهب من جذة إلى الرّياض 
مثلاً » فلا بد لّه للوصول إلى غايته من قطع الأميال بين المدينتين , فلو أنّه 


وصل إلى قبل الرّياض بميل واحدٍ ولم يدخْلّها ؛ فلا يكونٌ قد وصل إلى الغاية » 


() الفصل 7//اا5 -778. 


وهكذا الإسلامٌ أو الإِيمانُ » هو غاية يصِل إليها العبدٌ بفعل مجموع ما افترضه 
لله علّى العبدٍ » فإذا نقص منهُ شيئاً فهو ل يأتٍ بالإسلام'". 


وهّذَا المبدأ غايةٌ في الجهل والغرابة » وقد تقدم قول أبي عبيد : « أنَا 

وجّدنا الأمورَ كلها يستحقٌ النَاس يها أسماءًها مع ابتدائها والدّخول فيها , 

كمن استفتح الصلاة لتوه والراكع والساجد , كلهم يشملهم اسم (المصلي) . 
د 5 زفق 
مع تفاوتهم وعدم إتَامِهم لها » 5 


وهذًا الَِي ذكره أبو عبيد صحيح لغة وعرفا وشرعاً 2« وفيه تصحيحٌ لهذا 
التَصوّر الفاسد الَنِي يعتمد عليه هؤلاء في سلب الإيمان ونفيه عن مرتكب 
الكبيرة ممن يظهِرٌ الإسلام . 


* ومن أشهر حجج المعتزلة : دعواها الإجماع على قولها في أن مرتكب 
الكبيرة فاسق » لا هو مْمِن » ولا هو بكافر» يقول ابن الخيّاط المعتزلي : « إن 
واصل بن عطاءٍ لم يحدِث قولاً لم تكن الأمّةُ تقول يه » ولكنّه وجد الأمهَ مجمعة 
على تسمية أهل الكبائر بالفسق والفجور , مختلفة فيمًا سيوى ذَلِكَ مِن 
أسمائهم , فأخدّ بما أَجمَعُوا عليه » وأمسك عمًا اختلفوا فيه » وتفسيرٌ ذلك أنّ 


)١(‏ للاستزادة انظر التوقف واليَّيّن لمحمّد سرورء ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين د . أحمد 
جلي ص 1١7‏ . 


الخوارج وأصحاب الحسن كلهم مجمعونٌ والمرجئة علّى أنّ صاحب الكبيرة 
فاسيق فاجر » ثم تفردت الخوارج وحدها فقالت : هو مع فسقه وفجوره كافرٌ ‏ 
وقالت الرجئة وحدها : هو مع فسقه وفجوره مون » وقال لسر وم نايع : 
هو مع فسقه وفجوره منافق”'» فقال لهم واصيلٌ : قد أجمعتم أن ميتم صاحب 
الكبيرة بالفسق , فهوٌ اسمٌ له صحيح بإجماعكم ‏ وما تفرد بهِ كل فريق منكُم 
من الأسماءِ فدعوى لا تُقبلٌ منه إلا ببيّنةٍ من كتاب الله أو من سئّة نبيّه 8 » 


و 0 ونا 0 5 زفق 


وهَذًا الْنِي قالّه خطأ . بل تلبيسٌ , لأنّ أصلّ الخلاف في الأحكام , 
ومقصودُ كل فرقةٍ من هؤلاءِ بحكم من موه فاسيقاً يختلفُ » فكيف يقال نهم 
مجمعون على ذلك . 


ثم إِنْ الخلاف ليس في كونه فاسقا أم لا وإِنّمًا الخلافُ في إطلاق اسم 
الإيمان عليه » فالقول الْنِي خالف فيه واصلّ هو نفيّه الإيمانَ » ومنعه تسمية 
صاحب الكبيرة به » وإلآ فكوثه فامبقاً لا ينازعٌ فيه أحَد . 


. 8177/1 انظر العقود الدريّة ص97 ء ومجموع الفتاوى‎ )١( 
الانتصار في لرد على ابن الراوندي للخياط ص8١١ » بتصرّف يسير » وانظر شرح‎ )7( 
. 7/1١17 -1١١5ص الأصول الخمسة للقاضى‎ 


قال ابن حزم رحمه الله : « وهّذًا خلافٌ لإجماع من ذكر ء لأنه ليس منهُم 
انحل عل الفسقَ اسم دينه'» وإنما سَمّوا بذلك عمَلهم » والإجماع 
والنّصوصُ قد صحّ كل ذلِكَ علّى أنّه لا دين إلا الإسلامٌ » أو الكفر ء مَن 
خرج مِن أحدهما دخل في الآخررولا بد ء إذ ليس بيتهما وسيطة » وكذلك 
قال رسول الله لك : «لا يرث المسلِم الكافرء ولا الكافرٌ المسلِم » "2» وهدًا 
حديثُ قد أطبق جميعٌ الفرق المنتمية إلى الإسلام علّى صحَته » وعلّى القول 
به » فلم يِحعَل عليه السلامٌ ديناً غير الكفر والإسلام ؛ ولم يجعل هاهنا ديناً 
ثالثاً أصلاً » ”". 


أخيراً ننبّه على ارتباط مذاهب المخالفينَ للسّلفف في الإيمان ‏ مِن المرجئة 
والخوارج والمعتزلّة ‏ ممذاهيهم في مرتكب الكبيرة » فإِنّ الخلاف في حكم 
مرتكب الكبيرة هو الباعث على الخنوض في تصوير وبيان حقيقة الإيمان 


)١(‏ يقصد أنّ الخلاف بين الفرق ليس في وصف عمل الفاسق وأنّه خارج عن الطاعة» وإِنّما 
هل هو بخروجه عُن الطاعة خرج من دينه أم هو باق عليه والمراد هل هو على دين الإإسلام 
أم خرج منه إلى دين الكفر , فتسمية الفسق لا يراد بها عند المخالفين للمعتزلة تسمية 
للدين » فكل خارج عن الطاعة هو فاسق ء أما تحديد دينه فلابد من تسمية خاصة تميزه 


عن غيره . 
(؟) أخرجه البخاري في الفرائض ح5754 , ومسلم في الفرائض ١15١4‏ عن أسامة رضي الله 
عنة . 


(*) الفصل 775/7 . 


الشرعي » وَهَذَا لا عجب عندما نرى ارتباط الرّدٌ على المخالف في تعريف 
الإيمان يبيان معاني النصوص الشرعية التي تحدّئّت عن الذّنوب والمغاصي 
وأحكام مرتكييها , لأنّ المخالف ينطلِقٌ في الأصل من هذا » فِالْرحِئةُ تحققَت 
مِن أن الشرع لم يُجر أحكامٌ الكفار علّى أصحاب الكبائر » فأثبتت لهم 
الإيمانَ الْمطلّق » وقالت : إِنّ الإيمانَ هوّ مرّدُ التتصديق أو التُصديق والقول 
أو هو القول وحده. 

والخوارج أعرضت عن سيرة لني © وأصحابه في أصحاب الكبائر , 
وتأوّلت التصوص وفق ما ظنّته ظواهرها » فكفرّت أصحاب الكبائر » ثم 
مفزعلى هنا أن الإقاة يزونا على أو بيقن عله اانه اربق بين عن 2م 
كا نوا كفارا: 


والمعتزلة » نظروا إلى الأمر من زاويتين » فصححوا ما ذكرته المرجئة من 
أنّ الي فك وأصحابه لم يُجِرُوا أحكام الكفار على أصحاب الكبائر , 
وهذًا يدل على أنّهِم لا يصمّ أن يُوصّفوا باسم الكفر . 


وصححوا ما ذكره الخوارج من أنّ مرتكب الكبيرة محلدٌ في الثار وهو 
لأنّ الإيمانَ لا يجامع الكفرء والمدحَ لا يجامع الذّمَ » وإذا كانَ كذلك فإنّ هذا 
يعني أنّ الإيمانَ وإن كان مجموع الطاعات لكنّه لا يتبعض , فإمًا أن يبقى 


كله أو يزول كله ء فنفت عنه اسم المؤمِن . 


ولا كانَ لابدّ من وسه باسم ‏ إِذْ كانَ هذا موضع الخلاف د عق 
توصيفب مرتكب الكبيرة ‏ اختارّت لهُ اسم (الفاسيق) وقالّت : هو في منزلةٍ 


بين المنزلتين . 

ومن هذا المنطلق كانت كثرة النصوص الشرعيّة في كتبب السّلف التي 
تبيّن حكم مرتكب الكبيرة في الإسلام» لأنّ تحقيق هذا وكيا ب لو قمر امعد 
الصحيح للويمان من جهة » ويهدم المعنى الباطل ويبين زيفه وبحده عن 
ارح منندهة اخرئ» راط غلم : 


مجم ٠‏ مجم ٠‏ قم 


هنا أيضا الفط .وانق يدانا لقظ السلقناء الكل له فيه قصندا وصضنه 
الإمام أحمد بقوله : «هذًا قول رديء 0 وهو تسوت العنانة تو شرا تقال 
الإمام أحمد : « قال شبّابة : الإيمانُ قول وعمَّلٌ كما يقولونَ » فإذا قال فقّد 
عمل بجارحته ‏ أي بلسانه حينَ تكلم »'" . 


وإذا تدبرنا هذا القول وجدنا التفافاً علّى منهج السَلّف » فهو أرادٌ أن 
يجمع بين المأثور عن السَلف أنّ الإيمانَ قول وعمل , وبينَ وصف الفاسق 
بالإيمان المطلّق » ففسّر العمل في كلام السّلّف بقول اللّسان فَقَط ء فكأنّه 
يقول : الإيمان بكماله هو القول العمل ومن تكلم بلسانه فقّد عمل » فهو 
مؤْمِنَ مطلقاً » وهّذًا خطأً بلاشك: 


أوَلاً : لأنّ عبارة السّلف فرَقّت بينَ القول والعمّل» فإذا ذُكرَ القول والعملٌ 
في سياق واحد فإِنّ قول اللسان لا يدخلُ في العمّل . 


. ها/ل١/١ السنّة للخلأل‎ )١( 
السابق.‎ )0( 


وثانياً : لأنّ العمل في كلام السّلّف يشملُ عمل القلب والجوارح » فإذا 
فر العمل يفوك اللسان:فاين عمل العلن:؟ 

وإنّما انكر الأثمّة ما صدر من شبّابة لما ذكرثهِ » وأمًا إطلاق العمل على 
قول اللسان فواردٌ في النصوص الشرعية وكلام السّلف . 


فمِنهُ ما جاءَ في سئن ابن ماجة عن أمْ هانئ قالت : أتيت إلى رسول الله 
فقلتُ : ايا رسول الله دلّني على عمل فإني قد كبرت وضعفت وبنت » 
فقالَ : كبّري الله مائة مرّة» واحمدي الله مائة مر » وسبّحي الله مائة مرة » خيرٌ 
مِن مائةٍ فرس ملجم مُسرج في سبيل اللهء وخير من مائةٍ بدنةٍ وخير من مائةٍ 
( 


006 إل 
رفية ))؟ . 


وبوب البخاري في الصّحيح في كتاب الإيمان « باب من قال : إِنَّ الإيمان 


- 3 نل #اس هاحسا-ه 0 > 20 26 2 
هوّ العمل » لقول الله تعالى : ه وَيِنَدَ لَنَدُ ألَىَ أُورِنْتمُوهَا يما كت 


م 2000 7 [الزنخرف:؟/7] » وقال عد من أهل العلم ف قوله تعال : وإفوريلكت 
ا ذ مين # للخجر:؟4] : عن قول : لا إله إلا الله » . 
وقالَ الإمام ابن مندة حاكياً عن بعض أهل السنةِ : « فين التَصديق بالل 


يكونٌ الخضوعٌ لله » وعن الخضوع يكونُ الطاعات » وأوَل ما يكونُ عن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في الأدب ح١٠8”‏ ء وصحّحه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة 
115 . 


خضوع القَلْبٍ لله الْنِي أوجبّه المَصدِيق - من عمل الجوارح ؛ الإقرار 
باللسان » لأنه لا صدّق أن الله ربه خضع لَه بالعبودية مخلصاً , ثم ابتدأً 
الخضوع بالأّسان فأقرٌ بالعبوديّة مخلصاً »”" . 

ومع أن هذا القول لم يؤثّر عن غير شبّابة » ومع أنّهِ روي أنّه رجع عنه ‏ 
إل أنْي ذكرئه » حتّى لا يختِطً على البعض كلامّه بكلام من يقول من 
اسلف إن«اصل الإعان هو مااجاء فيه الع بالتصديق والقول » لأنُّ 
قائل هذا من السلف لا يجعل ذلك هو المطلوب أو القدرٌ الكاي في النّجاةٍ 
مطلقاً وللوصفب بالإيمان الطلى 4 قال ابر اعد تعره للد ارو ل 
جماعةٍ آخرين من أهل الجماعةٍ قانوا : لم يرد البي 48 ( أن تؤ من بالله ) في 
خبر جبريل عليه السّلامٌ كمال الإ يمان » ولكن أراد الدخول في الإيمان الّذِي 
يخرج ب من مِلَلٍ الكفرٍ » ويلرمٌ ين أتَى به اسم الإيمان وحكمه , ٠‏ من غير 
استكمال ِنهُ للإيمان كله » وهو التَصِدِيقٌ الَنِي عنه يكونٌ سائرٌ الأعمال .. 
وقالوا الإيانُ في اللّغة : هو التَصدِيق , والإسلام في اللغة : هو الخضوع , 
فأصل الإيمان التصديق بالله » ويما جاء من عنده ء وإِيَاهُ أراد الي 2 
بالإيمان (أن 7 بالله) » وعنه يكونُ الخضوع لله , لأنّه إذا صدّق بالله خضع 
له » وإذا خضعٌ له أطاعَّ » فالخضوعٌ عن التُصدِيق : هوّ أصلُ الإسلام , 
ومعنى التٌصلديق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية » وبوعده ووعيده , 


. "41/5١ الإيمان لابن مندة‎ ١0 


وواجب حقه » وتحقيق ما صِدّق به ؛ القول والعملُ » والتحقيق في اللغة 
تصديقٌ الأصل . فمن التّصديق بالله يكونُ الخضوع لله » وعن الخضوع 
يكونُ الطاعات )"" . 


. "4177 "45/19 الإيمان لابن مندة‎ )١( 


ا ا ل 0 007 
الإيمان حميمّة واحدة: ماهية واحدة : شيء واحد 


أهل السنْةِ في باب الإيمان ‏ كما هم في كل شيءٍ - واسبطة بين طرفين » 
وعدل بين نقيضين : بين مفرط وبين مفرط . 
هو نفس مصدر أهل السّنّة » إلا أنّ الهوى والاحتكامٌ إلى غير فهم سلف هذه 
الأمةِ ؛ يؤدي إلى ذلك البون الشاسع بينَ مذاهب المتناقضينَ مِن أهل البدع , 
ويتوسط أهل السنة دائماً » لأنْهُم لزمُوا الجادة في قولهم وعليهم وعمّلهم . 

ومن أبرز الأمثلة لما قلنا هذا الباب وهو باب الإيمان , فالمخالفون لأهل 
السنّة مذهبان : 

أحدهما : ملعب الْرجئة الَذِينَ يخرجونٌ العمل من مسمّى الإيمان . 

وهم مختلفون في تحديدٍ معن للإيمان غير أنْهم يتَفقون على إخراج أعمال 

الثاني : مذُعبُ الخوارج والمعتزلة : الذين غلّوًا في الإلزام بالعمل , حبّى 
بلغ بهم إخراج مرتكب الكبيرة مِن الإيمان , وخلدوهُ في الثّار ء أمّا في الدّنيا 
فإِنُ الخوارج قد كفروه» وجعله المعتزلّة في منزلةٍ بين المنزلتين . 


5 


وكما ترى تناقض هذين المذهبين ‏ أي المرجئة والخوارج - مع أنّهما متفقان 
في أصل شبهتهم الَيِي بلعّت بهم هَنَا لمبلعٌ » وهيّ قولّهم : « إذا كان الشيء 
جزءاً من ماهيّة الكل » فإنّ الكل يزول بزوال الجزء ». 

وبناءٌ عليه قالّت الْرجئة : إن العمل ليس من الإيمان » إِذْ لّو كانَ كذلك 
لكفْرَ الي 5# أصحاب الكبائرَ » فلم لم يكفرهم دل ذلك على أن العمل 
ليس من الإيمان . 


وقالّت الخوارج والمعتزلة : إِنّ النِي يك نفى الإيمان عن بعض أصحاب 
الكبائر ٠‏ كقوله فك : « لا يزني الزَّانِي حين يزني وهو مُوْمِنَ » الحديث” ' وذلك 
دالُ على على أن العمل م مِن الإيمان» وأنّه يزول بزوال شيء منه . 


وترى أن سبب وقوع هؤلاء وهؤلاءِ فيمًا وقعُوا فيه مِن التخبط ؛ عدم 
فهمهم للنصوص » وجهلهم بطريقة بلطت لعا و تووها و الطر يم 
جتمعة وحمل المتشابه على امحكم ٠‏ وكذلِك ترك الرجوع إلى فهم الصحابة 
الكرام وعدم أتباعهم في العمل بتلك النصوص ووضعها في مكانها 
الصّحيح » وكذلك تلقي بعض المقدّمات الكاذبة عن أهل الكلام وجعلها 
أصلاً أصيلاً تُفَهِمْ علّى ضوئها التصوص » قال شيحٌ الإسلام : « قو التقائل : 


للق تقدم ص 575 . 


الإيَانُ إذا ذهب بعضه ذهب كله , فهذًا ممنوعٌ » وهذًا هوّ الأصل الَذِي تفرّعت 
لق 


عنه البدع في الإيمان » فإ نهُم ظنّوا أنّه مَتى ذهب بعضه ذهب كله »”". 

ولشيخ الإسلام رد مركرٌ وقاطِمٌ لهذه الشبهة » قالَ رحِمّه الله : « الحقيقة 
الجامعة لأمور ‏ سواءً كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك 
الأمور فقد يزول سائرها . وقد لا زولك » ولا يلزم من زوال بعضشص الأمور 
امجتمعة زوال سائرها » وسواءً سمت مركبة أو مؤْلّفة أو غير ذلِك» لا يلزمٌ من 


زوال بعض الأجزاءِ زوال سائرها . 


وما مثّلوا يهنن الغشرة والسكتجيين”" مطابقٌ لذلك :قن الولحد عون 
العشرة إذا زال لم يلزْمٌ زوال التسعة» بل قد تبقى المّسعةء فإذا زال أحد جزأي 
مركب لأيلرم زوال الوه الآخرء لكو اكثر ما ايقولوة #“والت العيورة الحدوفة 
وقالت الحقة الاجتماعيّة وزال ذلك الاسم الذي استحقتةُ الهيعةٌ بذك 
الاجتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة والسكنجبين . 

فيقال : أمّا كونٌ ذلك امجتمع المركب ما بقي علّى تركيبه فهذًا لا ينازع فيه 


عاقل » ولا يدّعي عاقل أنّ الإيمانَ ؛ أو الصلاة , أو الحجّ ‏ أو غيرَ ذلك من 


)١(‏ الفتاوى /ا/77. 
(0) العشرة يعنون به العدد ء فكل عشرة أشياء إذا تتفي واحدا :الغنها اسم العشرة» وأما 
السكنجين فهو شراب مركب من حامض وحلوء المعجم الوسيط ص١4‏ 4 . 


تددن 


العبادات المتناولة لأمور ؛ إذا زاك بعضها بقِيَ ذلك المجتمِعٌ المركب كما كان 
قبل زوال بعضه ء ولا يقول أ د إن الشهرة أو الدَارَ إذا زال بعضها بقيت 
مجتمعة كما كانت » ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض 


اا 0 


كما قال النبي # : « كل مولود يُولِدُ على الفطرة » فأبواه يهوّدانه أو 
جدعاءً »”"”» فامجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعةً » ولكن لا يلزم زوال 


وأما زوالُ الاسم فيقالٌ لهم : هّنا أوَلاً ‏ بحث لفظي » إذا قَدَرَ أن الإيمانَ له 
أبعادٌ وشعْبْ . كما قال رسول الله 8 في الحديث المتفق عليه : « الإيمان بضع 
وسبعونَ شعبةً » أعلاها قول : لا إلهَ إلا اللهُء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الإيهان )"كما أنّ الصّلاة والحجّ له أجزاءٌ وشعب » ولا يلزم 
من زوال شعبةٍ مِن شعبه زوالٌ سائر الأجزاءِ والشعب ٠‏ كما لا يلزم من زوال 


بعض أجزاءِ الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء . 


(1) انظر مسائل الإيمان لأبي يعلّى ص 87" وتعظيم قدر الصّلاة 7١/57‏ وما بعدها . 
(؟) أخرجه البخاري في الجنائزح 6,», ومسلم في القدر ح5468؟ وغيرهم بألفاظ متقاربة . 
فوخ تقدم ص 85 . 


رم 


فَدَعُواهُم أنه إذا زال بعض المركب زال البعضُ الآخرٌ ليس بصواب » 
ونحن نسلم لهم أنّه مَا بتي إلا بعضه لا كله ؛ وأنّ الهيئة الاجتماءعيّةَ ما بقيّت 
كما كانت . 


يبقى النزاع هل يلزم ؤَقال الاسم بزوال يعض الأجزاء ؟ 


فيقالٌ لهم : المركبات في ذلك علّى وجهّين » منها ما يكونٌ التركيبُ شرطاً 
في إطلاق الاسم ٠‏ ومنها ما لا يكون كذلك ؛ فالأول كاسم العشرة وكذلك 
السكتكين متها ها يبقى الاسم 17 زوال بعض الأجزاء » وجميع يع المركبات 
المتشابهة الأجزاء مِن هذا الباب . وكذلك كثيرٌ من المختلفة الأجزاء » فإِن 
المكيلات والموزونات تُسَمَّى حنطة وهي بعد النتقص حنطة » وكذلك التّرابُ 
والماء ونحو ذلك . 


وكذلك لفظ العبادة » والطاعة » والخير » والحسنة » والإحسان » والصدقة , 
والعلم » ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها , 
وعند زوال بعض الأجزاءٍ وبقاءء بعض . 


مركاات الا ترا ارات كلقا الور وبا علي 111 ادل 
ا ا 
6 ولاس ب باق 2 كنك أسعاء يعض لاع 0 وعمرو د يتناول 


3 دن 


على نوعين ‏ بل غالبُها من هذا النوع ‏ لم يصح قولهم : إِنّه إذا زال جزؤه لزم 
أن يزول الاسم ء إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاءِ الجزء الباقّي . 

ومعلوم أن اسم الإيمان من هَذَا الباب » فإنّ التي ف قال : « الإيمان بضع 
وسبعونٌ شعبةً » أعلاها قولُ لا إله إلا الله » وأدناهًا إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء 00 الويمان » ثم مِن المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها م يزل 


اسم الإيمان . 


وقد ثبت عنه يك في الصحيحين أنه قال : « يحرج مِن الثّار من كان في قلبه 
مثقال حبّةٍ من إيمان »”'' فأخبر أنّهِ يتبعض ويبقى بعضه, وأنّ ذاك مِنْ الإيمان» 


فعلم أنّ بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه » وهذًا ينقض مآخذهم الفاسدة ء 
ويبيّنَ أن اسم الإيمان مثلٌ اسم القرآن» والصّلاة» والحج , ونحو ذلك . 


أمّا الحجّ ونحوه ففيه أجزاءً ينقصْ الحجّ بزوالها عن كماله الواجب ولا 
يبطّل , كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلك , وفيه أجزاءً ينقص بزوالها مِن 
كماله المستحب , كرّفع الصّوت بالإهلال » والرّمل » والاضطباع في الطّواف 
الأول . 


: 45 تقدم ص‎ )١( 
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وكذلك الصّلاة فيها أجزاء تنقص"بزوالها عن كمال الاستحباب » وفيها 
أجزاءً واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب , مم الصّحَّة في مدهب أبي 
حنيفة وأحمد ومالك ٠‏ وفيها ما له أجزاءً إذا زات جبر نقصها بسجود السهو 
وأمورٌ ليست كذلك . 


فقد رأيت ت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعاً وطعا » فإذا قال المعترض : 
هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذًا خارجٌ مِن الحقيقة قيل له : ماذًا تريد بالحقيقة؟ 


فإن قال : أريدٌ بذلك ما إذا زال صارَ صاحبّه كافراً ‏ قيل له : ليس للإيمان 
حقيقة واجدة , مثلٌ حقيقة مسمّى مسلم في حق جميع المكلّفين » في جميع الأزمان 
بهذا الاعتبار » مثل حقيقة السوادٍ والبّياض ٠‏ بل الإيمانُ والكفرٌ يختلف 
باختلاف المكلف وبلوغ التكليف لَّهِ , وبرّوال الخطاب الَّذِي به التكليف ونحو 
ذلك .. فإِنٌّ الله لما بعث محمداً را إلى الخلق كان الواجب على الخلق 
تصديقه فيمًا أخبر وطاعته فيما أم مرء وم يأمرهم حينئل بالصلوات الخمس » 
ولا صيام شهر رمضان , ولاحجّ البيت ؛ ولاحرّم عليهم الخمرء والرّبا » ونحو 
ذلك » ولا كان أكثرٌ القرآن قد نزل » فمَن صدقه حينئذٍ فيما نز من القرآن 
وأقر نا أمر يقد مِن الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حيتئل مُؤمِناً تام 
الإيمان الَنِي وجب علّيه » وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد ال هجرة لم 
يُقبل منهُ ولو اقتصرَ عليه كان كافراً . 


قال الإمام أحمد : «كانَ بدءٌ الإيمان ناقصاً فجعل يزيد حتّى كمل » , وهَذًا قال 
تعالى عام حجة الوداع : وق كلت لَك وبتك مت علي عمق وه للائدة:٠]‏ . 


وانقيا فعْدَ نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين ون 
بعفن كان صلية أن يصدق ها عكاء بلاالرسول عله ونا للشداعنة مقعلا . وما 
ما لم يبلَغْه ول يمكنه معرفتّه فذاك إِنّما علّيه أن يعرقه مُقصّلاً إذا بلغه. 


وأيضاً فالرّجلُ إذا آمنَ بالرّسول إيماناً جازماً ومات قبل دخول وقت 
الصلاة أو وجوب شىء من الأعمال مات كامل الإيمان الْنِي وجب عليه « فإذا 
رونك الستارويي اليف رن فنا علا كم عدا علهافال از 


ركذلك القادر على الحجّ والجهاد يحب عليه م لم يحب على غيره ين 
التصديق المفصّل والعمل بذلِك » فصار ما يب مِن الإيمان يحتف باختلاف 
حال نزول الوَحي مِن السّماءِ » وبحال المكَلّفِ في البلاغ وعدمه وهَذَا مِمّا 
يتنوَعٌ به نفس التّصديق » ويختلفُ حالّه باختلاف القدرة والعَجْر وغير ذلك 


> عه 


هن امنا ال حوفت وهل لت ها العا اها : 

م عاسم لام 2 و ل 0 
كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواجدة يختلفْ ويتفاضل - وإن 
كان بيِنَ جميع هذه الأنواع قدرٌ مشتّرك موجودٌ في الجميع : كالإقرار بالخالق 


وإخلاص الدّين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال ‏ فمِن 


/اكم 


المعلوم أنّ بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد 


تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات . 


يبقى أن يقال : فالبعض الخر قد يكونٌ شرطأ فى ذلك البعض وقد لا 


روس ممه 


شاعو لى بر سلا 2 يميم د م2 سيرع رمي عر بخ على عمل 
ورسلهء وريدورمت أن يفرفوا بَيْنَ الله ورسلىء ويفولوتت دوفن بعيلن 


س_اليججر له | سوا ىج 3 22 ونث أ سيم كاله جم ا د عو مس هه 
وَنكفرٌ بض وَيرِيدُونَ أن يَتّحِدُوأ بين َلِكَ سلا (رن وليك هُمْ أ فرونَ 


عدا وَآعَتدكا كمي عَدَبَا تُهِينًا 4 [انساء : 181-160 » وقد يكونُ البعض 
المتروك ليس شرطاً في وجود الآنخّر ولا قبوله » وحينئلٍ فقد يجتمع في الإنسان 
مان وتقاق + ويتفن شعي الإقان +وقيعبة امن تلحبي: الكف ره كما فق 
الصّحيحين عَن البَيّ © أنّه قال : « أربعٌ مَن كن فيه كان منافقاً خالصاً , 
ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من التّفاق حتّى يدّعها : إذا 
حدّث كذَّب ء وإذا ائثّمنَ خانّ» وإذا عاهّد غدّر ء وإذا خاصّم فجر » "2 وقد 


ثبت في الصحيح وَلَه أنه قال لأبى ذّر : « إنك امرقٌ فيك جاهلية » 0 


1) أخرجه البخاري في الإهان "8 ومسلم في الإهان 84 عَن عبدالله بن عمرو رضي اله 
عنهما. 
(5) أخرجه البخاري في الأدب 8894٠0‏ ومسلم في الأيمان "١8‏ . 
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الوداع :> (« للا ترجعوا بعلي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »7 قزكاء 
البخاري مِن حديث ابن عباس ؛ وني البخاري عن أبي هريرة عن الني ظه 
أنه قال : « إذا قال الرّجل لأخيه : يا كافر ؛ ققد باءً بها أحدهما »'" 


ونظات ه| موسو في الأحاديث ٠‏ وقال ابن عبّاس وغيرٌ واحدر من 
ل ع كن ينا بعآ أَرَلَ أنه تأزكيق هه 
عون و اللائدة : 4] : كقر دون كقرء سيره بج و دوه طلم 

وقد ذكر ذلك أحمد والعان رع 7 


هَذَا هو رد شيخ الإسلام رَحِمّه الله » و مِنهُ تعرفُ أن فكرةً « الحقيقة 
الواحدة » و ١‏ الماهيّة الواحجدة » كانت قد استولت على تذ تفكير المرجئة 
والخوارج علّى حد سواء ‏ فكلا الفريقين م يكُنْ دوواد الس لعز 
أو مجرّدٍ تصور إمكائيّة مو الإيمان» وأنّ الإيمانَ في حقيقته الشرعيّة مركب مِن 
لامر اذخ اشتردا بطريع هون اللمرمن ارده رون با 
وألفاظ السّلفب رجمهم الله أجمعين 


() تقدم ص "7851. 
فق أخرجه البخاري في الأدب ح 51١7‏ . 
() باختصار من الفتاوى /1/ 8١4‏ وما بعد . 


للش 


وهَذَا التَصوّرٌ مازال موجوداً بيننا يربو ويرسخ في أذهان كثير من روادٍ 
التجمّعات الإسلاميّة » الذين - وللأسفف ‏ اعتمدوا كثيراً على التصور 
الفكري لدى بعض رجالات الفكر المعاصر ء الَذِينَ خدمُوا الإسلام كثيرا 
بفكرهم وأقلامهم . 


لكنّهم في غمرة هَذَا الانبهار بأولئك الكتّاب نسُوا أنْهم في النهاية ليسوا 
عْلَماءَ » وأنهم ينقصهم - كثيراً ‏ تأصيلُ أهل العلم , الَذِينَ ينظرون إلى 
المسائل من خلال المنظور النَصّى » هذا المنظور الَذِي حدد أطراً فكريّة لقراءة 
الواقع لا يجوز حال من الأحوال أن تُخترقَ » مهما كانّت قوَة ضغط الواقع . 


بم 


فإِنّ التاظرَ إلى تاريخ الفكر الخارجي ‏ أوالتُوري كما يسمى الآن ‏ يجد أن 
العاطفة كان ها دَورُ في رسم الخطوط الأولى لهذا الفكر » وبعبارةٍ أقصح : 
التَملْصُ من دلالات النْصّ ‏ واللّجوءٌ إلى التحليل العاطفِي والرؤية الفكرية 
لمجرّدَة » وهَذًا عبّر عنه اللفظ النَبوي في وصف الخوارج : « يرقونَ من 
الإسلام » و « يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ال للنصّ دون فقه 
والتزام بهء ولا بدلالته . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب ح١51”»,‏ ومسلم في الزّكاة ج54١٠‏ عن أبي سعيد الخندري 


لمرو 


المناهج المنحرفة : : تحكيم ال 4 ا 0 0 2( 20 0 
ويمثّله الخوارج . 


وهَذَا التفكيرٌ العاطِفيّ المثالي هو الّذِي أخذّ يتصورٌ المسلم كلا لا يتجرًا , 
وكأنهُ ينظرٌ إلى (الإسلام) لا إلى (المسلم » فإنّ التّظرة المثاليّة التَصوريّة لا تقبلٌ 
عجرو الوسلام 2 فهو وحدة واحدة 2 وبهذه الوحدة 2 أن تأده المسلم 
مُْمِنُ » وإذا كانَ كذلك فإِنّ هذا الدّهنَ الَنِي استولّت عليه المثالية لّم يقبلٌ 
كذلك منهج الإيمان ببعض والكفر ببعض » ولم يقبل منهج العمل ببعض 
وترك البعض ء فأطلق العنانَ لألفاظه يعبْرٌ بها عن حقائق شرعيّةٍ من منطلق 
فكره ونظرته وعاطفته . 


5 سك بير سبي 


- أو جهل - أن الحقائق الشرعية يعبر عنها بألفاظٍ شرعيّة تدل على 


مراد الله ورسوله . 


ومن راتوا ا لوا مر إده اعد وي كا ازيم اجيم قيقة 
الويمان الواحدة) « (وماهيته الواحدة) « وهى تعبيرات 1 ضواباً وتحتمل 
أباطيل . 
ورفض قبول اجتماع الكفر والإيمان في الشخص الواحد , ومن ثم إطلاق 


خض 


العنان لفكرة التُكفيرء وفتحّ الباب على مصراعيه لتكفير المسلم » بل وتأصيل 
ذلك ونسبته لمذّهب السّلفء والسلف منه يراء . 


الإعان أجرَء وشعب : هذودهى اللقيقة ::وهذا اهو متهب السلف» وهذه 
اللنئلة تكلفية ذة الكعان حقيقة ولحل كنا ينها السلفت ويا زينها و 
أن ينبذها أتباعهم ٠‏ ويبيئوا زيفها وخطورتها على فكر المسلم . وخصوصا 
العاملين في حقل الدّعوة والتوجيه » والجهاد أيضاً . 


قم ٠‏ منج ٠١‏ ميم 


تحردن 


العمل شرط كمال الإمان 


لفظ الشرط في الاصطلاح الأصولي أو المنطقي لَه دلالةَ على كون الشترط 
غير د دا لقالاع" » فالأصوليرة يقرفون تين الركن والشّرط » فكلاهما 

نر في اعتبار متعلقهما بالفساد أو بعدم التمام » غير أن الرّكن داخِلٌ في 
حي ارول الا مواحارد عن حل اط قد ل أن 

هذا كان التَعبِيرُ عن العمل بالشرطيّة إذا أحذناه بمفهومه الاصطلاحي 
المنطقِي هو من ألفاظ المرجئة » بغض النْظر عن كونه عند أحدهم شرطاً 
للصّحة , أم شرطاً للكمال: 

وبغض النظر عن الكمال عندهم هل هو الكمال المستحب , أم الكمال 
الواجب , إذ مردُ التعبير بالشرطية بالمعتى السابق هو تعبيرٌ عن اعتقادهم في 
العمل بكونه خارجاً عن حقيقةٍ الإيمان الشرعِي 

غير أنه مِن المعروفف أنّ أهل العلم غير مقيَّدِينَ باصطلاحات حادثةٍ في 
التعبير عن الحقائق الشرعيّة » فإنّ الشرط بمعناه اللغويّ الأوسع لا يفيد أكثرَ 


(1) انظر التعريفات للجرجاني ص 17١‏ وضوابط:اللعرفة للميداني ص8" . 


من اللزوم في المشروط ٠‏ سواءً كان داخلاً فيه » أم لم يكنْ كذلك ٠‏ قال 
الفيرُوزآبادي : «الشرط : إلزام الشيء والتزامه »”". 

وهَذَا ساغٌ لأهل العلم التَعبيرُ بكون العمل شرطاً في الإيمان '”» بمعنى أنه 
لازم في الإيمان الشرعي » لتمامه أو لصحته عند من يقولٌ بذلك» وعلى هذا 
فليسَ هتاك تناقضٌ بين التعبير عن العمل بالشرطية بهذا لمعتى العام ؛ وبين 
اعتقاد العمل جزءاً من الإيمان . 


ويبقى تحديدٌ المفهوم والمرادٍ مِن هذه الشرطيّة راجعاً إلى عرف المتكلّم 
وتاريخه الاعتقادي , فإذا كانَ من أهل السَنة القائلين بأنْ العمل مِن الإيمان ؛ 
عرَفنا أنَّ مرادّه مُطلّقٌّ اللّزوم في الإيمان ‏ وإن كان مِن أهل الكلام أو المرجئة ؛ 
عرفنا أن مراده بالشّرطيّة نفيُ دخول العمل في الإيمان . 


هذا الأصلْ - أي عدم تسليط اصطلاح المتأخرين من أهل الكلام 
والأصول علّى الألفاظ العرفيّة أو اللغويّة ‏ مهم للغاية حتّى نتفهم مقاصد 
الأئمّةِ وأهل العلم من ألفاظهم » فلا نقعٌ في تخطئةٍ الواجد منهم » أو اتّهامِه ‏ 
أو حتّى إساءة فهم الكلام بسبّبٍ محاكمّة ألفاظهم إلى اصطلاحات أصحاب 


. 4"8 القاموس المحيط 547/7 » وكذلك المعجم الوسيط ص‎ )١( 
زفق ومن أقرب من سمعته يعبر بالشرطية عن العمل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب‎ 


الإيمان من صحيح البخاري 5 


را 


الفنون » خصوصاً إذا علِمنا تأثّرَ هذه الفنون بالاصطلاح المنطقِي المحدّث , 
وأنّ أكثر المصئّفينَ في هذه الفنون ‏ كأصول الفِقهِ مثلاً ‏ هم مِن أهل الكلام , 
الْذِين أَدَخَلوا في هذه العلوم ما ليس منها . 

ومن ذلك مثلاً : أنّ التَعبِيرَ عمًا في القَلْبِ في ألفاظ السَّلف يختلف : 
فبعضهم يعبر عنه بالمغرفة » وبعضهم بالاعتقادٍ » وبعضهم بالتصديق» وكلهم 
في تعابيرهم بعيدٌ عَن اصطلاح المتكلّمٍ » فالمعرفة عندَهُم لا يُرادُ يها إلآ 
الاعتقادُ الصّحيح » كقول الآجْرّي في كتايه : « أن الَذِي عليه علماءً المسلمينَ : 
أن الإيمانَ واجبْ علّى جميع الخلق » وهو تصديقٌ بِالقَلْبٍ » وإقرارٌ باللسان , 
وعمل بالجوارح . 

ثم اعلموا : أنه لا تحزَئ المعرفة بِالقَلْبٍ » والتَصدِيق » إلا أن يكونَ معه 
الآمَانُ باللسات نظقاً :ولا تجرئ معرفة بالقلب» ونطقّ باللسان +“حتى يكوث 
عمل ا : فإذا كمُلّت فيه هذه الخصال الثّلاثْ : كان مُؤْمِنا »”'”» فهو 
يكرّرُ دائماً : المعرفة والتّصدِيق » ولا يذكرٌ عمل القَلْبٍ » لكن يُعلم من كتايه 
ما يقصد من المعرفة والتصديق . 

وكذلك التَصدِيق : أي المتضمَّنُ للانقياد والاتّباع » لم يريدوا 


ما يعنيه 
المتكلم بالتصديق امْجرّد » كما تقدّم نقله عن سعيد بن جبير في جوايه 
)١(‏ الشريعة 511/7. 


نيضن 


لعبدالملك بن مروان : « وسألت عن التصديق » والتصديق : أن يعمل العبد 


م ج. ب( 
بما صدق به من القرآن » 8 


امو لمحتسي واسوار د 
ا و الحو راتوا لقره ار 
الْذْي يعرفه مَن ا اعتبار للقيود الاصطلاحية 
الكلاميّة » كما قال العلامة ابن القيّم : «معرفةٌ الله سبحانّه توعان : 

عرق إقرار 3 وهى هِيَ التي اشترك فيها الناس ال والفاجر والمطيع 

والثّاني : معرفة توجب الحياءً منه وامحبّة له وتعلّقَّ القلب به والشّوقَ إلى 
لقائه وخشيتّه والإنابة إِلّيه » والأنس به والفرار من الخلق إِلّيه » وهذه هى 
00 ين 

وعوداً علّى بدء : فإنّ التعبيرَ بالشرطيّة وإن كانَ من اصطلاح الخلفِيين مِن 
و 5 1 7 00 7 5 3 5 
المرجئة : لكنه إذا أطلق من سلفي في باب الإيمان فيحمل على معناه اللغوي . 


(؟) تقدم ص 547. 
(0) الفوائد لابن القيّم ص١٠"‏ . 


>> بقي أن يقال : فهل العمل شرط كمال ؟ سواءً بمعناه الأعم » أو بمعناه 


الأخص ؟ 


فالجواب  :‏ بعد أن نعلم أنّ الْجِئةَ إذا نفّت دخول العمل في الإيمان فَهي 
تقصد عمل القَلب والجوارح د أن الكمال نوعان كهال واجب 2 وكمال 


3 


ميسشع حا . 


أمًا أن الأعمالَ ‏ أي أعمال الجوارح فضلاً عن القَلبِ ‏ شرط للكمال 
ل ل ل ل 
الإسلام رَحِمه الله فيما سبق نقلّه » وبين أن النصوص قد نفت الإيَانَ عمن 
ترك بعض الأعمال » وأنّ هَذَا التفي لا يكونٌُ لترك مستحب » قال رَحِمّه الله : 
« وكذلك سائرٌ الأحاديث التي يُجعَلُّ فيها أعمال البر من الإيمان » ثم إن 
ثفي الإيمانُ عند عدمها دل على أنّها واجبة » وإن ذُكِرَ فضلُ إيمان صاحبها - 
ولم ينف إِيمانّه ‏ دل على أنْها مستحبة » فإنّ الله و رسوله لا ينفي اسم مسمى 
أمر أمر الله يه:ورسوله د إلا إذا درك يعض والجباته كقوله > (دلا صلدة إلا 
0 00 : «لا إِيَانَ لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد 


- 


"ونمو ذلك فأما إذا كان الفِعلٌُ مستحباً في العبادة لم ينفها لانتفاء 


() تقدّم ص .١145‏ 


(0) تقدم ص .١47‏ 


فض 


المستحبّ » فإنّ هَذَا لّو جار » لجاز أن يُنفى عَن جمهور امُؤمِِينَ اسم (الإيمان) 
والصلاة والزكاة والحج , لأنه ما مِن عمل إلا وغيره أفضلُ من » وليس أحد 
يفعلُ أفعالَ الير مثلّ ما فعلّها البَي 2 ' بل ولا أبو بكر ولا عمر » فلّو كان 
من لم يأت بكمالها المستحب يجو نفيها عنه لجاز أن يَُقَى عَن جمهور المسلمينَ 
مِن الأولِينَ والآخرين » وهَّذًا لا يقوله عاقل . 

فمَن قال : إن ني هو الكمال ؛ فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الَنِي 


35 تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق ». وإن أراد 5 نفي الكمال امون 


ًا م يق قط في كلام الله ورسوله » ولا يود أن يع » فإن من فعل الواجب 
كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئاً لم يجز أن يقال : ما فعلّه » لا حقيقة 
ولا مجازاً . 


فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته : « ارجِمْ فصل فإِنّكَ لم تصلّ »© 

5-0 : : 2 : 8 , 
وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة : « لا صلاة لفذ خلف 
العف )"كان ارك ولحت 


20 4 


وكذلك فوله تعالق 00 إِنَمَا الْمُؤيئُوت الْدِينَ اموأ بألَهِ ورسولوء كم لم 


َرَكَابْو وحَهَدُوأ موه وَأنَفسهر في هيل الله ولك هُم الصسددفوت 8# 


00 تقدّم ص 5١6٠‏ 


افع تقدم ص ١6٠‏ 


5717 


الفجرات : ]١9‏ يبي أن الجهاد واجبْ » وترك الارتياب واجبُ » والجهاد - وإن 
كان فرضاً علّى الكفاية - فجميمٌ انين يخاطَونَ به ابتداءً » فعليهم كلّهم 
اعتقادُ وجوبه , والعزمٌ علّى فعله إذا تعيّن » ولهذَا قال النبي © : «من مات 
وم يغرٌ وم يحدثْ نفسّه بغزو مات علّى شعبة نفاق » رواه مسلم '. فأخبر أنه 
مَن لم يهم به كان على شعبة نفاق . 

وكذلِك قوله : 9١‏ |5 اواك 1 لدو 
له َم كذ مَك وووظ كوك 3 درت ابرض الشلرة 
وَصِمَا رَرْفتهُم ينَفِفُونٌ 0 أَوْلَيكَ م 5 ع 0 يحنت عِندٌ رَيّهِمْ 
َمَغْفْرَهُ ور حكَرِيمٌ 1 الانفال : ؟-4] هذا كلّه واجبْ ء فإِنّ التوكل على الله 
واجبٌ من أعظم الواجبات » كما أن الإخلاص لله واجب » وحب الله ورسوله 


واجب » 
0 تعرف أن إطلاق مقولة : (شرط الكمال) على أعمال الجوارح » 
5 يطلقها مره يقضدون بذلك : أن العمل ليس من الإيمان» وهذا 0 


للق تقدّم ص .١18١‏ 

(؟) الفتاوى /1/ 5 .3١5-1‏ 

() مع ملاحظة ما قدّمناه أن المتكلّمِينَ يطلقون لفظ العمل أو الأعمال : علّى أعمال القلوب 
والجوارح . 


خض 


ويطلقه بعض أهل السنّة ؛ يريدُونَ بذلِك أنّ العمل عمل الجوارح ‏ لا 
يدخل في أصل الإيمان » وإن كان من جملة الإيمان وداخلاً في حقيقته الشرعية : 
ويريدون بذلك أن فقده ينقص الإِيِانَ ولا يزول به بالكليّة » وهذًا المعنى 
صحيح للغاية » وهو المنقول عن السَّلف ء إذا كان المقصودُ بالكمال الكمال 
الواجب ء وَهَذَا نص شيحٌ الإسلام رحِمّه الله علّى أنَّ هَذَا المعتى إذا اتُفَقَ عليه 
فالتزاع بعد ذلك في دخول العمل في الإيمان من عدمه نزاعٌ لفظي » قال رَحِمّه 
اله : « والمقصوةُ هنا أنّه م ينبت المدح إلا على إيمان معّه العمل لا علّى إيمان 
خال عن عمل » فإذا عرف أن الذمٌ والعقاب واقع في ترك العمل ؛ كان بعد 
ذلك نزاعهم لا فائدة فيهء بل يكونٌُ نزاعاً لفظياً » مع أنّهم مخطِئون في اللّفظ 
خا لفون للكتاب والسئّة » وإن قَالُوا ناث 31 اليل :فين" كود 
صريح »”". 

وقال أيفيا أ : « ومما ي: ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه 
المسألة هو نزاع في » وإلاّ الالو أن الإيمان قول مِن الفقهاء متفقون مع 
جميع علماءٍ السّنة علّى أنّ أصحاب الدّنوبٍ داخلونَ تحت اذم والوعيد » وإن 
قالُوا : إن إيماتهم كريمان جبريل » فهُم يقونُونَ : إن الإمانَ بدونَ العمل 
المفروض ومع فعل امحرّماتٍ يكونُ صاحبّه مستحقاً للدم والعقاب » كما تقوله 
الججتاعة »ويقزلون ايها : أن من أهل الكبائر من يدخل الثار كما 5 تقوله 


.181١/1 الفتاوى‎ )١( 


0 


الجمّاعة » والّذين ينفُونَ عن الفاسق اسم (الإيمان) من أهل السنةِ متفقونَ 
على أنّه لا يخلدٌ في الثار » فليس بين فقهاءٍ الملّه نزاعٌ في أصحاب الذّنوب إذا 


كانُوا مقرّينَ باطناً وظاهراً بما جاءَ يه الرسول »”". 


وأكثرٌ ما أوقع الخلاف بسببٍ إطلاق 00 عاى عمل لزاع 8 
اشتباءُ هذا بكلام الْرَجِمْةِ » فإنّ بعض الفضلاءِ لا رأى أن المرجئة تقول 
الأعفال شرط كمال تق لع الو 
بومناضف ون قد نا ا بعلو الل وكاو لفلف سف عن 
كلام الجن مبنى ومعنى . 

ما المبنّى فالمرجئة تنص على أنّ الأعمالَ لا تدخلُ في حقيقة الإيمان , 
فاستعمالهم لِلفظ الشّرط تعبيرٌ عن هَذَا ان ل 

وأمّا المعتى فإنّ الْرجئة تعني بالشّرط ما خريّ عن حقيقة المشروط فيه » 
بخلاف السَلَفِيينَ » فمقصودهم الشرط بمعناه اللغوي أي مُطَلَقُ اللزوم . 

وَهَذَّا جاءً التنصيص على أن الأعمالَ من كمال الإيمان أوفرعه » وقد قدمنًا 
في الفصل الأول نبذة صالحة من أقوال السَّلف ؛فانظها هناك . 


. الفتاوى 7/1 95؟_/ا9؟‎ )١( 


فيض 


عمل الموارح من أصل الإمان 


حبق |3 اورقا ألفاظ السّلف في توصيفف شعب الإيمان من حيث 


أههميتها وترتّبها على بعضها البعض ء وتلارّمِها عند الضّعف وعند القوة . 


وأوضحنا ضمن ذلك أن الإيمان مركي د تاكن أشياء : قول وعمل 


- 


ومعرفة . 


وأنّ القول قولان : قول القلب » وهو التصديق ‏ وقول اللسان وهو الإقرانُ 

0:0) 1 00 1 

والعمل عملان : عمل القلب » وعمل الجوارم ' 
ومع أن الإيمان ري من هذه الأشياء فإنها لبت يبمنزلة واحدةَ عند 
السَلفء لذا فقد بينوًا أنّ من شُعب الإيان ما هو أصل الإيمان»: ومنها ما هو 
والسَلفُ رحمهم الله حصرُوا أصل الا يمان في القلبٍ واللّسان » بمعنى أن 
العبد إذا أقر بليا نه معد فا بقليه ٠‏ خاضيعاً ملتزماً لدين الله ؛ فقد جاء 
اسل الإقاةه كما قال ابر تددم ريت إن ادفاعيله #«العزفة باش والتصدرد 


. 77 انظر ما سبق ص‎ )١( 


لديونا 


لدنويها جاء من عنده بالقلب واللسان» مع الخضوع لَه والحب لَه والمخوؤف 
منه والتَعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة» فإذا أتَى بهذا الأصل 
؛فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه »7 


وك 2 


لكن لا يكتمل إِياه إلا بالعمل الظاهر ٠‏ كما قال ابن مندة مبينا : 
الراك سيو اللاي بفرعه » وفرعه : المفترض عليه » أو 
الفرائض » واجتناب امحارم »"") 


وقال محمد بن نصر : « دين الله وهو الإسلام: وهو الإيمانُ ‏ له أصل » من 
أصايه كان مُؤِْناً مسلماً بالخروج من مِلَلِ الكفْر » والدخول في ملَِ الإسلام » 
ولذلك الأصل فرعٌ » وهو القيامٌ بما أقرٌ به » وكمال الأصل أن يأتي بالقائم » 
فإن ضيّحَ شيئاً من الفرائض فَقَد انتقص م مِن الفرع » ولم يزل الأصل » . 


ثم قال : « الأصل : التصديق بالله والخضوع لله » بإعطاء العزم للأداء يما 
آمو يغنانناً للاستنكاف » والاستكبارء والمعاندة . 


والفرعٌ : تحقيقٌ ذلك بالتعظيم لله ؛ وَالخَوْف له » والرّجاءٍ الّذِي أوجبّه علّى 
عباده» الَذِي ب يبعتُّهم على أداء الفرائفض » واجتناب الخاره » ٠8527‏ 


() الإيمان لابن مندة "3/5١‏ . 


(؟) الإيمان لابن مندة 7/15١‏ 7"31” . 
(م) تدقام مر را لسارة ذع/ 0 ا؟ 


يفيض 


وشيحٌ الإسلام رحِمّه اللهُ مع تكراره لشرح أصل الإيمان في عشرات المواضع 
ل يجحّل شيئاً مِن عمل الجوارح داخلاً في أصل الإيمان» فمن كلامه رَحِمه الله : 
الوق كان الأفان: إن أطلة أدخل لله ورسوله ف الأعتال الأمرر يهال 
وقد يُقَرَنُ به الأعمال .. وذلك لأنّ أصل الإيمان هُوَ ما في القَلْبٍ » والأعمال 
الظاهِرة لازمة لذلك ء لا يُتصوّرٌ وجودٌ إيمان القلْبٍ الواجب ؛ مع عدم جميع 
أعمال الجوارح » بل متى نقصّت الأعمال الظاهِرة كان لنتقص الإيمان الَنِي في 
القَلْب » فصارَ الإيمانُ متناولاً للملزوم واللأزم » وإن كان أصله ما في القَلْبِ» 
وين فطلي الأقمان قزته اريه اتكالا معطي بإعان القلتايل ليذ 
فعه من الأعمال العالدة)»”. 

وقال أيقيا © 3 فالمؤمن اللى امن بالل بقليه ويعوازسةة إعائه مم بين 
علم قليه » وحال قليه : («تصديق القَلَبٍ وخضوع القَلْب) , ويجمعٌ قول لبينانة 
وعملّ جوارحه » وإن كان أصلٌ الإيمان هو ما في القَلْبٍ . أو ما في القَلْبِ 


5 فيرف 
واللسان » . 


)00 تعظيم قدر الصلاة ؟ / 8٠04‏ . 
(0) الفتاوى .١98/١/‏ 


(7) الفتاوى 7 /857”. 


نرضسن 


وقالَ : « لا بد في أصل الإيمان من قول القَلْبِ ء وعمل القلّب »"". 

وقال أيضاً : « الأحكامٌ منها ما يترتّبُ على أصل الإيان فقَط » كجواز 
العتق في الكفارة وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك ومنها ما يترتب علّى أصله 
وفرعه : كاستحقاق الحمد والنّواب وغفران السيئات ونحو ذلك 6”". 

وكال أيقنا رز أعظم الحسنات هو الإيمانُ بالله ورسوله » وأعظم السيّئات 
الكفر ء والإيمان أمرٌ وجودي , فلا يكونُ الرجل مُؤْمِناً ظاهراً حتّى يظهرَ أصل 
الإيمان , وهو : شهادة أن لا إلهَ إلا الله وشهادة أن حمّداً رسولٌ الله » ولا يكون 
7 ٍّ اس 5 900 ّ 7 107 2 2 
مُؤْمِناً باطِنأ حتّى يقر بقليه بذلِك» فينتَي عنهُ الشّك ظاهراً وباطنا »”. 


وقال في مناظرته ابن المرحّل حول الشكر : « قلت : على أنّه لو كان ضد 
الكفر بالله ؛ فمّن ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقّد أنَى ببعض الشكر 
وأصله » والكفرٌ إِنّما يثبت إذا عَدِمَ الشكرٌ بالكليّة » كما قال أهل الس : 


([ناحن تك فروع الإيمان لا يكونُ كافراً حتّى يترك أصل الإيمان » وهو 


. 081١ الفتاوى 575/1 وانظر /ا/‎ )١( 
. 51/7" /0/ الفتاوى‎ )0( 
.85 7/10٠١ الفتاوى‎ )” 


ماضن 


زوالٌ اسمها , كالإنسان إذا قطعت يده أو الشّجرة إذا قم بعض فروعها »'" 


وفائدة هذا التفريق » أن أصل الإيمان هوَ ما يدخل به العبد في الإيمان , 
ويخرج به من الثار » ويفارق الكنار 2 وأما فروع الويمان فهي ما به يكتمل 
إياثة:ويسفتى به الوغد المطلى :يدحول الحئة والتّجَاة من الثازء قال شيخ 
الإسلام رحِمه الله : ققد أخبرَ البَيّ 4 أن الغاشَ ليس بداخل في مُطلّق 
اسم أهل الدين والإيمان كما قال : « لا يزني الزَانِي حين يزني وهو مؤمِن ؛ 
ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مُؤْمِن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مَؤْمِن » فسلبه حقيقة حقيقة الإيمان لعن بها قر لحفيرل الثواب والنجاة من 
العقاب » وإن كان معة ان الإيمان » الَنِي يفارق به الكفارٌ ويخرج به من 
التار»”". 

وقال أيضا : (3وقد غات اللهاغلى فق 'يقتصر على 'طلب: الدنيا يقولة:* 
و سه التحاس من يَفُولٌ رَبّتَآ اتا فى اليا وم مَا كم ف الآَندْرَةَ مِنّ 
خَلْقٍ بج البترة: 12.0 فأخبر أن مّن لم يطلب إلا الذنيا لم يَكنْ لهُ في الآخرة 
نصِيب » ومثل أن يدعو على غير دعاءً منهيّاً عنه » كدعاء (بلعم بن 


. العقود الدرية لابن عبدالهادي ص55‎ )١( 
. 77/78 الفتاوى‎ )0( 


الميننا 


باعور) علق قوم مُوسى عليه السلام » وهَذًا قد يُبتلى به كثيرٌ من العبّاد 
أرباب القلوب ٠‏ فإنه قد يغلب على أحدهم ما ييه من حب » أو بغض 
لأشخاص ٠»‏ فيدعُو لأقوام وعلى أقوا م بما لا يَُصلح , ا 
الو عت كلك لاما + نا بعت ابعل ادن نزي انزنا ل صر لذ 
ما يمحوه من توبةٍ أو حسناتي ماحيةٍ» أو شفاعةٍ غيره» أو غير ذلك » وإلا فقد 
يُعَاقَبْ » ما بأن يُسلب ما كان عنده من ذُوق طعم الإيمان ووجود حلاوته » 
فينزلُ عن درجته » وإمّا أن يُسلب عمل الإيمان » فيصيرٌ فاميقاً » وإمّا بأن 
يُسلب (أصل الإمان) » فيصيرٌ كافرا منافقاً » أو غير منافق 0 

وقال الشيخٌ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : « ذا عرفت :ان كلا مث 
الأغمال: الطاهرة والباططنة عرد سبلم الأقان كترعا .فشكل ماه نص هزه 
الأعمال التي لا يرج نقصها مِن الإسلام » فهو نقصُْ في كمال الإيمان 
الواجب » كما في حديث أبي هريرة : « لا يزني الزَّانِي حين يزني وهو مُؤْمِن » 
ولا يشربُ الخمرٌ حينَ يشربّها وهو مُوْمِنٌ » ولا ينتهب نهبة يرفمٌ النَاسَ إليه 
فيها أبصارهم » حين ينتهبها وهو مُؤْمن » وقوله © : « لا إِعِانَ لمن لا أمانة 
لهء ولا دين لمن لا عهد لَه » ونفى الإيمانَ عمّن لا يأمن جاره بوائقه . 


. 77/4 /١ انظر خيره في الكامل لابن الأثير‎ )١( 


ضف 


فالمنفي في هذه الأحاديث : (كمال الإيمان الواجب» ء فلا يُطَلَقَ الإِيمان على 
مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيّدا ال ل بالفسوق» فيَقَال : مُوْمِنْ بإيمانه 
فاسقٌ بكبيرته » فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة » 
والظَاهِرة » فيدخلٌ في جملةٍ أهل الإيمان » على سبيل إطلاق أهل الإيمان» كقوله 
تعالى : و مسحي رك مسق مُؤَمِنَةِ مِتَقَ 4 الساء 1 . 


وأما المُؤْمِنُ الإيمانَ المطلّى ‏ الَنِي لا يتقيّدٌ بمعصية» ولا بفسوق , ونحو ذلِك 
“فير الذق :ا تى يما يستطيعٌه من الواجبات , مع تركه لجميع امحرّمات » فهدًا 
هو الَنِي يُطلّقَ عليه اسم (الإيمان) من غير تقييدر » فهَذًا : هو الفرق بن مُطلّق 
الإيمان , والإيمان المطلّق » والماني هو الَذِي لا يُصِرّ صاحبه على ذنس » والأوّل 
هو المصِرٌ على بعض الذّنوب . 


وهّذًَا الَذِي ذكرته هنا هو الَنِي عليه أهل السَنْةِ والجماعةٍ في الفرق بينَ 
00 0 » وهو 0 بين اي الويمان 2 والدمال ا فمطلق 


00 سي إلا .»ف فى أدلى مراتي اله »إن كا معيراً على 
ذنبوء أو تاركاً لما وجب علّيه » مع القدرة علّيه »'") 


(0) الدرر السنية ١/٠٠؟.‏ 


رونا 


ومع هَذَا كله فإِنّ العجب لا ينقضي من بعض الفضلاءٍ المنتسبين للسَنة 
من المعاصرين » حيث زعموا أن عمل الجوارح داخجل في أصل الإيمان ٠‏ وهذًا 
في الحقيقة لفظ لم نرّه لأحدٍ من السّلّف , ونح نعلم أنّهم يريدونَ بذك أن 
يدخلوا عمل الجوارح في أصل الإيمان » بحيث يحكموا بزوال الإيمان إذا زال 
العمل » ويحكمونٌ بالكفر علّى من ترك العمل » ولو كان مقرأ ظاهراً وباطِناً , 
ويستدِلونَ على ذلِكَ بشْبُهِ لا تسعفهم في مقصودهم » ورد هذه الشبّه له مكان 
آخر » ونحن نقتصيرٌ هنا على التّنبيه على تفسيرهم الخاطئ لمذّهبٍ السُلف , ألا 
وهو قولّهم : إن عمل الجوارح جزءٌ من أصل الإيمان . 


وَيَرْدَاد الأمر ختجباً نين ركون الأ مضاوماً صراحة للسفول عن اقم 
الحو ونان التق د بشوسي نارح الف لجان مقرل 
الشيخٌ الذكتور عبد الله بن محمد القرني : «مِن الأصول التي أجمع عليها 
أهل السنة والجماعة أنّ الإيانَ قول وعملُ » ومقصودٌ أهل السُنة بالعمل 
هنا : العمل الظاهِر » الَذِي هو مقتضى عمل القَلْبٍِ » إذْ لا يمن عندهم تحقق 
الإيمان في الباطِن دون أن يكونٌ له أثرٌ في الظاهِر » وهَذًا هو مدارٌ التزاع بين 


)00 ولو شئت لقلت : أستافي », ققد درست عليه في جامعة أمّ القرى مادة أو اثنتي » وكانٌ بحق 
من خيرة من عرفتهم من الأساتذة خلقاً واديا وعلماً ٠‏ وإفادة للطلبة » مع تواضع جم 
وحسن سيرة » جزاه الله خيراً » وإن كان والله ‏ حبيباً لي فالحق أحب إلينا جميعاً من كل 
أحد . 


طيضل 


أهل السئة والمرجئة في الإيمان » وإِنّما نفى دخول أعمال القلوب في الإيمان 
1 1 4 


مرج التكلّمينَ» بحيث أصبحّ مذهيّهم هو مدعب جهم في الإيمان » 

وممَ أنّ الشّيح وفقه الله نقل عن السّلف ما يناقض هَذَا صراحةً » لكنْ هَذَا 
الَِي قالّه ‏ مع ما قرّره في شرح كتاب الإيمان”'"' يؤكد تأثيرٌ هَذَا التٌصوّر في 

منهج الدكتور - ومن تَلْهِم ‏ في دراسة مدا الالح لون 1 إن مقصود 
الكاقو جالعو و الرلي بز زا وطعل )باللن الايرم » فكيف ب يِتَفْقَ هذا مع 
اننقول المتواة ترة عن السَلّف التي تناقض هَذَا تماماً » وأكمَفي بنقل عن إمامين 
لايختلف فيهما سلفيّان ألبتة » قال شيخ الإسلام : « ومِن أصول أهل السنة : 
أن الدين والإمات “كول وعسل : قول القلن واللساث + وعمل القلت:واللسات 
والجوارح »”" 


وقال أيضاً : « والمقصودٌ هنا 0 قول وعمل ؛ 
أراد قول القَلبٍ واللسان» وعمل القَلْبٍ والجوارح »”*) 


() ضوابط التكفير ص/ا9١‏ . 

(0) في الدّورة العلمية بجدة عام 477 ١ه‏ . 
) الفتاوى .١61١/‏ 
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وقالَ كذلك : « قال أئمّة أهل الحديث : (قولٌ وعمل) ٠‏ قولٌ باطن 
وظاهر » وعملٌ باطِنٌُ وظاهِرٌ . والظاهِرٌ تابعٌ للباطن لازم له ء متى صلح 
البَاطِنُ صلم الظاهِر وإذا فَسَّدَ فسّد »”" . 


وقال بعد أن ذكرٌ عبارات للسّلف في الإيمان : « وليس بين هذه 
السّلف) يتناول قول القلت واللشاناه عمل القَلَب والجوارح »”". 


000 7 0 2 0 عا م 37 َ# # 2 2 
وقال أيضا : « وأجمع السلف أن الإيمان قولٌ وعمل , يزيد وينقص » ومعنى 
( 


ل ع م 
ذلك أنه قول القلب وعمل القلب » ثم قول اللسان وعمل الجوارح » : 

وقالَ ابن القيّم رحِمه الله : « وها هنا أصلّ آخر» وهو أنّ حقيقة الإيمان 
مركبة من قول وعمل 0 والقول قسمان 5 قول القلب وهو اعتقاده 0 فقول 
اللسان وهو التُكلم بكلمة الإسلام » (والعملٌ قسمان) : عمل القَلْبِِ وهو 
ينه وإخلاصه , وعمل الجوارح » 3 


.181//1/ الفتاوى‎ )١( 
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وكلام أئمة السّلف في هذًا المعنى أكثرٌ من أن يُحصى .ء وإِنّما أردت هنا 
أن أبيْنَ كيف يتناقض شرح الدكتور الفاضل ويتصادمٌ صراحة مم تفسيٍ 
السّلف لعبارة : ( قول وعمّل ) . 


ولِهذًا م يكن تناقضاً عند السّلّف أن يكون العمل من الإيمان؛ مع عدم 
تكفير تارك العمل الظاهِرء بل نصوا على ذلك في كتبهم صراحة كما سبق 


أمَا قول الشيخ : « وهذًا ‏ أي عمل الجوارح ‏ هو مدارٌ التزاع بِينَ أهلٍ 
السَنةِ والمْرجِئةِ في الإيمان . وإِنّما نفى دخولٌ أعمال القلوبٍ في الإيمان مُرجئة 
التكلّمِنَ » بحيثُ أصبحّ منهّهم هو منُعب جهم في الإمان »» فهر خطأ نب 
عليه شيخ الإسلام من قديم حيث قال : « وهذًا أيضاً ما ينبغي الاعتناء به ء 
فإنّ كثيراً من تكلّم في مسألةٍ الإيمان هَل تدخل فيه الأعمال ؟ وهّل هو قول 
وعمل ؟ يظن أن التزاع (إنّما هو في أعمال الجوارح) ٠‏ وأن المراد بالقول قول 
اللماقة 901 000 1 

وفي كلام الدكتور إجمال , لأنّ المرجئة ليسّت نوعاً واحدا » بل فرق متحددة 
اشتركت جميعاً في إخراج عمل الجوارح من الإيمان واختلفّت بعد ذلك ؛ لكن 


.ه68٠ الفتاوى /ا/‎ )١( 


بحسن 


مُرجئة الفقهاءٍ الّذِين أخرّجُوا العمل من الإيمان ‏ أي عمل الجوارح ‏ الخلاف 
معّهم كما سبق عَن شيخ الإسلامٌ والدّهبي'''خلافٌ في الاسم لا في الحكم , 
فالئَْاعٌ غالِبُه لفظي , ولا شك أن مدارَ التّراع معَهُم حول العمل الظاهِر لكن 
ما هو موضيع النزاع ؟ 


000 - 5 - 7 - -, 
موضيعٌ التزاع هوّ قولهم بأنَّ ترك العمل الظّاهِر - كلّه ‏ لا ير في الإمان , 


بل مَن قام به ومّن لم يقم به سواءً في الإيمان . 


ومَذَا عظّمت بدعة الإرجاءِ ولو كانت مرّدَ نزاع في التَسمِيةِ » كما قال 
شيخ الإسلام : « فلا يكونٌ الرّجل موْمِناً بالله ورسوله مع عدم شيءْ مِن 
الواجبات التى يختصّ بإيجابها محمّد 4# , ومن قال : بحصول (الإيمان الواجب) 
بدون فعل شيءٍ من الواجبات ‏ سواءً جعل فِعلَ تلك الواجبات لازماً له ؛ أو 
ا منه فهذًا نزاع لفظى ‏ كان مخطئاً خطثاً 5 2 وهذه بدغة الإرجاء التى 
أعظّم السّلّفْ والائمّة الكلام في أهلها , وقالُوا فيها من المقالات الغليظَة ما 


م ا فق 
هو معروف )) 1 
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عمىر 


فالقاش سق كو تارك العمل ركفن آى له يل النفاش هل ينات 
إِيمانه أم لا ؟ » فإذا قال قائلٌ : (إِنّ من ترك الأعمال الظاهرة لا يتأّرٌ إِيائه) 
فقد وقمَ في بدعة الإرجاء المنْمُوم » أمّا إذا قال : (إِنّ إِيَانَ تارك العمل الظاهر 
ناقص) ء فيبقى النقاش في هل هو كافِرٌ أم لا ء راجعاً إلى التصوص .ء لا إلى 
كون الإيمان قول وعمل » ولو رجعت إلى كتاب الشيخ ‏ وفقه الله لوجدت أن 
الشيخَ يبني كلامّه في تكفير (تارك العمّل الظاهِر) على تفسيره لقول السّلف : 
(قول وح :]3 افسرة يان المراد 'به العمل الطاحن'فهذًا قرله. رداك فول 
شيخ الإسلام فأي الفريقين أحق بالاتباع ؟! 


وما قاله الدكتور - ومن يتفق معه في أ نُ عمل الجوارح داجل في 1 
الإيمان ‏ هو من هذا الباب.. فإنٌ السّلف قاطبة - يعون على أن أعنا 
الجوارح من كمال الإيمان لا مِن أصله » ثم يأتتي الدكتورٌ ومن معّه 00 
خلاف ذلك » ويبنوا عليه تكفِيرَ تارك العمل ٠‏ بل واتَّهام الِفهم بموافقة 


المرجئة ! 


والحق أنهم بهذا يقررون مذهب الخوارج والمعتزلة » شعروا بذلك أم لم 
يشعزوا :فَإن هذا الى قالووخخطأ من وجوه 


أوَها : أنه لفظ لم ينطق به السَلَفْ الصّالح « فيما أعلم » . 


ثانيها : أن معناه يناقض مدهب السّلّفء فإنّ السّلّف رحمهم الله قروا أن 
الإيمانَ أصلُ وفرعٌ » فإذا قيلَ إِنَّ العمل مِن أصل الإيمان فَقَد جَعَلنا الإيمانَ كله 
اذ وميا إلى كون الإيمان شيئاً واحداً عو واحدة . 


ثالثها : أن فيه مناقضةً لقول السّلّف : (إنّ الشّعب لا تتساوى في قدرها 
وأهميتها في الإيمان) , قال الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرمن بن حسّن : 
« الأصلٌ الثاني : أن الإيمانَ أصل , لَه شَعَبْ متعددةً » كل شعبةٍ منها تُسمَى 
إياناً » فأعلاها : شهادةٌ أن لا إِلَّهَ إلا الله » وأدناهًا إماطة الأقّى عن 
الطريق » فمنها : ما يزول الإيمانٌ بزواله إجماعاً كشعبة الشّهادتّين » ومنها : 
ما لا يزول بزواله إجماعاًء كترك إماطة الأمّى عن الطريق » وبين هاتين 
الشعبتين شَعَبُ متفاوتّة » منها مَا يلحق بشعبة الشهادة » ويكونُ إِلَيها 
أقرب ٠‏ ومنها ما يلحقّ إماطة الأنّى عن الطريق » ويكوث إِلَّيها أقرب , 
والتّسويةٌ بِينَ هذه الشّعَبٍ في اجتماعها الف للتصوص ء وما كان عليه 
سلف الأمّة وأئمتها . 

وكذلك الكفر: آيقا قن أضل ومميئ :نكما ان شعت الإمان إقان 
فشعب الكفر كفرٌ » والمعاصي كلّها مِن شعب الكفر ء كما أنّ الطّاعاتِ 
كلها من شعب الإيمان ٠‏ ولا يسؤى بينهما في الأسماءِ والأحكام ٠‏ وفرقٌ بين 
من ترك الصّلاة » أو الزّكاة أو الصِيامَ أو أشرك بالله » أو استهان 
باللصحفف ؛ وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع 
موالاة .. فمن سوى بِينْ شعب الإيمان في الأسماءِ والأحكام أو سويت 


هع" 


شعب الكفر في ذلِك» فهو الف للكتاب والسئّةء خارج عن سبيل سلف 
الآمّة »7 . 

>> طنطنة لافائدةمنها : 

قال قائلٌ : المرادُ - بكون العمل داخلٌ في أصل الإيمان ‏ جنس العمل . 

قلت : هذه الكلمة نما يُدِلُ بها كثيرٌ مِن المنافحينَ عَن هَذَا القول» وَهُم في 
نفس الوقت الَنِي يذكرونٌ أن المرجئة من المتكلّمينَ وقَعُوا في البحث 
التجريدي الفلسفِي في تعريف الإيمان » إذا هم يقعون في نفس الخطأ . 

ف (جنس العمل) ما هو ؟ هل أحال الشارع في الأحكام العامة أو الخاصة 
علّى جنس العمل ؟ هل تكلم أحد من السّلّف المتقدّمِينَ بالجنس العمّل) في 


هذه المسألة بالدّات ؟ 

ثم إِنّ (الجنس) من الأمور المشتركة الْتِي لا توجُدٌ إلا في الأذهان» وما في 
الأعيان لا يكونُ أمراً مشتركاً عاماً » بل لابدّ في كل مُؤمِنِ من إيمان يخصه , 
وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هَذَا الصّدد . 
)١(‏ الذرر السْنيّة /١‏ 7597 54؟. 


درن 


فإذا قيل : إن المشروط في صحة إيمان العبد هو جنس العمل ٠»‏ كان هذا 
إحالةً على يال » لأنّ الجنس كما قلنَا أمرٌ ذهني تصوري لا يوجدٌ في الواقع » 
ولا يوجدٌ في الواقع والحقيقة إلا معيّناً » وَهَذَا أحال الشرعٌ علّى أمور محسوسةٍ 
مضبوطةٍ » وكذلك فهم السّلفْ من التصوص ٠‏ فقرَرُوا أن أصل الإيمان في 
القَلْبِ والأسانء ون ما سبوى ذلك فرعٌ له ء ول يحدّوا فيه حداً . 

ويصحٌ هنا ما قاله الشيخ العلآمة ابن عثيمين رحمه الله حينَ ستل عن قول 
لعن «"(قارة معنن الفبفل كاف واوتارك تحاق العمل ليس :بكافر) فقال : 
«من قال هذه القاعدة ؟ من قائلها ؟ هل قالّها محمّدٌ رسول الله ؟! كلام لا 
مُعنى له » نقول : من كفره الله ورسوله فهو كافرء ومَن م يكفره لله ورسولّه 
فليس بكافر ء هذا هُوَ الصّواب ء أمّا (جنسُ العمل)أو(آحادُ العمل) فهذا كله 
طنطنة لا فائدةً مَنها 76" . 


>< طنطنة أخرى: 


قال آخرٌ : قولّهم : الإيمانٌ قول وعم » يعني أن العمل ركنٌ في الإيمان , 
والركنية تقتضي زوال إيمان تارك العمل . 


. ١45 الأسئلة القطرية » نقله الشيخ علي حسن عبدالحميد في كتابه الرد البرهاني ص‎ )١( 


:/ 


قلق #بوهنا أنضا يطير ناث يهن الرادي .على اللكلمين قناع 
الكلام » قال الشّيخ الدكتور سفر الحوالي - وفقه لله - معلقاً على كلام لابن 
القيّم : «أي الكمالٌ الواجبُ الَّنِي لا تكونٌ حقيقة الإيمان إلا به » و بدونه لا 
تكونُ للإيمان حقيقة » بدليل أنّه جعلّه ركنا » و الركن يلزمٌ من عدمه عدمٌ 


0600 
الماهية)») . 


قلت : فمن قال مِن السّلف : إِنّ الركن يلزم من عدمه عدم الماهيّة ؟ ! 


الَنِي نعلمّه أنّ هَذَا التعريف للركن تعريفُ كلامي منطقي » فما بال 
الشتّيخ ‏ حفظه الله يحَكُمْ مقاصد لمتكلّمِينَ علّى ألفاظ السّلّف ؟! هل عرّف 
ابن القيّم رَحِمَهُ الله الركن في كلامه با ذَكَرهُ الشيخ ؟! 

نحن نعرف أنّ الأمَهَ مجيعة علّى أنّ الصّلاة والرّكاة والصِيامٌ والحجّ هي 
أركانٌ الإسلام» وممَ هذا فالخلافٌ في تكفير تاركها معلومٌ مشهورٌ بِينَ السّلف 
أنفسيهم » قال شيخ الإسلام رَحِمّه الله : « وقد انَفْقَ المسلمونٌ على أنّه من ل 
يأت بالشهادّتين فهو كافر وأمًا الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها » 


الى 7 7 5 زق4 ه عا يمي 
ثم ذكر الأقوال » ومنها : لا يكفرٌ يترك شيءٍ منهن »2 ولم يعتبر أحد من 


. 7757/1١ ظاهرة الإرجاء‎ )١( 
. "07/17 الفتاوى‎ )9( 


لق 


الآئمّة أنَّ مٌن خالقه فقال بعدم تكفير تارك أحد الأركانٌ متناقضاً » بين قوله 


بركنيّته وبِينَ عدم تكفير تاركه , وهذًا بين واضِحٌ إن شاءً الله . 


> وايضا “قال النافظ ابه حجر« فالسلف قالوا :هر احتقاد بالقلب» 
ولط واللعانة: ف:وهمن 7 بالا ركان 3 وأزاذوا جدلك أن الأعنال قرط ١ق‏ 
اي والمعتزلَة قالُوا : هو العمل ؛ والتَطق » والاعتقادُ , والفارقٌ بيتهم وبين 
السَلّف ؛ أنهم جعنُوا الأعمالَ شرطاً في صحُّته » والسّلفْ جعلوها شرطا في 
كماله؛ وهَذًا بالَظر إلى ما عند الله »"'' » فعلق الشيخ سفْرٌُ الحوالي - حفظه 
الله على هذا بقوله : « فقارئّ كلامه يفهم مِنهُ التناقض بين تعريفي السَلف 
في موضوع العمل » فإنّه في التعريف الأول : (قولٌ وعمل) يُعَبرُ ركنأء في حين 
أنه حسب التَعريف الأخير: (اعتقادٌ وقول وعمل) ليس إلا شرط كمال فقط .. 
ويمكِن أن نفهّم مِنهُ أيضاً أن تعريف الْرحِئةِ والمعتزلة أوجَهُ من تعريف 
السلّف ء لأنّ المرجئة عرفوه يركتين » و المعتزلة بثلاثة » والسَلف عرفوه - 
حبين اليندا. يكين وشرط كمال والشفريفات ]نما :تدكر الأركان لا 
الشروط » فضلاً عن شروط الكمال . 


والأهم من هذا مَا سبقت الإشارة إليه من توهم انفصال هذه الأجزاء 
الثّلاثة » بحيثُ يتحقق الركنان : القولُ و الاعتقادُ , مع انتفاءِ العمل بالكليّة ‏ 


. 5١/1١ فتح الباري‎ )١( 


كن 


ولا يزيد صاحبه عن كونه ناقص الإيمان , مع أنَّ السلّف نصوا على أنّ تارك 
العمل بالكليّة تارك لركن الإيمان» لأنّ انتفاءً عمل الجوارح بالكلية لا يكونٌ 
إلاامع انتفاءِ عمل القَلْبٍ أيضاً » فلا يصِحٌ أن نقول : إنّه حقَقَ اعتقاد القَلْب , 
وترك عمل الجوارح ا 


قلت : هذه الفقرة من كلام الشّيخ كلها مبنيّة على تبنّيه الاصطلاح المنطقي 
الكلابي في تفسير كلام الحافظٍ ابن حجر , فالحافظ تكلم بمحض اللْغةٍ 
العربيّة في الشرطيّة » وقد سبق أن ذكرنا أن الشّرط لا يعني في اللْعْةِ والعرف 
أكثر مِن كونه لازم » فلمًا رسخ في معلوم الشيخ أن الركن ما تزول بزواله 
إماعية ينوات الشرط لاتيوح فى تطفيفة العتروظ بن على كلانه ماناقاله فق 
نقدٍ كلام الحافظ . خصوصاً حينّ قال : « والتعريفات إِنّما تذكر الأركانٌ لا 
الشّروط » فضلاً عن شروط الكمال »» فمّن قال من السّلّف : إن التُعريفات 
إنّما تذكرٌ الأركانٌ لا الشّروط ؟! ومن قال مِن السّلّف : إن زوالَ الركن يلزم 
ِنهُ زوال الماهيّة ؟ بل من مِن السلَفٍ نطق باصطلاح الماهيّة أصلاً ؟ ْ 


والأعجب من هذا أن الشيخ يقول هذا الكلام في معرض تفضيل تعريفب 
على تعريف » ويقول إن تعريف الإيمان بالقول إِنّه : « قول واعتقادٌ وعمّل » 
يوهِم ما ذكره من أنَّ العمل شرط كمال . حيث قال : « ولكِنْ العبارة 


. 579/١ ظاهرة الإرجاء‎ )١( 


( قف 


الأخرى'' توق في لبس قل من يفطِن له'"» ولا يستطيع كل أحلد ردّه » وهو أن 
هذه الثلاثة ‏ أي الاعتقادُ والقول والعمل ‏ منفصلة بعضها عن بعض » بمعنى 
أنّ الطاعات ‏ الَتِي هي فروعٌ الإيمان وشعبه - على ثلاثة أقسام : قِسمُ قلبي ؛ 
وقسمٌ لساني » وقسم عملي » وعلّى هذا قد يُفهم أنّه يمكِنْ أن يتحققَ في 
الإنسان ركنان مِن ثلاثةٍء بأن يتحقق لَدِيهِ الاعتقادُ والقول , مع عدم العمل 
بالكلية »7 , 


والحقيقة أن ما فهمّه الشّيحُ من هذا صحيح » وما فهمّه الحافظ رحِمّه الله 
مِنهُ زوال الإيمان برمّته وتخليدٌ صاحيه في الثار ؛ بدلا من التّسليم هذا القهم 
القائم على المعارف اللغوية والألفاظ العربية المشهورة عن السّلف رجمهم 
اله :ا إل معارضة غيارة ورت عن السلف وافيّها اكجة التلف سد قرو 
وإقصائها مسلطأً عليها اصطلاحات المتكلمينٌ : الَذِينَ ينكِرٌ علّيهم توتليطا 


(1) يقصد قول الأئمة « قول واعتقاد وعمل )) . 

(؟) من فطن له قبل الشيخ ؟ فهل الشيخ من الفطنة بحيث غاب هذا عن أئمة السئة مئات 
السّنين ثم لم يتنبّه له أحد إلا في القرن الرابع عشر ؟ ثم السّلّف الذي نازلوا المْرجبئة وقاموا 
في وجهها بسبب تعريف الإيمان . هل يمكن أن يمر عليهم جميعاً ما في هذه العبارة من 
اللبس الْنِي ذكره الدكتور ؟! 

(*) ظاهرة الإرجاء 779/1١‏ . 


واه" 


المنطق والة لفلسفةٍ على الحقائق الشرعية » وهذا خطأ محض وقع فيه الشيخ غفر 
الله له جره إلى اتام أجيال من الأمة والأئّمةٍ بالإرجاءٍ أو التَائر به . 


> وبما يُذكر هنا مِن وقوع الشيخ ‏ حفظه الله في خط من رد عليهم من 
المرجئة والخوارج ؛ ضرب الأمثلة التي تخالف ما نقلّه هو عن الس وأئمَة 
السَنّةِ » قال : «فما يظهَرٌ على الجوارح هو الجحزءٌ الخارجيّ مِن الحقيقة 
الإنسائيّة المركبة مِن عملي القَلْبٍ والجوارح تركيبا مزجياً عضريًاً , 
كالسفينة التي أسفلها تحت سطح الماءِ » وأعلاهًا فوقه » وهّدًا ما يطايق 
تاماً الحقيقة المركبة للإيمان الشّرعي »”" . 

وقال انها لز مما ممق الاشارة إلى إن عدبي الركتي د الا 
التطريق:ب (القول والعقل) تتكوة عتما حقيفة ‏ واحدة جافعة امور 
متعددَةٍ » مثلّما تتركبُ حقيقة الإنسان مِن الجسد والروج ٠‏ بحيث يكون 
فقدانٌ إحداهما بالكليّة تفياً للحقيقة ذاتها . 


ومن هنا كان القول والعمل ‏ بالمعتى الَذِي سبق شرحه في موضعه - 


شطرين متمازجين متساويين في ضرورة الوجود وقوّة الاشتراط . فكما أنّه لا 


. 59 ظاهرة الإرجاء ص‎ )١( 


00( 
قطا)») . 


قلت : قد جاتب الشّيِحٌ الصواب » فهو أولاً مثّل ما في القلبٍ مع ما 
علّى الجوارح بالسفينة » أسفلها مع أعلاها , وها خطأ , اسماً وحكماً » أمّا 


حكماً فلأنٌ أسفل السفينة مم أعلاها متّصِلان ٠‏ فإذا زالَ أعلاها زال 
فليا فووور :نا الماك فلبرة كدلك. 


وأمّا تسميةً فلأن السّفينة اسم لكلا الجزئّين » فإذا زال أحدهما زال 
الاسم » بمعنى أن السفينة اسم مجموع القطع عند تزكيها ناذا 56 
هيئتها زال اسم السفينة » فلا يُطلق على جزء منها اسم (سفينة) » بينما 
الإيمانُ خلافُ ذلك » فإنّه كما هو متقرّرٌ شُعَبُ منفصلة عَن بعضها » فهي 
وإن كانت متلازمةً » فقد يوجَدٌ بعضها ويزول الآخرء وقد يفِسَد بعضها 
ويبقَى الآخر صحيحاً » ويُطلق على كل شعبةٍ لفظ الإيمان , فالشيخ لم يلحظ 
الفرق الذي ذكرّه شيحٌ الإسلام حين قال : « المركبات في ذلك علّى وجهين , 


منها ما يكونُ التركيب شرطاً في إطلاق الاسم » ومنها مَا لايكون كذلك) ”", 


5غ( ظاهرة الإرجاء ص 17"6” 3 


(0)انظرها سيق صن 14 


وم 


والسّفينة من النّوع الأول بخلاف الإيمان فإِنّه من الثاني » فَالتَمِثِيلٌ بها إذا 
لايصح بحال. 


م لماذا نترك أمثالَ الكتاب والسّنّة وهي أوضح وأدق » قال الإمامٌ ابن 
مندة : « ذْكرُ المثل الَّذِي ضربّه الله والنّبي © للمُؤْمِن والإيمان , قال الله عرّ 
وجل : 39 أَلَمْ عر ك كت مَرَيَ أنه دكا يَِمَدٌ َيِه كنهتو كيه أسَدهًا 
كا بن كمد ©© نزو | ١‏ 
[إبراهيم:4 6-1 7] فضربّها مثلاً لكلمة الإيمان » وجعل لها أ صلاً . وفرعاً » ورا 
تو تيه كل حين , فسأل الي ف أصحابه عن مُعنى هذا المثل مِن الله فوقعوا 
ا ا 0 أنها النخلة: فاستحييت»: 
فقال التي 6 : «هِي النخلة »'", ثم فسّر النيّ ف الإيمانَ بسنته » إِذْ فهم 
عَن الله مثلّه » فأخبرَ أنّ الإيِانَ ذو شعبيء أعلاها شهادة أن لا إلهَ إلا الله : 
فجعل أصلّه الإقرار بالقلب :والانامم وجو حي الامواك لاني على 
الإيمان التصديق ؛هوَ الذي : خبرَ أنّ الإيهانَ ذو شعبوء فمن لم يسم الأعمال 
شُعَباً من الإيمان كما سماها النَيّ 49 » ويجعل لَه أصلاً وشعباً كما جعلّه 


() أخرجه البخاري في العلم ح "١‏ ومسلم في صفة القيامة ج١١58‏ . 


ان 


2 0 - م 5 2 م م 7 م 
الرسول قي كما ضرب الله المثل به ؛ كان مخالفا له . وليس لأحدر أن يفرق 
ا ال ل م + - 4 
بين صفات الني ف للإيمان » فيؤمن يبعضها ويكفر يبعضها » . 


وكذلك قول الشّيخ الآخرٌء وتشبيهّه الإيمانَ بالإنسان خط أيضاً » فمع 
كونه الفاً للتّمثيل الشّرعي للإيمان بِالنّخْلةِ » فإنّه خطأ عَقلاً أيضاً , لأنّ 
زوال الوح من الإنسان لا يخرجه عن حقيقة الإنسانية » بل قال ك : « كسر 
عظم الوم ميتاً ككسره حَياً ”"» فالشرعٌ واللغة والعُرفُ لا تخرج الإنسانٌ 
مِن كونه إنساناً لزوال روجه ء وإِنّما الِْي يقولٌ بذك هو التَعريف المنطِقِي 
الَنِي يقولٌ : الإنسانٌ : حيوانٌ ناطِقٌّ , فالحياة جزءٌ الماهيّة في الحد المنطقي”', 
هذا يزيد الأمرّ سُوءا» إِذْ نرى الشَيحَ - حفظه الله مع إنكاره علّى المتَكلّمِينَ 
تأَئْرَهُم في تعريف الإيمان بالمنطق والكلام إذا هو نفسه يقع في هذا ء ويخالف 
صريح التصوص مستنداً إلى التعريف المنطقي . 


والمؤسف أن هذه الأمثلة التى يضربها الشيخ للإيمان ا لتصوزه 
واعتقاده » فهو اعتقد ثم مكّلَ » فوقمٌ في الخطأ صراحة ‏ أمّا السَّلّفْ فهُم 


)05 الإيمان لابن مندة ١/ء٠ه"#".‏ 

(90) أخرجه أحجمد ح/40/ا و56١5‏ ؟و47148 17ر174878ر1١751و151!47؟‏ وأبوداود في 
الجنائز "7٠37‏ وابن ماجة في الجنائز ١515‏ وصححه الألباني في الإرواء ح51/ . 

() وإن كان مقصود الحد بالحياة والنطق بالقوّة وليس بالفعل » إلا أن هذا لا يغيّر من الأمر 


شيئا . 


هوم 


سِعُوا المثل وأخحَدُوه عن الله ورسوله وطبّقوه على الإيمان » وقانُوا كما قالّت 
التصوصٌ: إن شحَبُ منفصيلّة عن بعضيها . ْ 

ما قول الشيخ - وفقه الله : « متمازجين متساويين في ضرورة الوجود » 
وقوة الاء شتراط » » فِهُوَ خطأ وتناقض , خصوصاً وهو يتكلم عن عمل البوارح ؛ 
لكن مع هذا فهو خطاً ولو أرادَ عمل القَلبٍ والجوارح» أما الخطأً؛ فإِنّ القول قد 
يوجَد دونَ عمل القلب كما الور ووه يريد انود عرد عب الاغر ها 

في الصورة التي يتكلم عن كونها كفراً أكبر » وقد يوجد شيءٌ من من الإيمان مع 

فساده وعدم نفعه » كما قال تعالى : 9# وما َؤْمنُ أكارهم ياي إل 3 

ترق ب لسشه. ل 0 ثبت لهم إياناً مع كونهم مشركين فوجود جزءٍ من 
ال 5 


وأما التناقض » فبينما يقرَرٌ أن التعبير بالشرطية إخراجٌ للعمل مِن 
الإيمان» إذا هو هنا يقرًرٌ أن العمل والقول متساويين في قوة الاشتراط 
معنى هذا الكلام ؟! ما معنى قوة اشتراط القول أو العمل في الإيمان مع ما 
تقدّم عنه من اعتبار التعبير بالشرطية مِن قول المرجئة ؟! 


وقد قدّمنًا مِن كلام السّلفٍ أنّ القولَ والعمل غير متساويين في 
أهميّتهما وعلاقتهما بالإيمان الشرعى 


وعودا على لف فَإِن هذه المقولة ‏ أي (عمل الجوارح من أصل الإيمان) - 
كما أسلفت هي مضمونُ قول الخوارج والمعتزلة في تعريفف الإيمان » خصوصاً 
ما عبر عنه الخوارِج المعاصرون في فكرة الحدٌ الأدنى » فإ نهم جعلُوا الفرائض 


"5 


داخلة في أصل الإيمان , فحكّموا بكفر من ترك فريضةً من الفرائض ,ء وأما 
هؤلاءٍ فخا لفوهم نظرياً ققط » ووافقوهم عملياً » إِذْ يحكمون بالخلودٍ في النار 


مجم ٠‏ منج ٠‏ مجم 


ينان 


الخاتمة 


متم 


الحمدلله » والصّلاة والسّلامُ على رسول الله وبّعد : فها قد أنهّينا الكلام 
في مسائل الإيمان . وهي الأصول الْتى يلتقي عليها أثمة السّلف والخلف , 
كاولت عفدن قا توقب الرع ويك ان أبر عق متهيه: الشلفه 
الكرام في هذه المسائل . مع تسليط الضوءِ - أكثر - على مواضع لعل 
الغموض فيها - أو الذقة ب سيّبت كثيراً من القيل والقال. في الساحة 
العلمية والدعوية . 1 

مع أن للق شل اليتفين أن كيرا من الثامن دريل :غالب من يسيب 
لطلب العلم أو الدّعوة ‏ معرضونَ عن الحقّ فيما ننقله عن الأئمّةِء بل هم 
في غيبةٍ ( كبرى ) عن فهم وتدبر هذه المسائل » لأنهم ربوا على أفكار 
وتصوّراتٍ '' شب عليها الرضيعٌ » وهرمٌ علّيها الشّابٌ . خصوصاً أولئك 
الخائضيين بغير هُدىّ ولا فِقه في هذا الباب » وهم بعض من صئف في هذه 
المسائل ( الذينَ غاية فاضلهم ‏ نقلاً ‏ أن يحكي قِيلاً وقالاً ٠‏ وغاية فاضِلهم 
- بحثاً - أن يُبدِي احتمالاً » وييرزَ إشكالاً » وأمًا تحقيقٌ العلم كما ينبغي : 


7 م" " م وى لما 
فللحٌُروبٍ أناسٌ قائمونَ بها * وللدواوين كباب وحَسَاب 


. وإن قَدَم لهم وقرّض بعض الأسماء المشهورة‎ )١( 


74 


وف كاذ الآولك نكا الامسناك وت عنان القلم » وأن نجري معَهُم في 
ميدانهم » ونخاطبهم بما يألفوته » وأن لا نجلو عرائس المعاني على ضرير » 
ولا نزفٌ خودها إلى عِنْين ٠‏ ولكن هذه سلعة وبضاعة لها طلاب » وعروس 
ها خُطَّاب » فستصيرٌ إلى أهلها , وتُّهِدى إلى بُعلِها , ولا تَستَطل الخطابة , 


و ال “و )00( 
فإنها نفثة مصدور)) . 


نحن نعلم أنّ مِن المنصفين من تروقٌ له رؤية الحق » وسماع الحجة 
والبرهان ٠‏ ولا يحزعٌ مِن قبول ما جاءَ عن خالِفِه » ما دام حقاً » بل هذا 
شرف أهل السنّة , أهل الحديث والأثّرء الْذِين رائِدُهم الحجة والبُرهان : 
تر الصبا صبحاً بساكن في الغضا * ويصدع قلي أن يهب هبوبها 
قريبة عهد بالحبيب وإنما * هوى كل نفس أين حل حبيبها 


وهؤلاء - والله - نكتب » وإياهم نخاطب ٠‏ فياحبّذا طالب العلم السّلفي , 
الني تربّى في مدرسة الصحابة والآثمة السَلَفيين » الذين سلّكوا سبيل 
المؤمنينَ» ولم يشاقوا الرٌسول بالآراءِ المّحدَثة » والطرق المبتّدّعة » التي يُحادٌ بها 
الله ورسوله وشرعّه , فهؤلاء الطلبةً هم والله ‏ عِمادُ الأمّة وثروتُها » وهم 
خامتُها وسنبلها , لأنّهم غراس رَبّي على التّؤْدَة والسكينة و(القَصد ء القصد)»» 
لا كغيرهم من الشباب النَائِه الهائم في كل وادٍ» الذين وصّفَهم بعض السّالفين 


. 400/1١ بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
لمكن‎ 


بأنهم : «همج رعاع » أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجؤوا 

0 0 الى م 0 1 9 
بغيتره لكن إذا خبرتها وجدتها قارغة إل من اشراء لا حقيقة لحا ولا مضمون : 
فهم أولى الناس باصطلاح (الظاهرة الصوتية» . 


وهؤلاءء هم أسرع الناس تغيراً ونكوصاً مَتى هبّت ريح الفتن قلبهم أهل 
الفتنة كيف شاؤوا » وهم في كل ذلك يظتّون أنهم بِزُوا أهلَ السنة بكثرة 
عددهم وَعَلُوَ أصواتهم » وما مثلهم مع أهل السّنةِ إلا كشجرة الدبّاء مع 
الصنوين + فإن العتتويرة لاتعير فى كلائين 'منة +.:وشجرة الدباء تعد فى 
أسبوعين فتقول للصنوبرة : إن الطريق التي قطعتها في ثلاثينَ سنةٌ قطعتّها 
في أسبوعين » ويقال لى جر ولك فتجرة تالف العدويرة : مهلا 
حتّى تهبّ رياح الخريف » فإن ثبت لها ؛ تم فخرك )”". 

إن مِن أعظم الأصول السنيّة التي تلقيناها عن أئمّةِ السّلف : أنه لا 
أمانّ لصاحب هوى البثّة » فأهلٌ الأهواء لا عهد لهم ولا ذم , هم أسرعٌ 
التاس انقلاباً على أهلٍ السَنّة » كيف وهم منقلبون على دين الله » مفتئتون 
على سنة رسوله ف » محدثون فيها ومبدلون لها » ثم يطمع سلفي - يحترم 
عقله وعقيدته ومنهجه ‏ أن يجد من مبتدع أماناً وعهد! وحُسن سريرة ! 


.4 جامع بيان العلم وفضله ص"‎ )١( 
الفوائد ص97"‎ )0( 


ل 


ميرت بينَ جمالها وِفِعَالها * فإذا القباحة بالملاحة لا تَفِي 

حلفت لا أن لا تخونَ عهودّنا * فكأئها حلفت لَنا أن لا تَفِي 

قال الفضيل بن عياض : « صاحِبُ البدعةٍ لا تأمّنه على دينك , ولا 
تشاوره في أمرك »”". 

ون من أعظم ما غرر بالأغرار ولبس عليهم الحق بالباطل هو تساهل 
بعض النتسبين للسئّةِ مع أهل الأهواءِ والبدع » وركونهم إليهم بحجج 
واهيةٍ ليس هذا مال بحثها , حتّى أصبم الالتزامٌ بالسّنةٍ والتمسّك بها ونبدٌ 
من خالّفها وهجره ضرباً مِن التشدّدٍ والفجاجة ٠»‏ وصحيبة المبتدع 
والسكوت عن باطله ومجاملئه على حساب السُنةِ حسن خلق وفقهاً في 
الدعوة والله المستعان . 

قال العلامة ابن القيّم ا أحد أسبابٍ إعراض النّاس عو البق 
وقبولهم الباطِلَ : « السب الثاني : أن يخرج المعنى الذي يريد إبطالّه في 
صورةٍ مستهجنة تُتَفْرُ عنه القلُوب » فيتخيّر لّه من الألفاظ أكرهها وأبعدّها 
وصولاً إلى القلوب وأشذها نفرةً عنها : فيسمّي التَديّنَ ثقالةٌ » والبعد عن 
مجالس الفساق سوء ا » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة وشراً 


5 4 ررقف 
وفضولا )» 


. ١87 الإبانة الصغرى لابن بطة ص‎ )١( 
الصواعق المرسلة ” / ه4.‎ )0( 
1م‎ 


إنّه نما يرن القلب ويكدرٌ الخاطر أن ترئ مجموعات كبيرة من الشباب 
المقبل على الله » يضل الطريق » ويتنكب الصّراط » والسّببْ في ذلك اغتراره 
بالأسماءِ والألقاب والشّعارات الموجودة في السّاحةء وتجد كثيراً منهم يتنقل من 
حركةٍ إلى حركةٍ » ومن جماعةٍ إلى جماعةٍ » يبحث عن الحقيقة التي خلفها وراءه 
عند من ثُفْرَ عنهم » وصرفٌ عن حياضهم , وهم أهل السَنةِ » بدعاوى كاذب 
أحياناً و بهم مغلوط وفكر سقيم أحياناً أخرى : 
خلّفت قلبكَ في الأظعان إذ نزت * بالأزمّين غداة الف بالتفر 
ورحت تطلب في أرض العراق ضْحَّى * ما ضاع عند منى فاعجب لني الخبر 
لا طرقنا منى كان الفؤْاُ معي * فضل عنيى بين الضال والسفر 
يا زلجيَ العيس تنبيك الرّمال فمًا » أمشي بوجدي غَداً إلا على الأثْر 


ولأنٌ الله تعاللى قد أخدّ على المؤمن العهد بالتصح لكل مسلمء فإنّه قد تعين 
النَصحٌ لكل من أقبل على الله يريد التديّن له على وفق ما جاءً عن الي يك أن 
لا يغترٌ بالأسماء والشّعارات » وأن يلزم الجادة التي سار علّيها العَلّماء (الكبار) 
الّذِين مضوا إلى ربّهم ما بدَلُوا وما غيرُوا » وكذلك من سار على دريهم من 
بعدهم . 

أمّا هذه الرّعامات الموجودة في السّاحة بمناهجها الدخيلةٍ وقناعاتها المتبدلة 
وغموض مواقفها من الس فأقل ما في الأمر (الحذرٌَ الحذرَ) » فليس الأمرٌ فقط بم 
يعربُ عنه اللسان ‏ بل سيرة الرجل ومدخله ومخرجه حكمٌ على ما يدّعيه » وإلا 


ددن 


فكم معنا من يشَدَدُ الدّعوة إلى الكتابٍ والسنةٍ وتحكيم الشريعة » بل وتكفير 
مَن لم يحكم يها مطلقاً .حتّى إذا جاءَ الأمر إلى أنفسيهم ومناهجهم فإذا هم أ بعد 
الناس عن تطبيق السنة وتحكيم الشريعة في أنفسهم وتصرفاتهم ودعواتهم » بل 
تجذهم أظلم النّاس في معاملة تخالفيهم من السَلفيينَ بالدات» فلا يحكمونٌ فيهم 
كتاباً ولا سنّة » تجد بعضهم مع لهجه بالسنةٍ والعقيدةٍ أقسى التاس على أهل 
السنة إن رد عليه راد أو أغلظً له القول ؛ أمّا مع أهل الأهواء والبدع فمًا لذ 
جانبّه وما ألطف ألفاظه ‏ لأنْهُم لا يردون علّيه » بل يرفعُوته ويعظموته إِذْ هم 


لا كان من لِسواكَ منه قلبّه * ولك اللْسانُ مع الودادٍ الكاذب 


ولا يغترٌ المؤمن الذي يريدٌ وجة الله بقسوة فلان ولين فلان » ولا يصدنّه عن 
أهل العلم والسسّنة جفاءً أو شدةٌ » فقد حُقَت الجن بالمكاره» كما لايغترٌ بسمّاحةٍ 
المبتدع الضّالَ وانبساطه وخلقه فهو فح للجهلةٍ وأهل العُرور » بل عليه بالسنة 
وسيرةٍ السّلف الصاح فمّن كان عليها فهو الحبيب وإن قسا ء فإن قسوته دليل 


كه 


شفقته وححبته : 
لعل عتبك محمودٌ عواقبه 5 وربّما صحت الأجساد بالعلل 
فقد داب بعض الجهلة على ثلب أهل السُنّةَ بالتعصب والشدة 
والمسارعة إلى الردٌ والقيام في وجه المخالف . وهذا إما جهل وإما ميعة, 


فأهلٌ السنة شدّتهم في الرد على المخالِف وثلب أهل الأهواءٍ نايعةٌ مِن 
م 


شدة تعلقهم بالسنة ومحبتهم لها وشفقتهم على الناس , وهي أمورٌ لم يعرفها 
أهل البدع ولا تخا لطوهم ومؤانسوهم مِمّن ينتسيبُ زور للسئة : 


م 0 04 َي 3 
من لم يبت والحب حشو فؤاده * لم يدر كيف تفمّت الأكباد 


ثم هَبْ أنّه حصل مِن بعض المنتسبينَ للسّلفية إفراطً في الرَّدُ وا مخصومة » ألا 
يُحتمل لم هذا في جانب ما قامُوا به من حراسة الشريعةٍ والقيام بأمر الس 
ونشرها والدّعوة إليها ( فإذا كان قد نهى عِبَادَه أن يحمِلّهِم بُغضهم لأعدائه 
أن لا يعدلُوا علَّيهم » مع ظهور عداوتهم » وتخالفتهم » وتكذييهم لل 
ورسوله » فكيف يسوع لمن يدّعِي الإيمانَ أن يحمِلّه بغضه لطائفةٍ منتسبةٍ إلى 
الرُسول - تصيب وتخطِئ ‏ على أن لا يعدِلُوا علّيهم » بل يرد لهم العداوة 
وأنواع الأّى » ولعلّه لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله » وما جاء به منه 
عِلْمأ وعَمّلاً» ودعوةً إلى الله على بصيرةٍ » وصبراً مِن قومهم على الأقّى في 
لله » وإقامة لحجَةٍ اللهء ومعذرة لمن خالَفَهِم بالجهل » لا كمّن نضب معالمة 
صادرة عن آراءِ الرجال , فدّعا إليها » وعاقب عليها » وعادى من خالفها 
بام نه ودود اه 


وأهل السئّة يعلمونٌ يقينا أن الغلبةَ للح ولّو بعد حين» وأنّ من حكمة الله 
تعالمى أن تكون للباطل دولة يُمحَصْ فيهًا الصَابِرٌ امجاهد الثّابت على الحقّ, 


. 405/1١ بدائع الفوائد‎ )١( 


انل 


عر ال فيها تافل الوم ينهي غبت للتسين للاعوة ةوزن كان فلك 
عسيراً لا يطيقه إلا من أعائه الله فقبض على جمر الغضًا وتصبّر بالله تعالى علّى 
ما يراه من هجر الئاس للسنّة وإقبالهم على البدع والّحدثات إذ ( لا ار 
الثاسن عن تحكيم الكتاب والسنةٍ , والمحاكمة إليهما ٠‏ واعتقدوا عدم 
الاكتفاء بهما . وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان » وأقوال الشيوخ , 
عرض هم من ذلك فسادٌ في فِطَّرهم وظلمة في قلوبهم وكدرٌ في أفهايهم 
ومحَق في عقولهم . 


وعمتهم هذه الأمورٌ وغلبت عليهم حتّى ربي فيها الصّغير » وهرمٌ علّيها 
الكبير » فلم يرَوَها منكراً » فجاءتهم دولة أخرى قامّت فيها البدعٌ مقام 
السّنن » والنفس مقام العقل » والهوى مقام الرّشدٍ ء والضَلال مقام المحدى , 
والمنكرٌ مقام المعروف ٠‏ والجهل مقامَ العلم » والرياء مقام الإخلاص » 
والباطلٌ مقام الحقّ » والكذِبُ مقام الصّدق » والمداهنة مقام التصيحة, 
والظلم مقام العدل اققيار كه الكاولة الع هذه الأمور ٠‏ وأهلها هُم 
المشارٌ إليهم » وكانّت قبل ذلك لأضدادها , وكان أهلّها هم المشارُ إليهم . 

فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت ء وراياتها قد تُصِبت . وجيوشها 
قد ركبت ٠‏ فبطن الأرض والله خيرٌ من ظهرها , وقَللُ الجبال خيرٌ مِن 
السهول » وتخالطة الوحش أسلمٌ مِن تخالطةٍ النّاس )”". 
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هكم 


ومع ذلك فأهل السنةٍ على الحقّ بعون الله صايرون » فقد اختلط حب السنة 
بلحومهم ودمائهم فغدت طعا لهم وسجيّة لو أرادُوا خلافها ما استطاعواء ولا 
أدلٌ على ذلك من هذه الحملةٍ الشّعواءِ التي تستهدف المنهج السّلفي ودعاتّه مِن 
العلجاء وطلة العلم » والَتي عبرت عنها مسايّل الإيمان تعبيراً صادقاً » فمًا إن 
مات أئمة الدّعوة الثلاثة وترحل عن الدّنيا مجموعة كبيرة من العلماءٍ البارزين 
حتى بدأت الأفاعي تطل رؤوسها من جحورهاء تنفث مومها » تشوه الحقيقة ؛ 
وتزيّنُ الباطل » وتحاول عبثاً تغطية الشّمس في وسط الثهار » وأراد الأقزام 
احتلالَ مواقم الكبار فما ساعَدتْهُم أحوالهم » وأنى لهم , وقد جهدوا جهدهم 
أن يتحول أهل السنّة عن السنّة فصاح بهم لسانٌ الحال قبل المقال : 


يُرادُ من القلب نسيائكم * وتأبى الطباعٌ على الثاقل 


فسان له اناق :نتن عنما عروضن فقي علدا هناد وزفيا ونان 
فإنًا ‏ والله ‏ منه » وبه » وإليه » به نصول وبه نجول وبه نحاول وبه نقايّل » قد 
سلمنا أمورنا إليه وتوكلنا في إحقاق الحق ودفع الباطل عليه » سائليه أن يعفو 
عن تقصيرنا وأن يِجبرَ كسرنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا : 

فداو سقماً بجسم أنت متلِفه * وأبرذ غراماً بقلب أنتّ مضرمُه 
ولا تكلني على بعد الديار إلى * صبري الضعيف فصبري أنت تعلمه 
علق قلى فد اينات ميا" * إلى لقائيك والأشواقٌ تقدُمُه 


ان 


فيا أَيّها ا و ل 0 
الناس ( لا تُستصعب مخالفة النّاس » والتحيّرٌ إلى الله ورسوله » ولو كنت 
ا امتحن 
يقينك وصبرك , وأعظم الأعوان لك على هذا - بعد عون الله التجردُ من 
الطمع والفرّع » فمتى تَرَّدْت منهما هانَ عليك التحيّزٌ إلى الله ورسوله , 
وكنت دائماً في الجانب الذي فيه الله ورسوله » ومتى قام بك الطمع والفَرَعٌ 
فلا تَطمعٌ في هذا الأمر ولا تُحَدّث نفسّك يه )”". 

وصلى الله وسلّم وبارَكَ على نبيّنا وحيبينا محمّد , وآخرٌ دعوانًا أن 
دين 


. 7١7ص الفوائد‎ )١( 
انتهيت من تببيضه والنظر فيه بعد ظهر يوم الإربعاء السابع عشر من ربيع الثاني , عام ستة‎ 20 
. وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم‎ 
م‎ 
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هداية المستفيد من كتاب التمهيد للشيخ محمد سالم عطية . 


رفون 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 10 00 
العلم والعدل هما ميزانٌ الكلام في المخالف 00 
الظلم محرم ولا يباح بحال 0112121 ا 
الابتلاء على قدر الإيمان ا 00 
كلام بعض الناس في مسائل الإيمان بمنهج مُحدث 0-8 00000 
العصبية من أسباب تعاظم الخلاف في هذه المسائل العم ا 
من أسباب التنازع بين المسلمين كلام ذوي الجهل 0010101 
من مسائل العلم ما لايجوز الكلام فيه لكل أحد العو سكس سا 
من أسباب التنازع الكلام بالألفاظ المجملة 86 0000525 
من أسباب التنازع السكوت عن إنكار المنكر لس ا 11 
من أسباب التنازع البغي والعدوان» كلام مهم لشيخ الإسلام 00000 
من أسباب التنازع إساءة الظن بت ا 17 
باب الإحسان والعفو عن الناس مقدم على باب الإساءة مس11 
إحسان الظن بالمبتدعة والمنافقين من امحرمات الكبار بق ع و 1 
من أسباب التنازع الجهل بمذاهب الفرق [ ذز [ز[ز[ز[ز[ [ 000711 
ليس كل ما يقوله المبتدع باطلاً ل ست مس 
من أسباب التنازع مشاركة الجهلة في الجدال 01-18 00000100 
من أسباب التنازع الغلو والإجحاف في المتبوعين مع ا ١‏ 
من أسباب التنازع التعامل بردود الأفعال 1 
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من أسباب التنازع استعمال العقوبات الشرعية خلاف المأمور 00000 


استعمال الهجرة الشرعية بحسب المصلحة والمفسدة 1 
من أسباب التنازع التخلي عن الأخوة الإيما نية 1[ [ [ [ 7 
وقوع الفتنة من آثار التأصيلات المخالفة 01000 
سبب انتشار منهج الغلو والتكفير في المملكة ا يي 
من عادة أهل الغلو اتهام أهل السنة بالإرجاء مسحي م 1 
الفتنة أظهرت صدق وصواب منهج أهل السنة 7 
أثر ما يسمى بالفكر الإسلامي أثر في جهل الناس بالسنة م00 
من أنفع الأمور معرفة دلالات الألفاظ ل 1 
الاسم كلما كثر التكلم فيه كلما كير من يشتبه عليه 0000 
لفظ الإيمان في اللغة 8ب 1111121-77 00:01 
الألفاظ الشرعية تُفسر بالمعاني الشرعية المي يي ١‏ 
اعتماد غير الشرع في تفسير ألفاظ النصوص من أسباب الضلال ان 
سبب الكلام عن لفظ الإيمان لغة 1 
القول بأن الإيمان هو التصديق مأثور عن السلف 1 0 0000 
التصديق في اللغة ليس هو التصديق في عرف المناطقة 00 
الترادف لا يلزم منه تساوي اللفظين من كل وجه ذا 
أسماء الله تعالى مترادفة ومتباينة في نفس الوقت ل 
أقوال اللغويين والأئمة في معنى لفظ الإيمان 8 د00 
الفروق بين التصديق والإيمان لا تنفي ترادفهما لاع لع 782 
لفظ الإيمان في النصوص الشرعية باساب مووي المج و 1 
يطلق لفظ الإيمان في النصوص على عدة معان أولها التصديق 0ن 


فيضا 


إطلاق لفظ الإيمان على ما في القلب مي ع سا الم 2 
إطلاق لفظ الإيمان على العمل 7 زذدذ-11111212121 1 00100111111 
حفظ الله لإيمان المؤمنين وكلام جميل للشيخ السعدي 1 0000 
إطلاق لفظ الإيمان على شرائع الدين و0 000000 
إطلاق لفظ الإيمان على قول اللسان فقط ا ىر اا 
المؤمن في النصوص 8 1<« «“<* شطش(:('10 
إطلاق لفظ المؤمن على المؤمن المطلق لستتيي عي ال م 1 
إطلاقه على المؤمن المقصر 000 
كلام مهم لمحمد بن نصر ولشيخ الإسلام 115 
الوصف العين بالإيمان لا يكون للمنافق وت وي 
إطلاق لفظ المؤمن على كل من أظهر الإسلام ا 00 
المنافق يجعل من المؤمنين تارة ويخرج منهم تارة 000 
حقيقة الإيمان الشرعي من خلال النصوص 5 
لماذا اكتسب لفظ الإيمان هذه الأهمية ؟ للم ع ا مد بوي اه 
سرد بعض النصوص المهمة في مسائل الإيمان المع د يي 1 8 
معنى العبادة التي خلق لأجلها العباد 000-78 0000010 
لا يوجد في النصوص فوز وفلاح إلا وهو مُعلّق بالعمل تماسسيونم ذه 
بماذا يدخل المؤمنون الجنة ا هه 
معنى قوله ييه : « لن يدخل أحد الحنة عمله )» 8 0 0 
حديث معاذ ( ما حق الله على العباد )» 1 
الإيمان شعب كثيرة 6 1 1[ذ[ذ[ذ1[ [ذ[ذ1[1[ |[ ا 
شعب الإيمان ثلاثة أقسام من حيث آلتها ما اك لس مرو ا 8 


يض 


وهي قسمان من حيث الظاهر والباطن 1-8 1 0 
كل إيمان لا يبعث على العمل مدخول يت 
شعب الإيمان من حيث طبيعتها أربعة أقسام 1 5 
كلام نفيس لابن القيم حول علاقة العبادة بالشعب 0000 
شعب الإيمان من حيث علاقة بعضها يبعض قسمان ( أصل وفرع ) ........؟/ا 
أصل الإيمان 1د 
فرع الإيمان 3 
الأصل محتاج للفرع والفرع محتاج للأصل لي ا 
الإيمان مركب وليس شيئاً واحداً مجبي رسج ات و 
تفاوت شعب الإيمان في أهميتها 98-----0 ه*هصش1001#2خظ 
أهمية هذا الأصل في عقيدة السلف في الإيمان 10001111 
أصل نزاع الفرق في الإيمان 000000000000 
أصل قول المرجئة م 
شعب الإيمان تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف سي 
تطبيق شيخ الإسلام هذا الأصل على وقائع من السنة 410 
لفظ الإيمان مدوح في أي إطلاق 18 00 
الإيمان الممدوح مطلقاً هو ما اجتمع فيه أنواع شعب الإيمان 0000 
مراتب الإيمان الصحيح م ا ل و 01 
الواجب في الأعمال تصديق وإقرار وعمل سس ع 1 
النجاة من دخول النار لا تكون إلا بالإيمان المطلق ع ا 2 
حقيقة الانقياد المشروط لصحة الإيمان 111 01111 0 
الفرق بين العاصي المقر والعاصي المستكير 00 


وفيض 


الإيمان إيمانان م 91 
تفسير آية و من كان يريد لحي لديا وزيا ثقِ لبي أَعَسْلَهُمْ 
فَبَا وهر ذا لا بحسو بيه 000 0 
بالله والإيمان لله أب واي نه امد سج د دو ام 1 
الإيمان اسم مشترك لعي ا 3 
إطلاقاته وأضدادها تالا عجن سابباسسوم و او ااوالم ا 356 
الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان 11117 
الإيمان الشرعي في ألفاظ السلف تسيو اسمس عب سس 1 
نبذة في أصل الخلاف بين السلف وخا لفيهم في الإيمان ا 5 
نشأة الخوارج ومن ثم المرجثئة كرد فعل على تكفير المسلم مم 1 
الخلاف في طوره الأول كان مبنياً على فهم مغلوط للنصوص 000 
تجثّر الخلاف وتعمق المتكلمين فيه اي ا ا 
كلام السلف في الإيمان غالبه ردود وأجوبة على مخالفات الفرق 000000000 
الإيمان ثلاثة أقسام بحسب آلته لم ا ع 1 
نقل الإجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل ونية د 
شعب الإيمان من حيث طبيعتها ومراد السلف بهذا ا 
بيان السلف حقيقة الإيمان من حيث مراتبه [ 00000 
أصل الإيمان وفرعه عبات واس ملع للج م كل كا 
لايزول الإيمان إلا بزوال أصله 8 0 
مقالات الأئمة في ذلك 1110 001 
بيان الأثمة تفاوت شعب الإيمان وتأثيرها فيه 000ل 
حقيقة الفرق بين قول المرجئة وقول السلف ع ١1‏ 


كمض 


بيان السلف ما لا يخرج العبد من الإيمان إلا به ل 
من ضيع الأعمال فهو عاص ناقص الإيمان لكنه لا يكفر 2 
كلام شيخ الإسلام في تمييز الأصل عن الفرع 1ك 
كلام ابن القيم في أهمية كل قسم من أقسام الويمان ا 
بين السلف ما يخرج به العبد من النار ويستحق الشفاعة 5-8 


كلام مهم للحافظ ابن رجب فمممه هم فم موقو هقفو ف ممه م ممه فق م همف ممم م ممه مف ف فم وموم فوم ممق 


قول العلامة السفاريني في نجاة تارك العمل من الخلود في النار 


من أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار ولو فعل ما فعل 56 
الدين على ثلاث مراتب 0 1210000( 
دخول العمل في الإيمان قاض على مخالفات عامة الفرق 555 
اختلاف ارات للق واتقاقها لفن 2225207700 
قول عامة السلف بأن الإسلام الكلمة والإيمان العمل 52000 
الفرق بين مذهب مرجتئة الفقهاء ومذهب أثمة السلف ست 
الفرق بين مذنهب السلف ومذهب الخوارج اس ا ات 


الإيمان يتألف من خمس نونات وس ا 


إثبات ونفي الويمان 6 اا 


0غ 


اموممم ممم مم مهقفو و9 


مقف ووم مو مو وموم ووه 


ممفمموومفووةومفوقة 


ووفففففقة فووومموقة 


إثبات الإيمان 0008 1 5 5 11*17 
لا نستطيع الكلام في هذه المسائل بمعزل عن كلام السلف 5 
إثبات الويمان له غرضان 221131101010101 


من أثبت الله لهم الإيمان على مراتب 22*77 
تنوع عبارات السلف في هذا حسب النصوص 0 


حون 


م0 


0ك 


000 00022 


المرجئة في أول ظهورها انحصر قوها في الاسم ااي يا 
أعظم ما يترتب على إرجاء الفقهاء السو سرس و00 
لماذا كان إ ثبات الإيمان المطلق لمرتكب الكبيرة إرجاء 2757 
ضلال المرجئة بسبب نصوص إثبات الإيمان 11116 
إثبات الإيمان لشخص له حالات ز 0112175 


عدم جواز إطلاق اسم الإيمان بإطلاق على صاحب الكبيرة 


نصوص عن السلف في نفي الإيمان وفق النصوص 200 
الخلاف في آية الحجرات ”2 


لب الخلاف في نفي الإيمان 21121111100 


عبارات السلف في نفي الإيمان عمن أخل بالإيمان الواجب 


ففممةفم فو ممم ممم فم مومه 


ووموووفو وم ة فوم وموم ممق 


ممم مو مومهو ووه 


ووفوو وموم ووو مو مم وومةه 


ووفمموفوم ف فووم ووو مموقة 


2100 


0ك 


ممم ممه هوه مو و ومموووو وه 


التزام السلف ألفاظ النصوص في نفي الإيمان... 


نفي الإسلام أعم من نفي الإيمان ل 


ضوابط في ارتباط الظاهر بالباطن 5220 


صلاح الباطن يلزم منه صلاح الظاهر والعكس 


حال المنافق وفساد ظاهره 22010 
كل عمل من أعمال القلب له آثاره لخاصة 5 
أمراض القلوب أيضاً لما آثارها الخاصة 37 
فعزفة الخال النافقين يعدو القول 52000 


مفاضلة بين السمع والبصر له 
أمثلة لدلالة الظاهر على الباطن 520000 


ز ز ة ة 00777777 اك 


ممعم ووم ممه و وووفمه وو ممه م ووو ممم ممم وموم ةمقن 


ومم ممه و ووه مو وموم ةمه مه ممم ووم مهم ممم مدر 


عمم ممم ده ووم ممم مو وم ممم هوه ووم ةم ووم ممم ممممثت 


ممصم مم مو مومهم ممم ممه مم ووم ممم ووم ممم تر 


ؤؤ ا ل لك 


ا للك 


قفوم مم مه مومهم ممم و ومو مهمه وو وميم نوم م5996 


ا ا ل الك 


مومم مم وو مومه مووود وموم مومه ممه ممم مهوت 


ووو ووم م وو ووم همده موود مومه ووو ممم مقو وموم منت 


معفم ممم ووم م ممم ممم مهمه مم وو ممم م مومهم ممم مددت 


الظاهر مرتبط بالباطن وود وعذفاً وقوة 007 لظ 


النطق بالشهادتين لازم لصحة الإيمان إلا لعذر. 


ا ا ل اك 


ومموم ةم ممم وو مومه مهم وموم مه ممه م ومو ممم مم نون ءثدة 


مقصود السلف بالتعبير عما في القلب بالتصديق ل 


كلام بديع لابن القيم رحمه الله لظ 
لا ينتفي إيمان العبد مادام معه أصل الإيمان 5-5-5 


لكا 


0 الك 


معفمو وموم م م وموم ممه ممم ووم ممم همهم ووو مدت 


مقصود الأثمة بالتلازم بين الظاهر والباطن 08 121111101 
قد يظهر على العبد كفرٌ مع إيمانه الباطن 2011111 
قصة حاطب وشرك الألفاظ ودلالتها على ذلك ا ا 
لماذا م يحكم أئمة السلف بالكفر في هذه الحال وأشباهها 11 
هذه الأحوال لا تعارض ارتباط الظاهر بالباطن 1310 
بعض الأفعال لا يتصور فيها التأويل أو الجهل 205 
المتهمون بالنفاق ليسوا نوعاً واحداً 500000 


كلام ابن القيم عن النطق بالكفر في حال السكر والفناء الصوفي 


زيادة الإويمان ونقصانه 0106 
لماذا أخذت هذه المسألة بعداً مهماً في الخلاف حول الإيمان 0 
القول بالزيادة والنقصان مفرق بين السنة والارجاء 52200 
الأدلة الشرعية على زيادة الإيمان ونقصانه ك2 
أقوال السلف في المسألة 0ك 
حقيقة الزيادة والنقصان في الإيمان عند السلف 1 


أوجه زيادة الإيمان م ا ا 


مراد السلف بالاستثناء 110 
أول الإرجاء ترك الاستثناء 78ببب_ب 21011111 
مأخذ من قال بوجوب الاستثناء من أهل السنة العا ب 1 
جمهور السلف قالوا بجواز الاستثناء في حال دون حال *ظ2ظط 


أدلة السلف على قوهم 000 ظهظ195 
الاستثناء عند السلف ليس في الإنشاء وإِنما في الإخبار 00008 


58 


ممممموووووة 


#مفمممفففوة 


وموم م مويه 


وممفففوم موق 


موفومو مم ممه 


وفمممة مموقة 


ممففممةفووة 


ممفمء وف وووة 


مموومووو موقن 


مممف هوم موقن 


معفم ممم مو قة 


مممفموة قفون 


قول العلامة العمراني في الاستثناء عند السلف 010101 0 7*7 51*##5#ظظ2 
الفرق بين الإسلام والإيمان + 37353 
الإسلام في اللغة 098 11<#6 


حقائق الإسلام في النصوص الشرعية 3غ 
استعمال لفظ الإسلام في النتصوص 8 0 


الإسلام يزيد وينقص ويقبل الاستثناء من وجه ش*#ظ1ظ 
ولا يقبل ذلك من وجه آخر جنا لمخم ل عمد ع عا لو م ا م ع ماده ع ا ا 
المدح والثناء في النصوص ل يُعلق بالإسلام الجرد 2ط 


اشتباه مذاهب الخلف بمنهب السلف من بعض الوجوه 2000 
الإيمان تصديق وإقرار ا 
أول من تكلم بلإرجاء هم الفقهاء امسا ري ل 0 
نقاش الفقهاء كان كرد فعل على قول الخوارج م د ا 
مرجئة الفقهاء وتناقضهم في أعمال القلوب 0-5 هشهشظ2ظ 
تأثير قول الفقهاء في الإيمان على سائر أقوالهم في الشرع ضعيف 08 


نين 


المقصود بكون الخلاف مع الفقهاء لفظياً(هامش) لس ا 


كلام الذهبي حول إرجاء الفقهاء سي يي 
غالب نصوص المتقدمين من السلف منصبة على مرجئة الفقهاء........... 4 ١7‏ 
وقوع بعض الفقهاء في التناقض 51978 
لم يكفر أحدٌ من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء ام م 
بعض شبهات المرجئة مع نقضها ا ا 
قولهم إن الإيمان في اللغة هو التصديق لص يي 
نقض قوي لاين حزم لهذه الشبهة 00007 
احتجاجهم بحديث الجارية 0000060000 
الحكم للجارية بالإيمان لا يلزم كمال إيمانها ززآ 1 00000007 
من حججهم قوله تعالى : مل وَمَن يَأ مُؤًْا قد عل لصحت #........ 7١‏ 
من شبهاتهم الخطاب العام للمؤمنين لمي 771 


8 - . 0001 00 على 2 
ومن حججهم قوله تعالى : و قل لْبَادِفَ لين ءامنُوا يقِيموا الصَّلَزةٌ 6 


ومن شبهاتهم عطف العمل على الإيمان ا 
المرجئة ليسوا من أهل السنة (هامش) لوس سس سس 7 
الإيمان التصديق اا 
تناول المتكلمين للإيمان من خلال المنطق اا 
حقيقة قول المتكلمين في العمل متو ا 0 
تخالفة قول المتكلمين لمذهب السلف من وجوهء الوجه الأول ع 
البحث في الإيمان بحث في لفظ شرعي لا لغوي 00000000 
الوجه الثاني : وقوعهم في مثل ما فروا منه ل 0 
الوجه الثالث : التصديق في الاستعمال العربي خلاف المنطقي 551 


كل 


دلالة النص الشرعي على ذلك ا سس تاك ابا م ف 151211 
نقد بعض شبهاتهم ممت ا 11617 
قولهم : الإيمان ضد الكفر والتكذيب والكفر يكون بالقلب سح 11 
قولهم : الإيمان مرادف للتصديق ا 7 1148 
قولهم : لو كان العمل من الإيمان لزال بزواله 71 
المثل الصحيح للإيمان في الشرع م م 720/7 
سيب جنوح المتكلمين في الإيمان ب1111 0 0 
الويمان علم وعمل تصور وحركة يي 7521 
خاصة الإيمان النقصان إذا لم يجدده صاحبه الس 161 
الذحن ينترض أمررا #ضورية لاحفيفة:ا يس سي ل 
تأثر المتكلمين بأصولهم الفاسدة بببببب7ب-00000001200 ااا 
كلام نفيس لشيخ الإسلام 11 
تأثرهم بقولهم في مسألة الكلام ماس وا طم قم اتا ل 14 1118 
اضطراب مذهب المتكلمين في التصديق اما مم ا 5811 
إطلاق المتكلمين الإيمان على العمل تلبيس 7658 
سوء مذهب الأشاعرة 000000001 
الإيمان المعرفة ل 0 
خبث مذهب الجهمية وشدة فساده في سائر الأبواب 000ل 
أثر الفلسفة والمنطق في رأي الجهمية 000001000000000 
معرفة الأئمة بأصول أقوال المخالفين مستي اد ماو سا 
إلزام الإمام أحمد لهم 01000111513127 ا ااا 
الفرق بين مذهب المتكلمين ومذنهب جهم في الإيمان صوري ام ١‏ 


نكن 


تكفير السلف الجهمية بسبب قوله في الإيمان 00 


التفريق بين قول الجهمية وقول المرجئة الفقهاء اا 
شبهة الحهمية يي لي سي 
رد ابن حزم رحمه الله ممص ا 
احتجاجهم بقوله 5 :2( من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله خل 

الجنة )») 0000000 
إجماع السلف على أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين ع د ف ال 
مذنهب السلف أن العلم الخبري النظري لا يستلزم الاهتداء 0 
مقتطفات من كلام لابن القيم تأصيلاً لذلك 000 
الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان أو المعرفة دون عمل القلب مس ا 
جواب المتكلمين والجهمية عن إلزام السلف لحم إيمان | بليس وفرعون... 71/7 
القلب عليه واجيان لا يصير مؤمناً إلا بهما 0 
من أصول الجهمية الفاسدة في الإيمان ما 
إذا لم يكن علم الإيمان المفروض صفةً لازمة للقلب لم ينفعه لح 
من غلو الجهمية في باب الإيمان 08 ا 000000 
أهل السنة يطردون دلالة الظاهر على الباطن 1/3 
الإيمان قول ا 1 
قول الكرامية في الإيمان الل ا 1 
المنافق مؤمن عندهم في الدنيا فقط 011 ا 
إلزام السلف للكرامية إيمان المنافق لا محيد عنه 000000 
منشأ الغلط عند جميع فرق المرجئة اسع سمي ع يي ا 
رد الإمام أبي يعلى على مقولة الكرامية الععصسيي سس سس 


ان 


بعض شبه الكرامية ونقضها من كلام ابن حزم رحمه الله لع 
الإيمان قول وعمل ! 1 
مذاهب أهل الباطل ممؤهة ببعض الحق ولو في العبارة ل 
الخوارج هم أصل القول بتكفير مرتكب الكبيرة 00226 
رد السلف على الخوارج والمعتزلة يدور حول محورين 1 
من أشهر حجج الخوارج والمعتزلة حديث ( لايزني المؤمن )). 
جواب شيخ الإسلام رحمه الله عن استدلالهم بهذا الحديث ب 
نصوص الوعيد لا يجوز تأويلها عن ظاهرها 1111 


نصوص فيها تكفير أصحاب بعض الكباثر 21110 
كلام الإمام أبي عبيد في تفسير هذه النصوص 232153010 
الكبائر لا تستوي في الدرجة والحكم ا 


كلام الإمام ابن حبان في حديث ((لا ترجعوا بعدي كفاراً )» 


الوصف بالكفر لا يلزم منه زوال أصل الإيمان 00111116 


لي 000 


20000 0 000220 


امممم وموم وم مو وموم وين 


ممعم ممم ممم 


امممفمم ممم مم ممم ووو مقن 


010101000000000 


اممو موق قفد مم مده 


0ك 


احتجاجهم بتقسيم الناس إلى مؤمن وكافر شقي وسعيد والرد عليه 18 


منشأ الغلط عند الخوارج والمعتزلة 1111111ظ2ظظ 


ممه فم مومه ممه موق مون 


الناس إما مؤمنون وإما كفار لكن كل من الإيمان والكفر على مراتب... ١96‏ 


00 


احتجاجهم بقوله تعالى :هق من كات مؤي 0 كات مَاسِمأ ه13١‏ 


الإخلال بالواجبات لا يلزم منه زوال اسم الإيمان يي 
إطلاق اسم الإيمان على صاحب الكبيرة جائز عقلاً عند المعتزلة 06 
امتناعهم عن ذلك شرعاً لسببين 12110111111 
الجواب عن ذلك اي اي في ب لي 


ضرب كلام المبتدعة بعضهم ببعض ييبرز القول الوسط 0 
من كلام الخوارج المعاصرون ما هو امتداد للخوارج ألسابقين.... 
دعوى المعتزلة الإجماع على قوها في صاحب الكبيرة 012 


ارتباط أقوال المخالفين في الإيمان بأقوالهم في صاحب ا لكبيرة .... 
قول شبابة بن سوار في الويمان طش«( 
نقض قوله بالنصوص الشرعية ص مس ان 
سبب إيراد هذا القول مع أنه مندثر 7 غ51 
الْويمان حقيقة واحدة از ز11111100[11010 
ملسن اتلك :واسطة لعفن 111111111”ذظغ2 
اتفاق المرجئة والخوارج في أصل الشبهة مع تناقضهم في الإيمان.. 
رد شيخ الإسلام على هذه المقولة 21211111111 


الحقيقة الجامعة لأمور قد يزول امعها بزوال بعضها وقد لايزول 


زوال الاسم من عدمه بحث لفظي 00 


7 


ووفموممممممموقة 


مممممومموففمقوة 


فمفمعة ممم موووقة 


لممفمقة مفم وف فون 


ومممففة مم ةو مققة 


0000 


00 لين فنهاً 101000100000 ش2(ظ1طإ2( 
تلبيس المبتدعة بالألفاظ يوجب الاستفصال عن المراد من كل لفظ 55 
ليس للإيمان حقيقة واحدة ل 22111111110 
أجزاء المركبات قد تكون شرطاً في وجود بعضها البعض 5000 
وطأة تصور الحقيقة والماهية الواحدة للإيمان على مناهب المخا لفين 6 


784 


العاطفة وأثرها في عقائد الخوارج ا ا 


من أسوأ المناهج المنحرفة في التعامل ع النصوص 2211 
أثر المثالية التجريدية في انحراف الخوارج 505000ش1'/ 
العمل شرط كمال في الإيمان م ا 


هل العمل شرط كمال أم صحة 0 0500ششظش2ظ2ظ2 


هذه المقولة من الألفاظ امجملة التي تحتاج إلى معرفة مراد المتكلم بها 


أكثر التنازع بين أهل السنة في باب الإيمان لفظي ا 


كلام أئمة السلف في بيان أصل الإيمان وتحديده بما في القلب 000 
أقوال شيخ الإسلام 00 
فائدة التفريق بين الأصل والفرع ب5دت#ق*سصسهش*”6*#*121#0 
قول الشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ 52575000 


إدخال بعض المعاصرين عمل الجوارح في أصل الإيمان 121111 
مصادمة أقوال بعضهم لصريح ألفاظ السلف 1211101 


حكن 


ووممممفقة 


وممممفقدة 


ممفمم ةوه 


تفسير الدكتور عبد الله القرني لقول السلف في الؤيمان (قول وعمل) 558 


كلام شيخ الإسلام وابن القيم يناقض قول الدكتور تماماً 


وموم ومو ووم 


على ذلك منذ مئات السنين الا 


.م م 


حقيفقة التزاع مع المرجئة ممم مو م ةوفه ففقة فم م ممم ممم م موه ف فوم و ممم م ومو م م ومو ممه ف م ممم مقف 


السلف مجمعون على أن أعمال الجوارح من كمال الإيمان لا من أصله... 4 4 


خطأ ما قاله الدكتور من وجوه ب د 


تأثر بعض المعاصرين بالاصطلاح المنطقي 5277777 
الماهية والركن والعلاقة بينهما من علوم الكلام المحدث.. 
تحكيم الاصطلاح المنطقي على أ لفاظ السلف خطأ محض 


خطأ الشيخ سفر في فهم كلام الحافظ بن حجر 20116 
كلام الشيخ مبني على الاصطلاح المنطقي المذموم 55 
معارضة الشيخ لعبارة تواترت عن السلف بسبب ذلك.. 
وقوع الشيخ فيما أنكره على المتكلمين 12111111 
ضرب الشيخ الأمثلة للإيمان خلاف المثل الشرعي 57 
المثل القرآني للإيمان أولى وأجمل 10 
خطأ آخر للشيخ في أمثلة الإيمان سي ب ا 
الشيخ الفاضل اعتقد ثم مثّل وهذا خطأ ل 


ا 


2000 


م 200 


0ك 


0001010 0 0 0 


ووفوووو مهمو ووو وووو وو ووو ووورة 


0ك 


ومفمم مهمو ممم ممم ممم ممم وو ممووة 


0غ 


ممم ووه مم ووو وموم ومو مومه مومه 


تناقض الشيخ الفاضل 1111111110 1 0 0000 انا 
عوداً على بدء 000000 00 انا 
الخاتمة نسأل الله حسنها ا قي لبر ا ل 
غالب من ينسب لطلب العلم معرضون الحى في هذه المسائل ان 
حبذا طالب العلم السلفي 8ب 00 00000 
أهل البدع أسرع الناس تقلباً ونكوصاً المي ااي لمر 
لا أمان لصاحب البدعة لمي 1 
من أسباب اغترار الجهلة بالمبتدعة ا 
من أساليب البطلين تشتيت وصرف الناس عن أهل السنة بكل سبيل. 87 
الجادة هي ما سار على عليه الكبار من أهل العلم ا 
زعامات متقلبة وز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 00 
تحكيم الشرع على الآخرين فقط 8 
غلط الشباب في مقاييس معرفة الحق والباطل مس ساو 
أهل السنة يحتمل منهم خطؤهم في جنب جهادهم وإصلاحهم مد 4م 
الغلبة للحق ولو بعد حين 000 وير 
إعراض كثير من الناس عن الحق والسنة إلى الباطل والبدعة الي 0 
ميزة أهل السنة الصبر والثبات على الحق 1 ا 
وجوب التحيّز لحزب الله ورسوله ز ز 0 ا 
المراجع 1 
المحتويات ااا 06000 


55١ 


